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أرى : حضر قرابتھ الذي جعل لھ غلة الدار، فقال ابن أبي لیلىلیلى، و

  .أن أدعھا على ما تركھا صاحبھا

» علیھ السلام«أما إن علي بن أبي طالب : فقال محمد بن مسلم
  .قد قضى في ھذا المسجد بخلاف ما قضیت

  !وما علمك؟: فقال

قضى أمیر المؤمنین : سمعت أبا جعفر محمد بن علي یقول: قال
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  !ھذا عندك في كتابك؟: فقال لھ ابن أبي لیلى

  .نعم: قال

  .فأرسل، وائتني بھ: قال

على أن لا تنظر من الكتاب إلا ذلك : فقال لھ محمد بن مسلم
  .الحدیث

  .لك ذلك: قال
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علیھ «فأحضر الكتاب، وأراه الحدیث عن أبي جعفر : قال
  .)١(في الكتاب، فرد قضیتھ» السلام

  :ونقول

× 
أنھ تراجع عما قضى بھ : فرد قضیتھ: أن المراد بقولھ: یبدو ـ ١

ما ورد في : وربما یشھد لھذا. »علیھ السلام«أولاً، وقضى بما قضى بھ 
روایة أخرى تضمنت مدافعة ابن أبي لیلى عن القضاء بشيء، حتى 

لرحمان الجعفي إلى الإمام الصادق، شكاه صاحب القضیة، وھو عبد ا
أمر برد » صلى االله علیھ وآلھ«أن رسول االله : »علیھ السلام«فأخبره 

  ..الحبیس، وإنفاذ المواریث

  .)٢(فقضى حینئذٍ ابن أبي لیلى بذلك

                                      
ووسائل  ٢١٩ص) ط مؤسسة النشر الإسلامي(و  ٦٦معاني الأخبار ص) ١(

 ١٣ج) لامیةالإسدار ط (و  ٢٢٣ص ١٩ج) ط مؤسسة آل البیت(الشیعة 
 ٢٩٢ص ٢ومن لا یحضره الفقیھ ج ٣٥ص ٧الكافي جو ٣٢٩و  ٣٢٨ص
 ٢وتھذیب الأحكام ج ٢٤٥ص ٤ج) ط مؤسسة النشر الإسلامي(و 
 ١٤٠ص ٩وج ٢٩١ص ٦ج) دار الكتب الإسلامیةط (و  ٨٨و  ٣٧٣ص
ط مؤسسة (للتستري » علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین : وراجع ١٤١و 

 .٦٧ص) الأعلمي
 )الإسلامیةط دار (و  ٢٢٤ص ١٩ج) ط مؤسسة آل البیت(ل الشیعة وسائ) ٢(

و  ٢٩٢ص ٢ومن لا یحضره الفقیھ ج ٣٥ص ٧والكافي ج ٣٢٩ص ١٣ج
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أن ابن أبي لیلى أراد في بادئ الأمر أن یبقى : یتبین من ھذا ـ ٢
نھ لما عرف أن علیاً ولك. غلة تلك الدار حبیسة على ذلك الرجل

قضى برد الحبیس، أي إطلاقھ من الحبس، وإرجاعھ » علیھ السلام«
إلى التركة تراجع عن فتواه الأولى، وانصاع لما كان أمیر المؤمنین 

  ..قد قرره

علیھ «ھذا الحدیث یدل على ھیمنة قضاء أمیر المؤمنین  ـ ٣
ؤ أحد منھم على الناس بما فیھم العلماء والقضاة، فلا یجر» السلام

على تجاوز ما یبلغھم عنھ، إلا إذا جاءھم القرار من السلطة العلیا، 
  .التي لا یجرؤون على مخالفتھا

ھو المعیار، وھو المرجع في العلم والقضاء » علیھ السلام«فعلي 
 .للمؤالف والمخالف، والعدو والصدیق

 
توثق لنفسھ من النص الذي یشیر لعل ابن أبي لیلى أراد أن یس

إلیھ محمد بن مسلم، فلعلھ یرى لھ مخرجاً یخولھ المضي في فتواه 
  ..الأولى، لكي یغطي بذلك على ضعفھ، ویستعید ماء وجھھ

وإلا، فإن جلالة قدر محمد بن مسلم تأبى علیھ أن یتھمھ بقول 
علیھما «الباطل، خصوصاً على أمیر المؤمنین، والإمام الباقر 

                                      
 ٦٦وعن معاني الأخبار ص ٢٤٦ص ٤ج) ط مؤسسة النشر الإسلامي(

 .١٤١ص ٩ج) دار الكتب الإسلامیةط (و  ٣٧٣ص ٢وتھذیب الأحكام ج
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  ..»سلامال

 
اشتراط محمد بن مسلم على ابن أبي لیلى أن لا : واللافت ھنا

  ..ینظر من الكتاب إلا ذلك الحدیث

وھل كان محمد بن مسلم یرى جواز منع ! فلماذا ھذا الشرط؟
إننا لا نحتمل ذلك في ! الناس من تعلم أحكام الشریعة، والعمل بھا؟

  ..جل الجلیلحق ھذا الر

كان قد ضمّن ذلك الكتاب » رحمھ االله«أنھ : أم أن السبب في ذلك
من الأحادیث ما لا یصح إطلاع أحد علیھ، بسبب شدة حساسیة تلك 

  !الأحادیث وخطورتھا؟

أم أنھ كان لا یثق بابن أبي لیلى من أن یستولي على ذلك الكتاب، 
نفسھ، ویقع  ویوصل خبره إلى السلطان، ثم یستولي علیھ السلطان

  !محمد بن مسلم في المحذور الكبیر والخطیر؟

أم أنھ خاف من أن یدعي ابن أبي لیلى تلك العلوم لنفسھ، ویحاول 
من خلال ذلك الھیمنة والتسلط على الناس، ویدخلھم في متاھات، 

ویضل الناس السبیل . وربما یخلط الحقائق بالأباطیل والأضالیل
  !بسبب ذلك؟

 
بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عیسى، عن بن الحسن  محمد
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سألت أبا عبد : محمد بن أبي عمیر، عن حماد، عن محمد بن مسلم قال
االله عن الأخرس كیف یحلف، إذا ادعي علیھ وأنكر، ولم یكن للمدعي 

  !بینة؟

أتي بأخرس، فادعي علیھ » علیھ السلام«إن أمیر المؤمنین : فقال
  .ینةدین، ولم یكن للمدعي ب

الحمد الله الذي لم یخرجني : »علیھ السلام«فقال أمیر المؤمنین 
  .من الدنیا حتى بینت للأمة جمیع ما یحتاج إلیھ

  .آتوني بمصحف، فأتي بھ: »علیھ السلام«ثم قال 

  !ما ھذا؟: فقال للأخرس

  .أنھ كتاب االله عز وجل: فرفع رأسھ إلى السماء وأشار

  .ولیھب] إیتوني بأخ لھ[آتوني : ثم قال

یا قنبر، علي بدواة وصحیفة : فأتي بأخٍ لھ، فأقعده إلى جنبھ، ثم قال
فتقدم . إنھ علي: قل لأخیك بینك وبینھ: فأتاه بھما، ثم قال لأخي الأخرس

  .إلیھ بذلك

  :»علیھ السلام«ثم كتب أمیر المؤمنین 

واالله الذي لا إلھ إلا ھو، عالم الغیب والشھادة الرحمن الرحیم، 
غالب، الضار النافع ، المھلك المدرك، الذي یعلم السر الطالب ال
إن فلان بن فلان ـ یعني المدعي ـ لیس لھ قِبَلَ فلان ابن : والعلانیة

فلان ـ أعني الأخرس ـ حق ولا طلبة بوجھ من الوجوه، ولا بسبب من 
  .الأسباب



  ٢٥ج × ة الإمام عليالصحیح من سیر                                                                                     ١٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(ثم غسلھ، وأمر الأخرس أن یشربھ، فامتنع، فألزمھ الدین

  :ونقول

  :ا یليلاحظ م

 
على أنھ إذا عجز المدعي عن إقامة : استدلوا بھذه الروایة

البینة، وطلب من المدعى علیھ الحلف، ألزمھ بھ الحاكم، فإن حلف 
فھو، وإن امتنع من الحلف، وعن رد الیمین على المدعي، فالدعوى 

  .تثبت

 إن الأصل عدم جواز: ، قال»قدس سره«ولكن المحقق الخوئي 
في  ةقضی] الروایة المذكورة أعلاه[و  ،)٢(الحكم بمجرد النكول

  .)٣(ولعل أمیر المؤمنین قد أحلف المدعي. واقعة

  :ونقول

                                      
 ١٧٩ص) ط مؤسسة الأعلمي(للتستري » لامعلیھ الس«قضاء أمیر المؤمنین ) ١(

) ط دار الإسلامیة(و  ٣٠٢ص ٢٧ج) ط مؤسسة آل البیت(ووسائل الشیعة 
 ٣ومن لا یحضره الفقیھ ج ٣١٩ص ٦وتھذیب الأحكام ج ٢٢٢ص ١٨ج

مستدرك الوسائل و ١١٢ص ٣ج) ط مؤسسة النشر الإسلامي(و  ٦٥ص
 .٥٢٢ص ٣جلي والي اللآوغ ٤٠٥ص ١٧ج

 . ١٧و  ١٦ص ١المنھاج جمباني تكملة ) ٢(
 . ١٧و  ١٦ص ١مباني تكملة المنھاج ج) ٣(



  ١٥                                                          ..من أحكام القضاء وكیفیاتھ: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظاھر في أن إلزام  »فامتنع فألزمھ الدین«: قولھ في الروایة: ألف
لأنھ قد فرع . بالدین قد نشأ عن امتناعھ عن شرب ذلك الماء سخرالأ

 .ولا أشار إلیھ بشيء ،حلاف المدعيإولم یذكر  ،لا بالواو ،علیھ بالفاء
فلو كان السبب في إلزامھ بالدین ھو حلف المدعي لكان التفریع علیھ 

  .أنسب

قتضي عدم جواز الحكم بمجرد یالأصل : »رحمھ االله« قولھ: ب
الروایة لا ترد بالأصل، بل برفع الید عن بأن  :یجاب عنھ ،النكول

صحیحة عبید بن زرارة التي معھا و ،ةھذه الروایو. الأصل بالروایة
في .. تكفیان للخروج عن ھذا الأصل )١(»رحمھ االله«ذكرھا ھو نفسھ 

  .ولھذا البحث مجال آخر.. موردھما على الأقل

× 
إنھ بیَّن للأمة جمیع ما تحتاج إلیھ، ولم : »علیھ السلام«وقد قال 

على أنھ : فدل ذلك.. م، أو بالإعتقادات أو بغیرھایقید كلامھ بالأحكا
یرید ما یشمل كل تعالیم الدین، وحقائقھ، وشرائعھ، وسیاساتھ، وكل 

  ..شيء

وقد یكون ھناك من یمیل إلى التشكیك في صحة ھذا التعمیم، لأن 
  .ذلك یعني أنھ لم یعد ھناك حاجة للإمام

  : غیر أننا نقول

                                      
 .  ١٧و  ١٦ص ١مباني تكملة المنھاج ج) ١(



  ٢٥ج × ة الإمام عليالصحیح من سیر                                                                                     ١٦
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أنھ قد بیَّن ذلك، ولو ببیان الأسس  قصد» علیھ السلام«لعلھ  :أولاً
والقواعد التي لو استفید منھا على النحو الصحیح لحلت جمیع 

  ..الإشكالات التي قد یواجھھا الناس

أنھ قد بین ما تحتاج إلیھ الأمة، : ذكر» علیھ السلام«إنھ  :ثانیاً
إنھ بیَّن جمیع ما ینبغي لھا أن تعرفھ، والذي تحتاج إلیھ ھو : ولم یقل

لك الحلول الذي یواجھ الناس مشكلاتھم بھا، ویمكنھم من التخلص ت
  . منھا لا أكثر

 
من أنھ جيء إلیھ : ما یرویھ الثقات» علیھ السلام«ومن أقضیتھ 

فغلط  ،فأمر الإمام خادمھ قنبراً أن یضربھ الحد ،برجل استوجب حداً
ضروب بأن یقتص من قنبر فأمر الإمام الم ،قنبر فزاده ثلاثة أسواط

  .)١(فیضربھ ثلاثة أسواط

  :ونقول

إن غفلة قنبر لا تعفیھ من مسؤولیتھ عن الثلاثة أسواط التي زادھا 

                                      
تھذیب و ٢٦٠ص ٧جالكافي و ١٥٨ص ٣٢ج) الملحقات(إحقاق الحق ) ١(

 ١٧ص ٢٨ج) ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة و ١٤٨ص ١٠جالأحكام 
 ١٣٧ص ١٩وج ٣١٢ص ١٨ج) الإسلامیةط دار ( و ١٨٢ص ٢٩وج

 ٢٦وج ٢٧٨ص ٢٥ججامع أحادیث الشیعة و ٣٥٨ص ٢حلیة الأبرار جو
 .٣٠٢ص



  ١٧                                                          ..من أحكام القضاء وكیفیاتھ: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وبما أن غفلتھ ھذه قد أوجبت أذى لغیره فلا بد من  ،على ذلك الرجل
  ..تلافیھ، لأن الغفلة لا تغیر في الواقع الذي لحق بذلك الرجل

صل بدفع الدیة، لأنھا لیست من الخطأ والتلافي في ھذا لا یح
ومقصوداً أیضاً في  ،بل كانت عملاً مقصوداً في نفسھ ،المحض

 ،حیث إنھ یقصد ضرب ھذا الشخص ثم ھو یضربھ بالفعل ،مورده
فلیس ھذا من موارد الضمان المالي، بل ھو من موارد العقوبة في 

فإنھ  ،»علیھ السلام«وھكذا فعل علي . الجسد على سبیل القصاص
  .عاقب قنبراً بنفس ما أورده على ذلك الشخص

 
عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبیھ، 

  .)١(لا یقضى على غائب: ، قال»علیھ السلام«عن علي 

  :ونقول

  ..إن ھذا الحدیث ضعیف السندـ  ١

الغائب یقضى : في صحیحة جمیل بن دراج، عن أحدھماـ  ٢
ھ، إذا قامت علیھ البینة، ویباع مالھ، ویقضى عنھ دینھ، وھو علی

  .غائب، ویقوم الغائب على حجتھ إذا قدم

                                      
 )الإسلامیةط دار (و  ٢٩٦ص ٢٧ج) ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة ) ١(

) ط مؤسسة آل البیت(و  ٦٦وقرب الإسناد ص ٢١٧ص= =  ١٨ج
 .١٢٣ص ٢٥جامع أحادیث الشیعة جو ١٤١ص
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  .)١(ولا یدفع المال للذي أقام البینة إلا بكفلاء: قال

لا تعارض بین روایة جمیل، وروایة أبي البختري، لأن ـ  ٣
روایة أبي البختري أعم من روایة جمیل، لأن روایة جمیل خاصة 

  .بالدین، والجمع بین العام والخاص مقبول ومعقول

ھذا محمول على أنھ لا «: »رحمھ االله«قال الحر العاملي ـ  ٤
  ..یجزم بالقضاء علیھ، بل یكون على حجتھ، ولا بد من الكفیل كما مر

ویمكن الحمل على الغائب عن المجلس، وھو حاضر في البلد 
  .)٢(»..إلخ

 
علیھ «معتبرة إسحاق بن عمار، عن أبي عبد االله في ـ  ١
  :»السلام

في دابة في » علیھ السلام«أن رجلین اختصما إلى أمیر المؤمنین 
أیدیھما، وأقام كل واحد منھما البینة أنھا نتجت عنده، فأحلفھما علي 

، فحلف أحدھما وأبى الآخر أن یحلف، فقضى بھا »علیھ السلام«

                                      
ط (ووسائل الشیعة  ٢٩٦ص ٦وتھذیب الأحكام ج ١٠٢ص ٥جالكافي ) ١(

 ٢١٦ص ١٨ج) ط دار الإسلامیة(و  ٢٩٤ص ٢٧ج) مؤسسة آل البیت
 .١٢٢ص ٢٥ججامع أحادیث الشیعة و ٤٠٠ص ١٧مستدرك الوسائل جو

) ط دار الإسلامیة(و  ٢٩٦ص ٢٧ج) ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة ) ٢(

 .٢١٧ص ١٨ج



  ١٩                                                          ..من أحكام القضاء وكیفیاتھ: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .للحالف

  !تكن في ید واحد منھما، وأقاما البینة؟ فلو لم: فقیل لھ

فإن . أحلفھما، فأیھما حلف ونكل الآخر جعلتھا للحالف: فقال
  .حلفا جمیعاً جعلتھا بینھما نصفین

  !فإن كانت في ید أحدھما، وأقاما جمیعاً البینة؟: قیل

  .)١(أقضي بھا للحالف الذي ھي في یده: قال

علیھ «عبد االله  في معتبرة غیاث بن إبراھیم، عن أبيـ  ٢
اختصم إلیھ رجلان في : »علیھ السلام«أن أمیر المؤمنین : »السلام

لو لم : دابة، وكلاھما أقاما البینة أنھ أنتجھا، فقضى للذي في یده، وقال
  .)٢(تكن في یده جعلتھا بینھما نصفین

: »علیھ السلام«في صحیحة أبي بصیر، عن الإمام الصادق ـ  ٣
أتاه قوم یختصمون في بغلة، فقامت البینة » معلیھ السلا«أن علیاً 

لھؤلاء أنھم أنتجوھا على مذودھم، ولم یبیعوا، ولم یھبوا، وقامت 

                                      
 ٣٨ص ٣بصار جوالاست ٢٣٣ص ٦وتھذیب الأحكام ج ٤١٩ص ٧الكافي ج) ١(

) الإسلامیةط دار ( و ٢٥٠ص ٢٧ج) ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة و
 .٧٢ص ٢٥ججامع أحادیث الشیعة و ١٨٢ص ١٨ج

) الإسلامیةط دار ( و ٢٥٠ص ٢٧ج) ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة ) ٢(

 ٢٣٤ص ٦وتھذیب الأحكام ج ٤١٩ص ٧والكافي ج ١٨٢ص= =  ١٨ج
جامع و ٥٢٧ص ٣جلي والي اللآغو ٣٩ص ٣والاستبصار ج ٧٦ص ٧وج

 .٧٣ص ٢٥جأحادیث الشیعة 
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بھا لأكثرھم بینة، » علیھ السلام«البینة لھؤلاء بمثل ذلك، فقضى 
  .)١(واستحلفھم

في معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد االله، عن الإمام الصادق ـ  ٤
  :، قال»علیھ السلام«

إذا أتاه رجلان یختصمان بشھود » علیھ السلام«كان علي «
  ..عدلھم سواء، وعددھم أقرع بینھم على أیھما تصیر الیمین

ثم یجعل الحق للذي یصیر علیھ الیمین إذا : إلى أن قال
  .)٢(»حلف

  :ونقول

إن الروایة الأولى والثانیة متفقتان على أن الدابة إذا كانت في ـ  ١
و الید منكراً لما ادعاه الآخر، حكم بالدابة لذي الید وكان ذ ،ید أحدھما

  ..أحلفھ أو لم یحلفھ» علیھ السلام«غیر أن روایة غیاث لم تذكر أنھ 

                                      
) الإسلامیةط دار ( و ٢٤٩ص ٢٧ج) ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة ) ١(

 ٢٣٤ص ٦وتھذیب الأحكام ج ٤١٨ص ٧والكافي ج ١٨١ص ١٨ج
ط (و  ٣٩و  ٣٨ص ٣ومن لا یحضره الفقیھ ج ٤٠ص ٣والإستبصار ج

 ٢٥جع أحادیث الشیعة جامو ٦٥و  ٦٤ص ٣ج) مؤسسة النشر الإسلامي
 .٧١ص

 ٦تھذیب الأحكام جو ٤١٩ص ٧جالكافي و ٩٤ص ٣جمن لا یحضره الفقیھ ) ٢(

ط ( و و ٢٥١ص ٢٧ج) ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة و ٢٣٣ص= = 
 .١٨٣ص ١٨ج) الإسلامیةدار 



  ٢١                                                          ..من أحكام القضاء وكیفیاتھ: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فیحتمل أن یكون قد أحلفھما، ویحتمل أن یكون قد فعل ذلك فحلف 
صاحب الید، وامتنع الآخر ویحتمل العكس، ویحتمل أن یكونا قد 

إلى الروایة التي صرحت بأن الحكم ھو  امتنعا معاً، فإذا ضممناھا
  .حلف صاحب الید، وقیدناھا بھا لم یبق إشكال في البین

مورد صحیحة أبي بصیر یختلف عن مورد روایة إسحاق ـ  ٢
فإن الصحیحة تتحدث عن صورة ما لو . بن عمار وغیاث بن إبراھیم

قل لم یكن ذو الید منكراً، بل ھو ادعى الجھل بالحال، وإن المال انت
  .إلیھ من غیره بارث ونحوه

فیحكم بتوجھ الحلف على من كانت بینتھ أكثر عدداً، فإذا حلف 
  .حكم بأن المال لھ

أما معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد االله فموردھا نفس مورد ـ  ٣
روایة أبي بصیر ولكنھا ذكرت صورة ما لو تساوت البینتان في 

  .القرعة حلف وأخذ المالالعدد، وحكمت بلزوم القرعة، فمن أصابتھ 

إن معتبرة إسحاق بن عمار المتقدمة تدل على أنھما لو حلفا ـ  ٤
معاً، أو امتنعا عن الحلف معاً كانت الدابة بینھما نصفین، وھذا ھو 
مقتضى القاعدة، لأن قاعدة الید تقتضي الاشتراك، إلا إذا ثبت 

  .الاختصاص بحجة شرعیة

من صحیحة أبي بصیر،  إن معتبرة إسحاق بن عمار أخصـ  ٥
أما الصحیحة فھي أعم من دعوى المال . لأنھا تختص بدعوى المال

  .. وغیره فیخصص عموم الصحیحة بخصوص المعتبرة



  ٢٥ج × ة الإمام عليالصحیح من سیر                                                                                     ٢٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وھناك تفصیلات وأحكام أخرى تستفاد من ھذه الروایات یمكن 
  .مراجعتھا في كتب الفقھ الاستدلالي

 
 كان علي«: أنھ قال» لیھ السلامع«روي عن الإمام الصادق 

  .)١(»ویمین المدعي ،یجیز في الدین شھادة رجل» علیھ السلام«

علیھ «بأن علیاً : على أبي حنیفة» علیھ السلام«واستدل 
  .)٢(قضى بھ في العراق، فراجع» السلام

ذلك عن بالعراق ب» علیھ السلام« وروي قضاء أمیر المؤمنین
  .)٣(فراجع أیضاً، »علیھ السلام«الإمام الباقر 

                                      
 33ص ٣الاستبصار ج ٢٧٥ص ٦وتھذیب الأحكام ج ٣٨٥ص ٧الكافي ج) ١(

ط دار (و  ٢٦٨و  ٢٦٥ص ٢٧ج) البیت ط مؤسسة آل(ووسائل الشیعة 
 ٢جلحر العاملي لالفصول المھمة و ١٩٥و  ١٩٣ص 18ج) الإسلامیة

  .٢٥٧و  ٢٥٢ص ٢٥ججامع أحادیث الشیعة و ٥٠٢ص
= وتھذیب الأحكـام  ٣٥٩ص) ط مؤسسة آل البیت(و  ١٥٨قرب الإسناد ص) ٢(

وسائل ووسائل الشیعة  ٣٣ص ٣ومن لا یحضره الفقیھ ج ٢٩٦ص ٦ج= 
 ١٨ج) ط دار الإسلامیة(و  ٢٦٩ص ٢٧ج) ط مؤسسة آل البیت(عة الشی
ار ـبحو ٢١٨ص) انيـط كمی(الي ــن الأمـعنھم، وع ١٩٧و  ١٩٦ص
 ٢٥جامع أحادیث الشیعة جو ٢٧٨و = =  ٢٧٧ص ١٠١وار جـالأن
 .٤٠١ص ٢عطاردي جللمسند الإمام الرضا و ٢٥٦ص

 ٦ذیب الأحكام جوتھ ٣٥٩ص) ط مؤسسة آل البیت(و  ١٥٨قرب الإسناد ص) ٣(



  ٢٣                                                          ..من أحكام القضاء وكیفیاتھ: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .والقضیة التالیة، وھي قضیة درع طلحة تدل على ذلك أیضاً
 

أن أمیر المؤمنین لم  :»علیھ السلام« عن مسمع عن الصادق ـ ١
  .)١(یز شھادة سابق الحاججیكن ی

بأنھ قتل : »علیھ السلام«وقد علل في خبر عن الباقر : أقول
  .واستخف بصلاتھ ،نفسھوأتعب  ،وأفنى زاده ،راحلتھ

أتى قنبر أمیر المؤمنین : قال» علیھ السلام«عن الصادق ـ  ٢
  .ھذا سابق الحاج قد أتى، وھو في الرحبة: ، فقال»علیھ السلام«

ینقب  ،لا قرب االله داره، ھذا خاسر الحاج: »علیھ السلام«فقال 
  .)٢(وینقر الصلاة، أخرج إلیھ فاردده ،البھیمة

                                      
) ط مؤسسة النشر الإسلامي(و  ٣٣ص ٣ومن لا یحضره الفقیھ ج ٢٩٦ص
 ١٩٧و  ١٩٦ص ١٨ج) ط دار الإسلامیة(ووسائل الشیعة  ٥٤ص ٣ج

 .٢١٨ص) ط كمیاني(عنھم، وعن الأمالي 
 6وتھذیب الأحكام ج ٤٦ص ٣من لا یحضره الفقیھ جو ٣٩٦ص ٧الكافي ج) ١(

ط دار (و  ٣٨١ص ٢٧ج) ل البیتط مؤسسة آ(ووسائل الشیعة  ٢٤٣ص
للتستري » علیھ السلام«وقضاء أمیر المؤمنین  ٢٨١ص ١٨ج) الإسلامیة

 .٢٢٩ص ٢٥ججامع أحادیث الشیعة و ٦٦ص) ط مؤسسة الأعلمي(
 ٦٦ص) ط مؤسسة الأعلمي(للتستري » علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین ) ٢(

ط مؤسسة آل (وسائل الشیعة و ٥٧ص ١الكنى والألقاب جعن الكشي، و
جامع أحادیث و ٣٣١ص ٨ج )الإسلامیةط دار (و  ٤٥٢ص ١١ج) البیت



  ٢٥ج × ة الإمام عليالصحیح من سیر                                                                                     ٢٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن : »علیھ السلام«كوني، عن ابن أبي عبد االله في معتبرة السـ  ٣
كان لا یقبل شھادة فحاش، ولا ذي » صلوات االله علیھ«أمیر المؤمنین 
  .)١(مخزیة في الدین

لا أجیزھا : یقول عن شھادة النساء» علیھ السلام«كان علي ـ  ٤
  .)٢(في الطلاق

 لا آخذ بقول عراف: یقول» علیھ السلام«كان أمیر المؤمنین ـ  ٥
  .)٣(ولا قائف، ولا لص، ولا أقبل شھادة الفاسق إلا على نفسھ

  .)٤(لا یجیز شھادة الأجیر» علیھ السلام«كان أمیر المؤمنین ـ  ٦

                                      
 ١٢٢ص ٩٦بحار الأنوار جو ٢٢٩ص ٢٥وج ٥١٥ص ١٦جالشیعة 

 .٣١٨ص ٢لتفرشي جلنقد الرجال و ٦٠٦ص ٢ختیار معرفة الرجال جوإ
ط (وسائل الشیعة و ٤٣ص ٣جمن لا یحضره الفقیھ و ٣٩٦ص ٧جالكافي ) ١(

 ٢٧٨ص ١٨ج) الإسلامیةط دار ( و ٣٧٧ص ٢٧ج) مؤسسة آل البیت
لنجفي لموسوعة أحادیث أھل البیت و ٢٢١ص ٢٥ججامع أحادیث الشیعة و
 .٣٢٤ص ٨ج

 ٢٦٩ص ٦وتھذیب الأحكام ج ٢٩ص ٣جستبصار الإو ٣٩٠ص ٧الكافي ج) ٢(

) الإسلامیةط دار ( و ٣٥١ص ٢٧ج) ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة و
 .١٩٥ص ٢٥ج جامع أحادیث الشیعةو ٢٥٨ص ١٨ج

 ١١ج) ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة و ٣٠ص ٣من لا یحضره الفقیھ ج) ٣(

جامع أحادیث الشیعة و ٢٦٩ص ٨ج) الإسلامیةط دار ( و ٣٧١و  ٣٧٠ص
 .٢٢٢ص ٢٥وج ٢٣٢ص ١٧ج

 ٢٤٦ص ٦وتھذیب الأحكام ج ٢١ص ٣والإستبصار ج ٣٩٤ص ٧الكافي ج) ٤(



  ٢٥                                                          ..من أحكام القضاء وكیفیاتھ: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ونقول

 
ما كان من قبیل المحدود قبل . المراد بذي مخزیة في الدین

ویقع في الذل  التوبة، وولد الزنا، فإن من كان كذلك یشتھر بھ،
  .والخزي بین الناس

 
إن سابق الحاج ھو من یذھب بسرعة فائقة، لیصل في أقصر 
مدة، فیصلي صلاتھ على الراحلة، وإن صلاھا على الأرض نقرھا 
كنقر الغراب، ثم ھو یلقي الزاد في الطریق لیتخفف منھ، فھو یظلم 

حتى ینقبھا أو یقتلھا من التعب،  راحلتھ، ویشتد علیھا ویعاملھا بقسوة،
  .فھو ظالم لنفسھ ولغیره

أو ھو على . وھذا یدل على قسوة وظلم، وعلى عدم مبالاة بالدین
  .الأقل متھم بذلك، فلا تقبل شھادتھ للتھمة

 
والفحاش إنسان قلیل الحیاء، ظالم وجريء على إھانة الناس، ولا 

                                      
) الإسلامیةط دار (و  ٣٧٢ص ٢٧ج) ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة و
 ٢٥ججامع أحادیث الشیعة و ٥٣١ص ٣جلي والي الآوغ ٢٧٤ص ١٨ج

 .٢١٠و  ١٨٧ص



  ٢٥ج × ة الإمام عليالصحیح من سیر                                                                                     ٢٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فظ لھم كرماتھم، متعد علیھم وعلى حدود یراعي حرماتھم، ولا یح
ومن كان كذلك لا یؤتمن على حقوق الناس، ولا یھتم لدفع الظلم . االله

  !.عنھم، فكیف تقبل شھادتھ؟

معتبرة السكوني،  قولتوعن عدم قبول شھادة النساء في الطلاق 
شھادة «: أنھ كان یقول :»علیھ السلام«عن علي  ،عن جعفر، عن أبیھ

، ولا في حدود، إلا في الدیون، نكاحجوز في طلاق، ولا النساء لا ت
  .)١(»وما لا یستطیع الرجال النظر إلیھ

ربما لأن الأمور المذكورة بالغة الحساسیة، ولا یجوز الخطأ 
ولعل بعض النساء لا یتوخین الدقة في شھادتھن، وقد قال .. فیھا

ذَكِّرَ إِحْدَاھُمَا أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاھُمَا فَتُ﴿: مشیراً إلى ذلك: تعالى
  .)٢(﴾الْأُخْرَى

فمنع الشارع من قبول شھادتھن فیھا، ورضي شھادتھن في 
الدَّین، بأن یشھد رجل وامرأتان مثلاً بدل شھادة رجلین، لأن الخطأ 

  ..في الأموال أقل خطورة منھ في غیرھا

وربما تكون النساء أكثر تدقیقاً في الأموال وفي أمور النساء من سائر 

                                      
ط (وسائل الشیعة و ٢٥ص ٣والإستبصار ج ٢٨١ص ٦تھذیب الأحكام ج) ١(

 ٢٦٧ص ١٨ج) الإسلامیةط دار ( و ٣٦٣و  ٣٦٢ص ٢٧ج) مؤسسة آل البیت
 ٢٥جشیعة جامع أحادیث الو ٥٤٣ص ٣وج ٣٤٦ص ٢لي جوالي اللآوغ
 .١٩٨ص

  .من سورة البقرة ٢٨٢الآیة  )٢(
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  .مورالأ

 
  :وعن عدم قبول شھادة العراف، والقائف نلاحظ

أن العراف یخترع الأباطیل للناس، ویحاول أن یسوقھم نحو 
التخیلات والأوھام، وأن یدغدغ مشاعرھم بتوقعاتھ المخترعة، فلا 

  .یؤمن أمثالھ على أداء الشھادة على وجھھا

م في أنساب الناس، فینسب وكذلك القائف الذي یتجرأ على الكلا
ھذا إلى ذاك، وینسب ذاك إلى ھذا لمجرد حدس وتخمین تكون لدیھ 

مع العلم بأن ھذا .. من شبھ لاحظھ بین الشخصین في بعض الأمور
الشبھ قد ینشأ من أوضاع معینة، أو تخیّلٍ حصل لأحد الزوجین حال 

غیر  الجماع، وربما یكون بسبب خؤولة، أو رابطة نسبیة معینة، أو
  .. ذلك من أمور

فھل یؤمن من یتجرأ على ھذا على دماء الناس وأموالھم، 
وأعراضھم، وحقوقھم وكراماتھم، وھو ربما یتسبب بأعظم الجرائم 
نتیجة لأحكامھ التي یصدرھا في عملھ غیر المشروع، والذي لا 

  !مستند لھ فیھ؟

 
  :نقولوعن شھادة الأجیر 

علیھ «ید مضمون ما روي عن أمیر المؤمنین ھناك روایات أخرى تؤ
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، »علیھ السلام«، ومنھا معتبرة أبي بصیر عن الإمام الصادق »السلام
ولا بأس بشھادتھ لغیره، ولا بأس بھ لھ . یكره شھادة الأجیر لصاحبھ: وفیھا

  .)١(بعد مفارقتھ

  .سألتھ عما یرد من الشھود: وموثقة سماعھ

ودافع مغرم، والأجیر  المریب، والخصم، والشریك،: قال
  .)٢(..إلخ

 
 ،فغرق واحد منھم ،ن ستة نفر لعبوا في الفراتأ: السكونيروى 

 :وشھد الثلاثة على الاثنین ،قوهنھم غرَّأ :فشھد اثنان منھم على ثلاثة منھم
  .نھما غرقاهأ

زم وأل ،الاثنین ثلاثة أخماس الدیة» علیھ السلام«علي فألزم 

                                      
 ٤٤ص ٣ج) ط مؤسسة النشر الإسلامي(و  ٢٧ص ٣من لا یحضره الفقیھ ج) ١(

ط (ووسائل الشیعة  ٢١ص ٣والاستبصار ج ٢٥٨ص ٦وتھذیب الأحكام ج
 ٢٧٤ص ١٨ج )ط دار الإسلامیة(و  ٣٧٢ص ٢٧ج) مؤسسة آل البیت

 .٢١٠ص ٢٥جامع أحادیث الشیعة جو
وتھذیب  ٤٠ص ٣ج) ط مؤسسة النشر الإسلامي(ن لا یحضره الفقیھ م) ٢(

ط مؤسسة (ووسائل الشیعة  ١٥ص ٣والإستبصار ج ٢٤٢ص ٦الأحكام ج
 ٢٧٨ص ١٨ج) ط دار الإسلامیة(و  ٣٧٩و  ٣٧٨ص ٢٧ج= = )آل البیت

 .٢٢١ص ٢٥جامع أحادیث الشیعة جو ٢٧٩و 
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  .)١(شھادةبحساب ال ،الثلاثة خمسي الدیة

  :ونقول

لم یسقط البینات حین تعارضت؛ كما » علیھ السلام«أنھ : قد ظھر
لم یرجح إحدى البینتین على الأخرى بسبب أكثریة » علیھ السلام«أنھ 

لأن البینتین ھنا غیر متعارضتین إلى حد التناقض، لوجود .. شھودھا
أن یكون جمیعھم : خذ بكلیھما معاً، وھواحتمال ثالث یمكن لأجلھ الأ

  .قد شارك في إغراق ذلك الشخص

، فإنھ لم یسقط البینات؛ بل عمل بھا »علیھ السلام«وھذا ما فعلھ 
  .جمیعاً، كما رأینا

 
في رجل أمر  »علیھما السلام«عن أمیر المؤمنین  ،الصادقعن 

  .ن یقتل رجلاًأعبده 

 ،یقتل السید ،أو كسیفھ ،عبد عند الرجل إلا كسوطھوھل ال :فقال
  .)٢(ویودع العبد السجن

                                      
 ٢٠٠ص ٢ج) ةـیط المكتبة الحیدر(و  ٣٨٠ص ٢جمناقب آل أبي طالب ) ١(

 ٣١٢ص ١٨مستدرك الوسائل جو ٣٨٧ص ١٠١جالأنوار = = ار ـبحو
محمد : ومعجم فقھ السلف تألیف ١٥٢ص ٢٦ججامع أحادیث الشیعة و

 .٧٥ص ٨ج)  مطابع الصفا مكة المكرمة(المنتصر الكتاني 
 ١٩٥ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٣٧٥ص ٢جمناقب آل أبي طالب ) ٢(
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  :ونقول

قد بین لنا في حكمھ في » علیھ السلام«لا حاجة إلى التذكیر بأنھ 
  .إن الآمر ھو السبب الأقوى: ھذه الواقعة القاعدة التي تقول

لو اجتمع آمر ومباشر للفعل، فإن الآمر یكون أقوى السببین، 
أو كالسیف أو كالسوط في الید، . تأثیره كتأثیر السید في عبدهویكون 

على السید بالقتل، رغم أنھ لم یكن ھو » علیھ السلام«ولذلك حكم 
بأن العبد عند الرجل كسوطھ : وقد علل ذلك. المباشرلقتل ذلك الرجل

  ..أو كسیفھ

كما أنھ حكم على العبد بالسجن، لأن عبودیتھ لا تسلبھ الاختیار، فلم 
لا طاعة لمخلوق في معصیة : ما دام أنھ. یكن لھ أن یمتثل أمر سیده

وھل كان ذلك العبد سیقتل نفسھ او ولده لو أن سیده أمره .. )١(الخالق

                                      
 ١١٨ص ٤وج ٢٩ص ٣لا یحضره الفقیھ جمن و ٢٨٥ص ٧الكافي جو
وسائل الشیعة و ٢٢٠ص ١٠تھذیب الأحكام جو ٢٨٣ص ٤ستبصار جالإو
 ٣٣ص ١٩ج) الإسلامیةط دار ( و ٤٧ص ٢٩ج= = )ط مؤسسة آل البیت(
جامع أحادیث و ٣٨٦ص ١٠١جبحار الأنوار و ٥٨١ص ٣لي جعوالي اللآو

 ٤٠٦ص ٦جبن أبي شیبة لاالمصنف : وراجع ١٧٨ص ٢٦جالشیعة 
 .١٧٢ص ٨بن عبد البر جلاستذكار الإو

الجامع و ٤٦٧ص ٢جبن البراج لاالمھذب و ٤١ص ٧جلطوسي لالمبسوط ) ١(

 ٢٤٦ص ١جلبرقي لالمحاسن و ٤١ص ٤جنھج البلاغة و ٦٢٧صللشرایع 
الخصال و ٤٥٢صلصدوق لالأمالي و ٣٥٠ص ١جدعائم الإسلام و
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  !بذلك؟

 
من ضربناه حداً من : یقول، قضاء ماضیاً» علیھ السلام«وكان 

في حقوق الناس فمات،  حدود االله فمات، فلا دیة علینا، ومن ضربناه
  ..)١(فدیتھ علینا

                                      
من و ١٣٢ص ١جعیون أخبار الرضا و ٦٠٨و  ٥٦٧و  ١٣٩لصدوق صل

 ١٠٩خصائص الأئمة صو ٣٨١ص ٤وج ٦٢١ص ٢جلا یحضره الفقیھ 
 ١٧٤ص ١٥وج ١٥٧ص ١١ج) ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة و

 ج) ةـلامیــالإسط دار ( و ١٣٠ص ٢٧وج ١٥٥و  ١٥٤ص ١٦وج
مستدرك و ٩٣ص ١٨وج= =  ٤٢٣و  ٤٢٢و  ١٣٤ص ١١وج ١١١ص

 ٣ج) غةمستدرك نھج البلا(مصباح البلاغة و ٢٠٩ص ٢جالوسائل 
طبرسي للمكارم الأخلاق و ١١٠ص جمرتضى للالأمالي و ١٨٦ص
عیون الحكم و ٢٢٨ص ٣وج ٣٦٩ص ٢جمناقب آل أبي طالب و ٤٢٠ص

 ١٠جبحار الأنوار و ٤٤٤ص ١جلي والي اللآوغ ٥٤٢صوالمواعظ 
 ٧١وج ٢٩٧ص ٤٣وج ٣٨٨ص ٣٣وج ١٩٢ص ٣٢وج ٣٥٦و  ٢٢٧ص
 .١٧٩ص ٨٩وج ٣٣٧ص ٧٢وج ٨٥و  ٧١و  ٣٨و  ٥ص

من لا و ٢٩٢ص ٧جالكافي و ١٥٨ص ٣٢ج) الملحقات(حقاق الحق إ) ١(

 ١٠جتھذیب الأحكام و ٢٧٩ص ٤جستبصار الإو ٧٢ص ٤جیحضره الفقیھ 
 ٦٤ص ٢٨وج ١٧ص ٢٨ج) ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة و ٢٠٨ص
الفصول المختارة و ٤٦ص ١٩وج ٣١٢ص ١٨ج) الإسلامیةط دار (و 

 .١٧٥ص ٢٦جشیعة جامع أحادیث الو ٢١٥صلشریف المرتضى ل
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  :ونقول

 
إن المطلوب في حدود االله تعالى ھو نفس إجراء الحد على ـ  ١

مستحقھ، كجلد الزاني غیر المحصن، وكإقامة الحد على شارب 
الخمر، والحد حكم إلھي وتأدیب، وردع عن التعدي والتجرؤ على 

ھیره بھذا الضرب، وأن یكون عبرة الذات الإلھیة، فإن المطلوب تط
  ..لغیره

أما الضرب في حقوق الناس، فالمطلوب ھو حفظ حقھم، ـ  ٢
واستعادتھ لھم من الجاني، فلا بد من استیفاء حق الغیر، مع بقائھ بعد 
الاستیفاء على الحال التي كان علیھا قبل الإستیفاء، فإذا اعتدى بالضرب 

رط أن یبقى على حال الحیاة، على أحد، فإنھ یقتص منھ بالضرب، ش
فإذا زاد الأمر على ذلك بأن مات المضروب، فلا بد من ضمان ھذه 

  ..الزیادة

 
إن من یتحمل مسؤولیة ھذا الموت الطارئ لیس ھو صاحب الحق، 
لأنھ لم یكن ھو الذي یباشر الإستیفاء، بل الذي باشره ھو الحاكم نفسھ، 

ور عنده، وقد حصل الإتلاف الزائد بسبب فعلھ، والمفروض أنھ أو المأم
لا أحد یضمن ھذا التالف، فینحصر الأمر ببیت مال المسلمین كما 

  ..صرحت بھ الروایة
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 
من أنھ جيء إلیھ : ما یرویھ الثقة» علیھ السلام«ومن أقضیتھ 

  .بینةھذا قذفني، ولم تكن لھ : برجل، فقال

  .استحلفھ» علیھ السلام«أمیر المؤمنین یا : فقال

  .)١(ولا قصاص في عظم ،لا یمین في حد: فقال الإمام

  :ونقول

قد أطلق ھنا قاعدة أخرى ترتبط بموضوع » علیھ السلام«إنھ ـ  ١
أن إثبات موجبات الحد یكون : وسائل الإثبات في القضاء، وھي

دّ ـا، فھو لیس على حـور فیھولیس للیمین د. اریرـبالبینات، والأق
  .ة للأشخاص، لتثبت بھـوق المالیـالحق

أنھ لا قصاص في عظم، وھذه : أیضاً» علیھ السلام«وقرر ـ  ٢
  .قاعدة أخرى لا بد من اعتمادھا في باب القصاص أیضاً

                                      
 ٣١٤ص ٦وراجع ج ٧٩ص ١٠وتھذیب الأحكام ج ٢٥٥ص ٧الكافي ج) ١(

ط (ووسائل الشیعة  ١٤٣عیسى الأشعري صممد بن حمد بن لأالنوادر و
دار ط (و  ١٨٦و  ١٣٦ص ٢٩وراجع ج ٤٦ص ٢٨ج) مؤسسة آل البیت

بحار الأنوار و ١٤٠و  ١٠٣ص ١٩وراجع ج ٣٣٥ص ١٨ج) الإسلامیة
 ٢دعائم الإسلام جو ١٥٨ص ٣٢ج) الملحقات(الحق وإحقاق  ١٢٢ص ٧٦ج

جامع أحادیث و ٢٦ص ١٨وج ٤٠٢ص ١٧مستدرك الوسائل جو ٤٦٦ص
 ١٠مستدرك سفینة البحار جو ٣٠١ص ٢٦وج ٣٢٧و  ٦٧ص ٢٥الشیعة ج

 . ٥٣٢ص ٢جلحر العاملي لالفصول المھمة و ٦٠٦ص
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یعطى الضابطة والقانون بعبارات » علیھ السلام«یلاحظ أنھ ـ  ٣
  .، ویسھل تداولھاموجزة، وكلمات یسیرة یمكن حفظھا

 
من أنھ جاء رجل إلى : ما روي» علیھ السلام«ومن أقضیتھ 

  .، فأقر بالسرقة»علیھ السلام«علي 

  !أتقرأ شیئاً من القرآن؟: فقال لھ

  .نعم، أقرأ سورة البقرة: قال الرجل

  .)١(لقد وھبت یدك لسورة البقرة: قال الإمام

أتعطل حداً من حدود االله : الكنديقال الأشعث  :زاد في نص آخر
  !یا أمیر المؤمنین؟

  !وما یدریك ما ھذا؟: قال

ولكن الرجل إذا أقر  ،إن البینة إذا قامت فلیس للأمیر أن یعفو
  . )٢(وإن شاء قطع ،إن شاء عفا: فذاك إلى الإمام ،على نفسھ

                                      
وإحقاق الحق  ٢٥٢ص ٤والإستبصار ج ١٢٧ص ١٠تھذیب الأحكام ج) ١(

 ٢٨ج) ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة و ١٥٠ص ٣٢ج) لحقاتالم(
 ٢٥ججامع أحادیث الشیعة و ٤٨٨ص ١٨ج) الإسلامیة دار  ط(و  ٢٥٠ص
 .٥٣٢ص

 ٦٢ص ٤جمن لا یحضره الفقیھ و ١٥٠ص ٣٢ج) الملحقات(إحقاق الحق ) ٢(

وسائل الشیعة و ١٢٩ص ١٠وتھذیب الأحكام ج ٢٥٢ص ٤ستبصار جالإو
 ٣٣١ص ١٨ج) ط دار الإسلامیة(و  ٤١ص ٢٨ج) ط مؤسسة آل البیت(
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  :ونقول

 
الإھتمام بالقرآن قد أعطى أروع الدروس في » علیھ السلام«إنھ 

وأعفاه من  ،قد وھب للسارق یده» علیھ السلام«حتى إنھ  ،الكریم
وھي سورة  ،قطعھا، لمجرد أنھ حفظ واحدةً من سور القرآن المباركة

 ،وحفظ أحكامھا ،مع أنھ لم یذكر لھ أنھ عرف شیئاً من معانیھا ،البقرة
  .ومحكمھا ومتشابھھا ،وعرف ناسخھا ومنسوخھا

 ،ذكر مدى تفاعلھ الروحي مع مضامین ھذه السورةكما أنھ لم ی
  .وما ھي الآثار العملیة التي نتجت عن ھذا التفاعل

 
بل  ،لم یھب ید ذلك الرجل إلیھ »علیھ السلام« أنھ: نلاحظ ھنا

  :ولعل ذلك یرجع إلى ملاحظتین ،وھبھا لسورة البقرة

طي أن ذلك الرجل قد لا یع ،أن حفظ سورة البقرة :ھمااحدإ
ولیس ثمة ما یشیر إلى تغیر  ،أصبح مستحقاً لھذا العطاء الجزیل

بل إن سرقتھ ھذه تدل  .جذري طرأ على شخصیة ذلك الرجل بسببھا
أن تذھب ھذه  »علیھ السلام« فأراد .على عدم حصول شيء من ذلك

                                      
 ٣وج ١٥٨ص ٢جلي عوالي اللآو ٣٤ص ١٨مستدرك الوسائل جو

فقھ القرآن و ٣١٧و  ٢٩٣ص ٢٥ججامع أحادیث الشیعة و ٥٧٢ص
 .٣٨٥ص ٢لراوندي جل
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  .ومحل الكرامة ،الھبة إلى موضع الاستحقاق

 ،إذا أصبحت تعیش داخل ذلك الشخص إن السورة نفسھا:الثانیة
فالمطلوب ھو حفظ  ،وتوظیف الجوارح في خدمتھا ،ولا بد صیانتھا
ولذلك  ،لكي تتمكن من القیام بالمھمة الموكلة إلیھا ،تلك الجوارح

لكي یعرف صاحبھا أن علیھ أن یحرك  ،جاءت الھبة إلى سورة البقرة
فتصبح .. رة إلیھجوارحھ في السیاق والمنحى الذي تدعوه تلك السو

  .فكراً وعملاً ،ھذه الھبة بمثابة الحث على التزام خط القرآن

إن اعتراض الأشعث بن قیس على الإمام بلھجة الإنكار :الثالثة
وإلى أعرابیة غلیظة فظة فجة كانت  ،علیھ یشیر إلى سوء أدب منھ

  .موجودة متأصلة فیھ حیث لم یعھد منھ الحرص على الدین وحدوده

ولى بھ أن یسكت ھنا ویعترض على من عطل الكثیر وكان الأ
من الحدود، فمن ذلك أن الواجب كان یقضي بقتل الأشعث لارتداده 

أنھ یتعامل معھ كما یتعامل مع أي  وإلى..  عن الإسلام وغیر ذلك
ولا یرى أو لا یدرك أن لھ مقام الإمامة بالمعنى العمیق . شخص آخر
  ..لھذه الكلمة

أن یتأدب معھ لم یتھمھ بأنھ یرید أن یعطل حداً  ولو أنھ كان یرید
 ،من حدود االله، فإن ھذا الاتھام یحمل في طیاتھ اتھاماً أبشع وأخطر

لم یكن یملك من التقوى ما یحجزه عن » علیھ السلام«أنھ : وھو
  ..ارتكاب ھذه الخطیئة العظیمة

  :قد ضمن جوابھ للأشعث أمرین »علیھ السلام« إنھ:الرابعة
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وأنھ لیس . ولا یفقھ حقیقة ما یجري ،أن الأشعث جاھل :أحدھما
فكیف یعترض على .. لدیھ ما یفتح باب فھمھ على الدقائق والحقائق

الذي ھو باب مدینة علم رسول االله » علیھ السلام«أمیر المؤمنین 
  ! ؟»صلى االله علیھ وآلھ«

وما یدریك ما «: إلى ذلك حین قال لھ» علیھ السلام«وقد أشار 
: ، فإن العبارة الأولى تفید»إنك لا تدري ما ھذا«: ولم یقل لھ! ؟»ھذا

وأین ھو ممن علمھ الرسول .. أنھ لیس لدیھ ما یوجب علمھ ودرایتھ
  !ألف باب من العلم، یفتح لھ من كل باب ألف باب؟

للأشعث بجواب النبي » علیھ السلام«ویذكرنا جواب علي 
  .الكلالةلعمر حین سألھ عن » صلى االله علیھ وآلھ«

علَّمھ الفرق بین ثبوت السرقة على » علیھ السلام«إنھ  :الثاني
وبین ثبوتھا  ،فلیس للإمام أن یعفو عنھ ،ذلك الرجل بواسطة البینة

  .فللإمام أن یعفو عنھ في ھذه الحالة ،بواسطة إقرار السارق نفسھ

 
ن من الیھود برد شھادة شاھدی: »علیھ السلام«وقد قضى علي 

  .إذا شھدا على یھودي بأنھ أسلم

  .أنھما یجیزان تغییر كلام االله، وشھادة الزور :ووجھ ذلك عنده

فلما سئل عن شاھدین من النصارى شھدا على نصراني أو 
إن االله یقول : أجاز قبول شھادتھما قائلاً ،مجوسي أو یھودي بأنھ أسلم
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اسِ عَدَاوَةً لِلَّذِینَ آَمَنُوا الْیَھُودَ وَالَّذِینَ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّ﴿ : :في النصارى
أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَھُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِینَ آَمَنُوا الَّذِینَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ 

  .)١(﴾وَأَنَّھُمْ لَا یَسْتَكْبِرُونَ اًبِأَنَّ مِنْھُمْ قِسِّیسِینَ وَرُھْبَان

إن من لا یستكبر عن عبادة االله لا یشھد : »ھ السلامعلی«ثم قال 
  .)٢(الزور

  :ونقول

قد دلت الروایات على عدم قبول شھادة الیھود والنصارى على   ـ١
  .)٣(المسلمین

على الوصیة منھا الشھادة و ،یستثنى من ذلك حال الضرورة ـ ٢

                                      
 .من سورة المائدة ٨٢الآیة  )١(
 ٤٤٩ص ١٧جمستدرك الوسائل و ١٦٠ص ٣٢ج) الملحقات(إحقاق الحق  )٢(

 ٢٥ججامع أحادیث الشیعة و ٤٧٩صلماحوزي لربعین كتاب الأو
 .٢٣٨ص

من لا یحضره الفقیھ و ٢٥٢ص ٦وتھذیب الأحكام ج ٣٩٨ص ٧الكافي ج )٣(

 ١٠١جبحار الأنوار و ٤٣٧ص ١٧جمستدرك الوسائل و ٤٧ص ٣ج
 ٢٣٨و  ٢٣٤ص ٢٥جو ٢١٢ص ١٩ججامع أحادیث الشیعة و ٣١٨ص

 ١٩ج) ة آل البیتط مؤسس(ووسائل الشیعة  ٥٣٠ص ٣جلي عوالي اللآو
 ١٣ج) ط دار الإسلامیة(و  ٣٩٠و  ٣٨٩و  ٣٨٦ص ٢٧وج ٣١١ص
روایات كثیرة  ٢٨٧و  ٢٨٦وراجع ص ٢٨٥و  ٢٨٤ص ١٨وج ٣٩١ص

عمدة القاري و ١١٥ص ٢جلقرآن العظیم تفسیر ا: وراجع. تدل على ذلك
 .٧٤ص ١٤ج



  ٣٩                                                          ..من أحكام القضاء وكیفیاتھ: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .إذا لم یوجد مسلم )١(في السفر

  .)٢(زةإن شھادتھم على أھل ملتھم جائ ـ ٣

إذا شھد أھل الكتاب على واحد من أھل ملتھم بأنھ أسلم، ففیھ  ـ ٤
  :وھو ،تفصیل ذكرتھ الروایة المتقدمة

لم تقبل شھادتھما على  ،إن الشاھدین إن كانا من الیھود :ألف
ویحرفون الكلم  ،لأن الیھود یجیزون شھادة الزور.. رجل بأنھ قد أسلم

  ..م یقلھوینسبون إلى االله ما ل ،عن مواضعھ

  .وھذا ما أدانھم بھ القرآن في آیاتھ المباركة

وھي أنھم  ،ربما تكون في شھادتھم بإسلام أحدھم تھمة :ب
یریدون لھ أن یحرز بعض الامتیازات التي یعطیھا االله تعالى 

أو أن یحصل على إرث، أو  ،كأن یتمكن من التزویج منھم ،للمسلمین
أو كان  ،و كان یبیع الجلودكما ل ،أن تروج تجارتھ أو حرفتھ فیھم

                                      
تھذیب و ٢٩ص ٣ومن لا یحضره الفقیھ ج ٣٩٨و  ٤ص ٧جالكافي  )١(

ط مؤسسة آل (ووسائل الشیعة  ١٨١ص ٩وج ٢٥٢ص ٦جالأحكام 
 ١٣ج) ط دار الإسلامیة(و  ٣٩٠ص ٢٧وج ٣١٠ص ١٩ج) البیت
 ٢٥وج ٢١٢ص ١٩ججامع أحادیث الشیعة و ٢٨٧ص ١٨وج ٣٩١ص
 ٦جتفسیر المیزان و ٦٨٧و  ٦٨٦ص ١جتفسیر نور الثقلین و ٢٣٧ص
 .٢١٥ص

ط دار (وفي الوسائل  ٢٥٢ص ٦وتھذیب الأحكام ج ٣٩٨ص ٧الكافي ج )٢(

 . ٢٨٥و  ٢٨٤ص ١٨ج) الإسلامیة



  ٢٥ج × ة الإمام عليالصحیح من سیر                                                                                     ٤٠
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بل لعلھم یریدون إدخالھ في محیط المسلمین، لیتجسس لھم، أو  ،قصاباً
  ..نحو ذلك

فإن شھادتھم بإسلام  ،إذا كان الشھود یدینون بالنصرانیة :ج
الآیة : والشاھد على ذلك. أو مجوسي تقبل ،یھودي أو نصراني

عن عبادة االله المباركة التي وصفت النصارى بأنھم لا یستكبرون 
  .ومن لا یستكبر عن عبادتھ تعالى لا یشھد الزور ،سبحانھ

 ،إن ھذا المورد یعدّ من شھادة أھل الكتاب على أھل نحلتھم ـ ٥
فھو من شھادة الكافر على الكافر، ولیس من قبیل شھادة غیر المسلم 

لأنھ إنما یصبح مسلماً بنظر المسلمین بعد ثبوت شھادتھ  ،على المسلم
  .بالنبوة» صلى االله علیھ وآلھ«وللنبي  ،بالوحدانیةالله 

 
برجل، شھد علیھ رجلان بأنھ سرق، » علیھ السلام«أتي علي 

فأخذ علي في شتى الأمور التي تھم الناس، وتھدد شھود الزور، 
  .لا أوتى بشاھد زور إلا فعلت بھ كذا وكذا: وقال

وكانا . ، فقد ھربا لما سمعا من التھدیدثم طلب الشاھدین فلم یجدھما
  .كاذبین

  .)١(فخلى سبیل الرجل

                                      
والعلم والعلماء لأبي بكر جابر  ٥٦١ص ٦جبن أبي شیبة لاالمصنف  )١(

 ٨١٢ص ٥ج )ط مؤسسة الرسالة(كنز العمال عنھ، و ١٧٤الجزائري ص



  ٤١                                                          ..من أحكام القضاء وكیفیاتھ: الفصل الأول
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  :ونقول

: قد یبرر طرح احتمال» علیھ السلام«إن ھذا الموقف منھ  ـ ١
یملك بعض القرائن التي جعلتھ أن یتھم » علیھ السلام«أن یكون 

أولئك الشھود في صدقھم بشھادتھم، ولكنھا لم تكن تكفي لرد شھادتھما 
  .ةًمباشر

إن ھذه الطریقة في كشف شھادة الزور قد اعتمدت على  ـ ٢
  .الإیحاء لھما بأنھ عالم بأمرھما

تحاشى توجیھ الكلام لھما، بل أطلق » علیھ السلام«إنھ  ـ ٣
لأن التھدید المباشر للشھود، . كلامھ، موجھاً لھ إلى سائر من حضر

  .علیھ وللمتھم، یسقط آثاره وما ینشأ عنھ من صلاحیة الاعتماد

إن فرار الشاھدین لا یدل على براءة المشھود علیھ بصورة  ـ ٤
صریحة، لاحتمال أن یكونا قد ھربا لأجل حسابات أخرى، ولعل 

أنھما لم یریدا أن یواجھا عداوة ذلك الرجل الذي تقطع یده، أو : منھا
  ..عداوة قبیلتھ، واحتمال تعرضھما لبعض الضرر نتیجة ذلك

قطع ید ذلك الرجل أمراً متعذراً، لأنھ من  ولكنھ أیضاً یجعل من
  .موجبات الشبھة في صحة شھادتھما، والحدود تدرأ بالشبھات

 

 ،عن أبیھ ،عن جعفر ،ث بن إبراھیماروي بسند معتبر عن غی

                                      
  . ١٧٣و ١٧٢ص ٣٢ج) الملحقات(وإحقاق الحق 
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لا أقیم على رجل حداً بأرض «: أنھ قال ،»علیھ السلام«عن علي 
  .)١(»فیلحق بالعدو ،خافة أن تحملھ الحمیةم. حتى یخرج منھا ،العدو

قال «: قال» علیھ السلام«وفي معتبرة أبي مریم، عن أبي جعفر 
لا یقام على أحد حد بأرض : » »علیھ السلام«أمیر المؤمنین 

  .)٢(»العدو

  :ونقول

 
إن ھذا یذكرنا بما جرى بین عمر وجبلة بن الأیھم، فإنھ إذا كان 

لأنھ كان حدیث عھد . لام لم یكن قد ثبت الإسلام في قلب جبلة بعدالإس
بالإسلام، فقد كان ینبغي الرفق بھ، والحذر من أن تحملھ الحمیة على 

  .أن یلحق بالأعداء

                                      
ط مؤسسة (وسائل الشیعة و ١٤٨وراجع ص ٤٠ص ١٠جتھذیب الأحكام  )١(

جامع و ٣١٨ص ١٨ج )الإسلامیةط دار ( و ٢٤ص ٢٨ج) البیتآل 
موسوعة أحادیث أھل و ٧٦ص ٢٦وج ٣١٩ص ٢٥جأحادیث الشیعة 

 .٢٣٧ص ٣جلنجفي ل» علیھم السلام«البیت 
ط (وسائل الشیعة و ٤٠ص ١٠جتھذیب الأحكام و ٢١٨ص ٧جالكافي ) ٢(

جامع و ٣١٧ص ١٨ج) الإسلامیةط دار ( و ٢٤ص ٢٨ج) مؤسسة آل البیت
 ٣٢ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٣١٩ص ٢٥أحادیث الشیعة ج

 .١٥٧ص
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 
إن ھدف الإسلام ھو حفظ إیمان الناس بالدرجة الأولى،  ـ ١

ى من حالات التشنج الذي یدفع ویسعى إلى حمایة الإنسان المسلم حت
بھ إلى التسرع في اتخاذ قرارات غیر ناضجة ولا مدروسة أو 
متوازنة، ویرضى بتأجیل العقوبة الشرعیة التي یستحقھا إلى حین 

  .حصول الأمن من تعرُّضھ إلى أمثال ھذه الحالات

على أن إقامة الحد علیھ في أرض العدو یعرضھ للشماتة،  ـ ٢
اء، وربما یجدون الفرصة للتسلل إلى روح ذلك ویفرح قلب الأعد

الشخص، وإثارة مشاعره، وشحن قلبھ بالضغینة، وربما یتمكنون من 
تسخیره في مآربھم، لیسقط ـ من ثَمَّ ـ في حمأة الخیانة لدینھ، وقومھ 

  ..وأھلھ

مخافة أن تحملھ الحمیة، فیلحق «: إن ھذا التعلیل، وھو قولھ ـ ٣
عن الأئمة، لا عن أحد الرواة، فھو یعني أن  إن كان صادراً» بالعدو

تأجیل العقوبة یدور مدار ھذه العلة، فإن علم الإمام أن أحد الناس لا 
یمكن أن یستجیب لحمیتھ، ولا یلحق بأرض العدو، فإنھ سیبادر إلى 

  .إقامة الحد علیھ، ولا ینتظر بھ الخروج إلى أرض الإسلام

م أن أحداً من الناس إن العلة معممة ومخصصة، فإذا عل ـ ٤
سوف یلتحق بالأعداء لو أقیم الحد علیھ وھو في أرض المسلمین، كما 
حدث لجبلة بن الأیھم، فلا بد من تأجیل إقامة الحد علیھ إلى حین 

  .حصول الأمن من ذلك
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 
لیس على : قال» علیھ السلام«روى صاحب الجعفریات عنھ 

د حتى تطھر، ولا على الحائض حتى تطھر، ولا على المستحاضة ح
  .)١(النفساء حتى تطھر، ولا على الحامل حتى تضع

لیس على «: ، قال»علیھ السلام«عن علي : سناد وبھذا الإ
  .)٢(»، ولا على النفساء حتى تطھرالحبلى حد حتى تضع

  :ونقول

ھ إن الإسلام حین یرید أن یقیم الحد على أحد المذنبین، فإنـ  ١
كسائر الناس الأصحاء من نظرائھ . یتوخى أن یكون سلیماً ومعافى

في سنِّھ، والنفساء والحائض والمستحاضة، وكذلك الحامل، لا تكون 
على صفة السلامة التامة، لأن لھذه الحالات أثراً ظاھر في تغیُّر 

ولذلك قرر الإسلام أن یكون إجراء الحد بعد زوال ھذه . أحوال المرأة
  ..الحالات

وھذا یفتح أمامنا باب التوسع في فھم مرامي التشریع الذي ـ  ٢
یرید أن یكون الحد من موجبات تزكیة نفس المذنب، وتطھیرھا من 

                                      
) ط مؤسسة الأعلمي(للتستري » علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین ) ١(

 . ٤٩ص ٢جمستدرك الوسائل و ٥٥ص
 ٢٥ججامع أحادیث الشیعة و ١٧ص ١٨وج ٤٩ص ٢جمستدرك الوسائل ) ٢(

 .٤٥٢ص ٢جدعائم الإسلام و ٣١١ص
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ومع وجود حالات الحیض، والنفاس ونحوھا لا . الشوائب مھما كانت
تكون المرأة مستعدة للتفاعل الكافي مع ھذه العقوبة، ولا تتلقاھا بنفس 

  .لصفاء الروحي، مما لو كانت معافاةالمستوى من ا

بالنسبة للحامل، فإن اھتمامھا بالحفاظ على جنینھا، وعیشھا ـ  ٣
في أجوائھ وخوفھا من لحوق أي ضرر بھ، یحد كثیراً من تأثیر تلك 

  ..العقوبة في إیقاظ ضمیر تلك المرأة، وتطھیر روحھا، كما ھو ظاھر

أیضاً، وشاھدنا  على أنھ لا یمكن تجنب إلحاق الضرر بالجنین
كان یعترض على الخلفاء » علیھ السلام«أن أمیر المؤمنین : على ذلك

وكانت حجتھ علیھم ھي قولھ . حین یراھم بصدد عقوبة امرأة حامل
إن كان لك سبیل علیھا، فلا سبیل لك على ما في . »علیھ السلام«

  .)١(بطنھا

وجب على أن إقامة الحد على المرأة قد ی :وھذه العبارة تدل
  .الأضرار بجنینھا

مستفیداً » ..إن كان لك سبیل إلخ«: »علیھ السلام«كما أن قولھ 
التي تستعمل في مقام الشك یشیر إلى أنھ لا یرید أن » إن«من كلمة 

                                      
 )الإسلامیةط دار (و  ١٠٨ص ٢٨ج) ط مؤسسة آل البیت( وسائل الشیعة )١(

المستجاد من و ٢٠٤ص ١جلشیخ المفید لالإرشاد  و ٣٨١ص ١٨ج
 ٧٦وج ٢٥١ص ٤٠جبحار الأنوار و ١١٨ص) المجموعة(الإرشاد 

) ج.ط(عدة الأصول و ٣٦٥ص ٢٥ججامع أحادیث الشیعة و ٤٩ص
 .٧٠٥ص ٢ج لشیخ الطوسيل
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یمنحھ الشرعیة من خلال السبیل لھ على إقامة الحدود، فإن ذلك من 
ة شؤون الإمام العادل المنصوب من قبل االله ورسولھ، والأئم

  .الطاھرین من بعده

إن كان لك سبیل «: حین قال لعمر» علیھ السلام«أي أنھ 
فدل على ن أصل السبیل لعمر علیھا موضع شك، لأن عدم » علیھا

ـ على إقامة الحد إنما » علیھ السلام«قدرة الإمام الشرعي ـ وھو علي 
فبإمكان عمر أن یزیل المانع، .. ھو بسبب منع عمر لھ من ذلك

لإمام الشرعي صلاحیاتھ، لأن الحاصل باختیار عمر لذلك ویمارس ا
المنع لا یجعل تصرفات عمر مشروعة، ولا یخولھ الاستفادة من 

  .عيصلاحیات الحاكم الشر

  

  

  

 

 
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 
علیھ «دخل أمیر المؤمنین  :قال» لسلامعلیھ ا«عن الإمام الباقر 

المسجد، فاستقبلھ شاب یبكي وحولھ قوم یسكنونھ، فقال علي » السلام
  !ما أبكاك؟: »علیھ السلام«

یا أمیر المؤمنین، إن شریحاً قضى علي بقضیة ما أدري ما : فقال
ھي، إن ھؤلاء النفر خرجوا بأبي معھم في سفر، فرجعوا ولم یرجع 

  .مات: نھ، فقالواأبي، فسألتھم ع

  .ما ترك مالاً: فسألتھم عن مالھ، فقالوا

  .فقدمتھم إلى شریح، فاستحلفھم

  .أن أبي خرج ومعھ مال كثیر: وقد علمت یا أمیر المؤمنین

ارجعوا، فرجعوا والفتى معھم إلى : فقال لھم أمیر المؤمنین
  !یا شریح كیف قضیت بین ھؤلاء؟: شریح، فقال لھ أمیر المؤمنین

یا أمیر المؤمنین، ادعى ھذا الفتى على ھؤلاء النفر أنھم  :فقال
خرجوا في سفر وأبوه معھم، فرجعوا ولم یرجع أبوه، فسألتھم عنھ، 

  .مات: فقالوا
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  .ما خلف مالاً: فسألتھم عن مالھ، فقالوا

  !ھل لك بینة على ما تدعي؟: فقلت للفتى

  .لا: فقال

  .فاستحلفتھم

ھیھات یا شریح، ھكذا : »معلیھ السلا«فقال أمیر المؤمنین 
  !!تحكم في مثل ھذا؟

  !فكیف؟: فقال

واالله لأحكمن فیھم بحكم ما : »علیھ السلام«فقال أمیر المؤمنین 
  .حكم بھ قبلي إلا داود النبي

  .یا قنبر، ادع لي بشرطة الخمیس

فدعاھم، فوكل لكل رجل منھم رجلاً من الشرطة، ثم نظر إلى 
إني لا أعلم ما صنعتم بأبي : أتقولون! ماذا تقولون؟: وجوھھم، فقال

  .إني إذاً لجاھل! ھذا الفتى؟

  .فرقوھم، وغطوا رؤوسھم: ثم قال

ففرق بینھم وأقیم كل رجل منھم إلى أسطوانة من أساطین 
  .المسجد ورؤوسھم مغطاة بثیابھم

  .ھات صحیفة ودواة: ثم دعا عبید االله بن أبي رافع كاتبھ، فقال

في مجلس القضاة وجلس » ھ السلامعلی«وجلس أمیر المؤمنین 
  .إذا أنا كبرت فكبروا: الناس إلیھ فقال لھم
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  .اخرجوا: ثم قال للناس

ثم دعا بواحد منھم فأجلسھ بین یدیھ، وكشف عن وجھھ، ثم قال 
  .أكتب إقراره وما یقول: لعبید االله بن أبي رافع

أخبرني، ولا [: ثم أقبل علیھ بالسؤال، فقال لھ أمیر المؤمنین
  !في أي یوم خرجتم من منازلكم وأبو ھذا الفتى معكم؟] فع صوتكتر

  الرجل في یوم كذا وكذا: فقال

  !وفي أي شھر؟: قال

  في شھر كذا وكذا: قال

  !وفي أي سنة؟: قال

  .سنة كذا وكذا: قال

  !وإلى أین بلغتم في سفركم حتى مات أبو ھذا الفتى؟: قال

  إلى موضع كذا وكذا،: قال

  !مات؟وفي منزل من : قال

  في منزل فلان بن فلان: قال

  !وما كان مرضھ؟: قال

  .كذا وكذا: قال

  !وكم یوماً مرض؟: قال

  .كذا وكذا: قال

! وبم كفنتموه؟! ففي أي یوم مات، ومن غسلھ ومن كفنھ؟: قال
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  !ومن نزل في قبره؟! ومن صلى علیھ؟

» علیھ السلام«فلما سألھ عن جمیع ما یرید كبر أمیر المؤمنین 
ناس جمیعاً، فارتاب أولئك الباقون ولم یشكوا أن صاحبھم أقر وكبر ال

  .علیھم وعلى نفسھ، فأمر أن یغطي رأسھ وینطلق بھ إلى السجن

كلا، : ثم دعا بآخر، فأجلسھ بین یدیھ، وكشف عن وجھھ، وقال
  .زعمتم أني لا أعلم ما صنعتم

رھاً یا أمیر المؤمنین، ما أنا إلا واحد من القوم ولقد كنت كا: فقال
  .لقتلھ

فأقر ثم دعا بواحد بعد واحد كلھم یقر بالقتل وأخذ المال، ثم رد 
  .الذي أمر بھ إلى السجن، فأقر أیضاً، فألزمھم المال والدم

  .أن الرابع ھو الذي تلجلج :وفي نص ابن شھرآشوب[

فوعظھ وخوفھ، فاعترف أنھم قتلوا الرجل، وأخذوا مالھ، وأنھم 
  .من الكوفة دفنوه في موضع كذا بالقرب

  . فكان یستدعي بعد ذلك واحداً واحداً

أصدقني عن حالك، وإلا نكلت بك، فقد وضح لي الحق : ویقول
  .في قضیتكم، فیعترف الرجل مثل صاحبھ

  ].فأمر برد المال، وإنھاك العقوبة، وعفا الشاب عن دمائھم

  !یا أمیر المؤمنین، وكیف حكم داود النبي؟: فقال شریح

إن داود النبي مر بغلمة یلعبون وینادون : »لامعلیھ الس«فقال 
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  .بعضھم بعضاً بیا مات الدین، فیجیب غلام

  !یا غلام ما اسمك؟: فدعاھم داود، فقال

  .مات الدین: قال

  !ومن سماك بھذا الإسم؟: فقال لھ داود

  .أبي: فقال

أیتھا المرأة ما اسم : إلى أمھ وقال لھا» علیھ السلام«فانطلق داود 
  !ابنك ھذا؟

  .مات الدین: فقالت

  !ومن سماه بھذا؟: فقال لھا

  .أبوه: قالت

  !وكیف كان ذاك؟: قال

إن أباه خرج في سفر لھ ومعھ قوم، وھذا الصبي حمل في : قالت
  .مات: بطني، فانصرف القوم ولم ینصرف زوجي، فسألتھم عنھ قالوا

  !فأین ما ترك؟: فقلت لھم

  .لم یخلف شیئاً: قالوا

  !وصیة؟ھل أوصاكم ب: فقلت

نعم، زعم أنك حبلى، فما ولدت من ولد جاریة أو غلام : قالوا
  .مات الدین، فسمیتھ: فسمیھ

وتعرفین القوم الذین كانوا خرجوا مع : »علیھ السلام«قال داود 
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  !زوجك؟

  .نعم: قالت

  !فأحیاء ھم أم أموات؟: قال

  .بل أحیاء: قالت

  .فانطلقي بنا إلیھم: قال

ن منازلھم، فحكم بینھم بھذا الحكم ثم مضى معھا، فاستخرجھم م
  ].واستخرج المال[بعینھ، وأثبت علیھم المال والدم 

  .سم ابنك عاش الدین] یا أمة االله،[: وقال للمرأة

فأخذ أمیر  ،ن الفتى والقوم اختلفوا في مال الفتى كم كانإثم 
  .خاتمھ وجمیع خواتم من عنده» علیھ السلام«المؤمنین 

فأیكم أخرج خاتمي فھو صادق في  ،لسھامأجیلوا ھذه ا: ثم قال
  .وسھم االله لا یخیب ،دعواه لأنھ سھم االله

  .)١(مثلھ» علیھ السلام«ورواه الصدوق مرفوعاً عن الباقر 

                                      
 ٢٦ـ  ٢٤ص ٣جلا یحضره الفقیھ من و ٣٧٣ـ  ٣٧١ص ٧الكافي ج )١(

علیھ «وقضاء أمیر المؤمنین  ٣١٨ـ  ٣١٦ص ٦جتھذیب الأحكام و
 ٢٣ـ  ٢١الطبعة العاشرة ص) ط مؤسسة الأعلمي(للتستري » السلام

عن نزھة الأبصار لابن  ٣٧٩و  ٣٧٨ص ٢ومناقب آل أبي طالب ج
مھدي، وعن المستقصى للزمخشري، وعن شرح الأخبار لابن فیاض، 

ط ( یحضره الفقیھ، والكافي، وتھذیب الأحكام، ووسائل الشیعة ومن لا



  ٥٥                                                           ..من اسالیب كشف الجرائم: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ونقول
  :لا بأس بملاحظة الأمور التالیة

 
عن ابن سیرین وشریح : »رحمھ االله«قال ابن شھرآشوب ـ  ١

» علیھ السلام«المؤمنین رأى شاباً یبكي، فسأل أن أمیر : القاضي
إن أبي سافر مع ھؤلاء فلم یرجع حین رجعوا، وكان ذا : عنھ، فقال

  !مالٍ عظیم، فرفعتھم إلى شریح فحكم علي؟

  :متمثلاً» علیھ السلام«فقال 

تروى على ھذا  ا ـد مـعـیا س    د مشتملـعـد وسـعـا سـأوردھ
  الإبل

  .)١(أھون السقي التشریع إن: »علیھ السلام«ثم قال 

إیراد الإبل شریعة لا یحتاج معھا إلى : المراد بالتشریعـ  ٢
أن شریحاً لجأ إلى قضاء » علیھ السلام«یرید . الإستسقاء من البئر

سھل، ولم یكلف نفسھ عناء البحث والتقصي لكشف الحقیقة، فھو 

                                      
 ١٨ج )الإسلامیةط دار ( و ٢٨٠ـ  ٢٧٩ص ٢٧ج) مؤسسة آل البیت

عجائب و ١١١ـ  ١٠٨ص ٢٥ججامع أحادیث الشیعة و ٢٠٥ـ  ٢٠٤ص
 .١١٦ـ  ١١٣صلسید محسن الأمین لأحكام أمیر المؤمنین 

 ١٩٩ص ٢ج) بة الحیدریةط المكت(و  ٣٧٨ص ٢مناقب آل أبي طالب ج )١(

 .٤٤ص ٥جمستدرك سفینة البحار و ٢٣٨ص ٤٠جبحار الأنوار و
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ه على أي أنھ یدیر(نظیر من أورد إبلھ المشرعة، وبقي مشتملاً ثوبھ 
ولم یحسن القیام على الإبل، ولا الرفق بھا، فتزاحمت، ) جسده كلھ

  ..واختلت أحوالھا

إن الإبل تورد أولاً على المشرعة، ثم یستقى لھا، ولكن : وقیل
سعداً أوصلھا إلى الماء ولم یستق لھا، وھذا وإن كان أھون السقي، 

  .ولكنھ لا یفي بالغرض، لأنھ لیس ھو السقي التام

  :إلى ھذا قولھویشیر 

یا سعد ما تروى على ھذا «    ..............................
  »الإبل

 
ھكذا  ،ھیھات یا شریح«: »علیھ السلام«وقول أمیر المؤمنین 

  .)١(!؟»تحكم في مثل ھذا

یدل على . )٢(!»نى قضاؤك یا شریحغما ی«: وفي نص آخر
  :أمور

                                      
مستدرك الوسائل و ٤٠٥ص ٢جدعائم الإسلام و ٣٧١ص ٧جالكافي  )١(

موسوعة أحادیث و ١١٢ص ٢٥ججامع أحادیث الشیعة و ٣٨٦ص ١٧ج
شرح إحقاق الحق و ٢٩٨ص ٨جلنجفي ل» علیھم السلام«أھل البیت 

 .١٣٠ص ٣٢ج )الملحقات(
 .١١٤ص ٢٥ججامع أحادیث الشیعة و ٣٧٣ص ٧جالكافي  )٢(
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بل ھو  یسمن ولا یغني من جوع،لا  أن مثل ھذا القضاء: أحدھا
  .ویشجع أھل الأطماع ،یضیع حقوق الناس

وإنما ھو  ،نیتھسوء إن الإشكال على شریح لم یكن على : الثاني
 ،لأن لكل واقعة خصوصیتھا ،فإنھا طریقة خاطئة ،الحكم ةطریق على

  .التي تفرض طریقة التعاطي معھا في الحكم والقضاء ،ومكوناتھا

فھو  ،القضیة ما تستحقھ من اھتمام لم یولریحاً إن ش: الثالث
 ،یستحق اللوم على ھذا الإھمال الكاشف عن استھانتھ بحقوق الناس

ھ المسؤول عن تماماً كذلك الذي لا یھتم بإرواء إبل ،واستخفافھ بدمائھم
ویكون اھتمامھ منصباً على  ،بل یھمل أمرھا رعایتھا وسلامتھا،

  .نیب نفسھ أي تعب وعناءجت

ھكذا تحكم في «: قال العلامة المجلسي تعلیقاً على قولھ :لرابعا
أي كان یجب علیك . »رحمھ االله«قال والدي العلامة «!: ؟»مثل ھذا

أن تسألني في أمثال تلك الوقائع، حتى أحكم بالواقع، كما اشترطت 
  .علیك في القضاء

  . أو لما كان موضع التھمة كان یجب علیك السؤال والتفتیش

ادعوا موتھ وأنھ ما خلف مالاً كان یمكنك طلب الشھود،  أو لما
  ..والتفریق، حتى یتبین الحق

أو لما خرج معھم كان یجب علیھم أن یردوه، أو یثبتوا موتھ، 
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  .)١(»وأنھ لم یخلف شیئاً، كما تدل علیھ أخبار كثیرة

 
كتابة أقاریر دلت ھذه الروایة على أن طبیعة الدعوى قد تقتضي 

لكي یُسَدَّ باب التملص، والجدال . المتھمین، ومحاضر الجلسات
بالباطل، ومحاولة تبدیل كلمة بأخرى، أو ادعاء الزیادة والنقیصة 

  ..والنسیان لھذه الكلمة أو تلك

كما أن الكتابة والتوثیق تسھِّل حتى على المتھمین أنفسھم النظر 
التفاوت والاختلاف واكتشاف  في الأقاریر والمقارنة بینھا وتلمس

  .الكذب فیھا

 
قد أمطر المتھمین بسیل من » علیھ السلام«أنھ : وقد لوحظ

الأسئلة التي لا تخطر لھم على بال، وقد اختلطت فیھا الأسئلة القریبة 
إلى الذھن، والتي یسھل توقعھا بالأسئلة الكثیرة جداً التي لا یتوقعھا 

یعني صعوبة استعراضھا والاتفاق على أجوبتھا من قبل  أحد، مما
  .المتھمین

كما أنھا أسئلة ذات طبیعة حاسمة، لا یمكن الإجابة عنھا بلا 

                                      
 ھامش ٣جمن لا یحضره الفقیھ : وراجع ٢٠٤ص ٢٤مرآة العقول ج )١(

 .٢٦ص
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بل إن ذلك یساوق وضع النفس . أدري، ولا یقبل ادعاء النسیان فیھا
  ..في موضع الشبھة والاتھام

وإذا كانت ستوجھ إلى أكثر من شخصین، فسوف تكثر 
لات في أجوبتھا، وتكثر الإختلافات فیھا، فإذا كانت الأسئلة الاحتما

مئة مثلاً، فاحتمالات أجوبتھا من ثلاثة أو أربعة أشخاص سترقي إلى 
المئات، وحساب الاحتمالات یأبى التوافق في ھذا الكم الكبیر، إذا 

  .ولا تحكي عن حقیقة وواقع. كانت أجوبة إقتراحیة، ومخترعة

 
قبل أن یتخذ أي إجراء، أطلق في وجھ » علیھ السلام«لیاً إن ع

: المتھمین كلمات تثیر البلبال والقلق في صدورھم، حین قال لھم
  .»إني إذاً لجاھل! إني لا أعلم ما صنعتم بأبي ھذا الفتى؟«: أتقولون

وقد جاء كلامھ ھذا بصیغة السؤال، والسؤال إنشاء لا یوصف 
  ..وإن كان موھماً ذلك. بصدق ولا كذب، ولیس إخباراً

بدأ معھم بإجراءات غامضة تزید في » علیھ السلام«ثم إنھ 
ثم أفھمھم أنھ یرید تقریر .. حیرتھم، حین فرق بینھم، وغطى رؤوسھم

صاحبھم، ویرید كتابة إقراره، ثم أكد أھمیة وحساسیة ھذا الأمر بجمع 
  ..الناس حولھ، وانتظارھم نتائج ما یجري

 
ولیس في التكبیر أیة دلالة صریحة على إقرار الشخص الذي 



  ٢٥ج × ة الإمام عليالصحیح من سیر                                                                                     ٦٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بشيء، بل ھو یدل على أمر مبھم صالح » علیھ السلام«یستجوبھ 
  .للتطبیق على صورتي السلب والإیجاب على حد سواء

فقد یبادر الناس للتكبیر لأدنى سبب رغبة منھم في ثوابھ، وقد 
  ..عاء ذاكیكبرون لأجل صرف ھذا المتھم، واستد

ولیس القاضي مسؤولاً عن تصویب أوھام المتھم التي كانت 
نتیجة سماع تسبیح، أو صوت، أو تفسیر خاطئ لحركة تحتمل في حد 

  ..نفسھا أكثر من معنى

 
تغطیة رأس المتھمین، ثم التفریق بینھم، بجعل  :ولقد لفت نظرنا

  :وربما یكون سبب ذلك ما یلي. في المسجد كل منھم خلف اسطوانة

بحیث  ،إنھ أراد لھم أن یبقوا على مقربة مما یجري :الأول
  .ویشعرون بجریان المحاكمة ،یسمعون التكبیر

 والكي لا یطبق ،أن لا یتمكنوا من سماع إقرارات رفقائھم :الثاني
  .حین تصل النوبة إلیھم ،إقراراتھم علیھا

لإستفادة من أیة إشارة من أي كان ممن أن یمنعھم من ا :الثالث
أو حالات  ،أو نظرات عطف ،وأن لا یروا علامات رضا ،حولھم

  ..أو نظرات شماتة من أي كان من الناس ،غضبزجر و

وإخفاء وجوھھم عن الناس، یمنع من تمییز الناس لوجوھھم، 
  .لكي لا یھمس أحد منھم باسم ھذا أو ذاك
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ھ، ولو بتغطیة رأسھ من شأنھ إن عزل المتھم عن محیط :الرابع
أن یحدَّ من طموح خیالھ، وأن یھیئھ للتفكیر بواقعیة أكثر، ویمنع عنھ 
التأثر بسحر المظاھر، ویسھل علیھ رؤیة القضایا بأحجامھا الحقیقیة 

  .أو ما یقرب منھا

 
 لم یتھدد أیاً من المتھمین إلا بعد» علیھ السلام«أنھ : وقد لوحظ

وإنما اكتفى بمجرد إیھامھم بأنھ عالم .. أن أقر بعضھم بقتل الرجل
  ..بالحقیقة

وبذلك صرحت روایة بن شھرآشوب، ففیھا، بعد أن ذكر إقرار 
أصدقني : فكان یستدعي بعد ذلك واحداً واحداً، ویقول«: الرابع بالقتل

عن حالك، وإلا نكلت بك، فقد وضح الحق في قضیتكم، فیعترف 
فأمر برد المال، وإنھاك العقوبة، وعفا الشاب . صاحبھالرجل مثل 

  .»عن دمائھم

 
أراد أن یحسم النزاع في » علیھ السلام«إن علیاً : قالت الروایة

أمر المال الذي تركھ ذلك القتیل، فأخذ خاتمھ، وجمیع خواتیم من عنده 
أجیلوا ھذه السھام، فأیكم أخرج خاتمي فھو صادق في «: ثم قال

  .»واه، لأنھ سھم االله، وسھم االله لا یخیبدع

أي القرعة، أو » لأنھ سھم االله«: قولھ«: قال العلامة المجلسي
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  .، ولعلھ حكم في واقعة لا یتعداه» علیھ السلام«خاتمھ 

وعلى المشھور بین الأصحاب لیس ھذا موضع القرعة، بل 
  .)١(»الیمینمع المنكر قول عندھم أن القول 

 
إن ھذه الروایة دلت على جواز استئناف الدعوى بعد : ربما یقال

حكم القاضي فیھا أمام حاكم آخر، ویجوز للحاكم الآخر نقض حكم 
  ..الأول، مع أن الفتوى على خلاف ذلك

  :غیر أننا نقول

لم ھذا لأن شریحاً  ،إنما صحآخر إن الرجوع إلى حاكم  :أولاً
  .طللشرائ یكن جامعاً

علیھ «إن لم یكن جامعاً للشرائط، فلم نصبھ الإمام  :إن قلت
  !؟»السلام

بإبقاء شریح لأجل الضرورة، » علیھ السلام«إنما قبل علي  :قلت
ولأجل حل مشكلات الناس فیما لا یخالف شرع االله، لإصرار الناس 

علیھ «فنصب علي . )٢(على إبقائھ، بحجة أن عمر ھو الذي نصبھ

                                      
 ھامش ٣جمن لا یحضره الفقیھ : وراجع ٢٠٦ص ٢٤مرآة العقول ج )١(

 .٢٧ص
 ٢٢٤ص ٨لصنعاني جلالمصنف و ٢٧٤ص ٥لبیھقي جلالسنن الكبرى : راجع) ٢(

 ٢ج) ط دار الجیل(ستیعاب الإو ٣٥٥ص ٨بن أبي شیبة جلاالمصنف و
معرفة السنن والآثار و ٢٨ص ١٤ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٧٠١ص



  ٦٣                                                           ..من اسالیب كشف الجرائم: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مضاء أحكامھ التي لا یعلم مخالفتھا للإمام، لا لأن شریحاً یحتم إ» السلام
فإذا رضي من نصبھ باستئناف الحكم، ولم یر محذوراً . جامع للشرائط

في ذلك جاز الترافع إلى غیره، لأن عدم أھلیتھ في نفسھ، یجعل نفوذ 
أحكامھ مرھونة بنظر الإمام الذي نصبھ، بالمصلحة التي یراھا الإمام، 

  .إمضائھ وإحراز رضاه بھا وتحتاج إلى

إذا علم أن القاضي قد حكم بغیر الواقع، وبغیر ما أنزل  :ثانیاً
  . االله، فیصح نقضھ من قاض مثلھ

إن مورد الروایة ھو الرجوع إلى الإمام المعصوم، وھو : ثالثاً
ز استئناف الحكم إلى المعصوم لا یعني االذي ینقض الحكم، وجو

  .ھاستئنافھ إلى قاضٍ مثلجواز 
 
قد احتاط للأمر بإحضاره الشرطة » علیھ السلام«أنھ  :وقد رأینا

لیكونوا ھم الحفظة للمتھمین، ومنع أي منھم من الفرار، وللسیطرة 

                                      
بحار الأنوار و ٢٤ص ١٤ج )ط مؤسسة الرسالة(كنز العمال و ٢٨٤ص ٤ج
مستدركات علم رجال و ٣٨٢ص ٥جمستدرك سفینة البحار و ١٧٥ص ٤٢ج

الجرح و ١٣٢ص ٦جبن سعد لاالطبقات الكبرى و ٢٠٤ص ٤جالحدیث 
 ٢٧و  ١٨ص ٢٣تاریخ مدینة دمشق جو ٣٣٢ص ٤جلرازي لوالتعدیل 

أخبار القضاة و ٤٣٣بن قتیبة صلاالمعارف و ٤٣٩ص ١٢جتھذیب الكمال و
البدایة و ٤٦٠ص ٢جبن خلكان لاوفیات الأعیان و ١٨٩ص ٢جبن حیان لا

 .٨٨ص ٩ج )ط دار إحیاء التراث(والنھایة 
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  ..على الأمور، فلا تفاجئھ أیة تصرفات رعناء تضر بتحقیق المراد
 

دعي إلى شریح، وأن أن یرجع الم: »علیھ السلام«وقد تعمد 
یسأل شریحاً عن الطریقة التي اتبعھا في معالجة ھذه القضیة، مع أنھ 

  .كان یستطیع أن یحكم بالقضیة من دون علم شریح

أن یبین لشریح خطأه، وأن یریھ الطریقة : فلعلھ أراد من ذلك
علیھ «فإنھ . الصحیحة، لیتلمس بنفسھ النتائج التي ستنتھي إلیھا

تماً بتعلیم الناس كل ما یرید الشارع لھم أن یتعلموه، كان مھ» السلام
وبإفھامھم كل ما یرید الشارع لھم أن یفھموه ویعرفھم كل ما یجب أن 

  .یعرفوه 

أن یعرفوا حدَّھم وقدرھم، لیقفوا عنده، فلا یتجاوزوه : ومن ذلك
  .ولو لم یكن إلا إتمام الحجة علیھم لكفى. ولا یتعدوه

یكون الأمر مرتبطاً بالقضاء الذي بھ وتتأكد ضرورة ذلك حین 
  .تحفظ دماء الناس، وأموالھم وكراماتھم

 
إنھ لا ریب في أن الذین رافقوا القتیل في سفره كانوا موضع 
تھمة، وعلیھم تقع مسؤولیة تبرئة أنفسھم منھا، فإن خروج ذلك 

، أو إثبات أنھ الشخص معھم یجعلھم مسؤولین عن رده إلى أھلھ سالماً
وقد دلت بعض الروایات .. مات حتف أنفھ، وإثبات أنھ لم یترك مالاً

  .على ذلك
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 
إن ما تخرج علیھ ھو عین الواقع، بل ھي : إن القرعة لا تقول

حكم تعبدي یجب العمل على طبقھ، یقصد بھ فض النزاع، وحسم مادة 
  .الخلاف

سھم االله، » علیھ السلام«ن خاتمھ أما ما ذكرتھ الروایة من أ
، ومن »علیھ السلام«وسھم االله لا یخیب، فھو من مختصات الإمام 

ألطاف االله الغیبیة بھ، حتى إنھ إذا جعل خاتمھ ضمن القرعة، فالذي 
  .یصیب خاتمھ یكون ھو الصادق ظاھراً وواقعاً

 وأما إذا أجریت القرعة، ولم یكن من بین السھام ما یعود للإمام،
  .فلا یكون من تصیبھ القرعة ھو الصادق واقعاً

أنھ یحكم بصدق : »سھم االله« :ن المقصود بقولھإ :وقد یقال
  .لیس واقعاًو تعبداًالقرعة 

أن الذي أمر بالقرعة لم یأمر بھا اعتباطاً وتشھیاً، بل  :ویرد علیھ
ھناك مصلحة وأمر إلھي یرجى من خلال رعایة إصابة الواقع، ثم 

  ..یة والرعایة الإلھیة من وراء ھذا الأمرتكون العنا

  :وبنحو آخر نقول

وھذا یشیر . »وسھم االله لا یخیب«: ن الروایة قد عللت بالقولإ
  .الواقعإصابة إلى 
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 

× 
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 
لا : كان علي یقول: عن زرارة، قالروى بسند صحیح ـ  ١

ب، ومن أكل مال الیتیم ظلماً، ومن صالغا: یحبس في السجن إلا ثلاثة
اؤتمن على أمانة، فذھب بھا، فإن وجد لھ شیئاً باعھ، غائباً كان أو 

  .)١(شاھداً

علیھ «أن علیاً : وفي معتبرة السكوني، عن جعفر، عن أبیھـ  ٢
ینظر، فإن كان لھ مال أعطى  كان یحبس في الدین، ثم» السلام

اصنعوا بھ : الغرماء، وإن لم یكن لھ مال دفعھ إلى الغرماء، فیقول لھم
  .)٢(ما شئتم، إن شئتم واجروه، وإن شئتم استعملوه

                                      
ط (و وسائل الشیعة  ٤٧ص ٣والاستبصار ج ٢٩٩ص ٦م جتھذیب الأحكا) ١(

 ٢١٧ص ١٨ج )ط دار الإسلامیة(و  ٢٩٥ص ٢٧ج) مؤسسة آل البیت
 .٤٥ص ٥جلنجفي ل» علیھم السلام«موسوعة أحادیث أھل البیت و

ط (ووسائل الشیعة  ٣٠٠ص ٦تھذیب الأحكام جو ٤٧ص ٣الإستبصار ج) ٢(

 ١٤٨ص ١٣ج )ط الإسلامیة(و  ٤١٩ص ١٨ج) مؤسسة آل البیت
 ٢لي جـامـلحر العلالفصول المھمة و ٥٢٠ص ٣جلي عوالي اللآو
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أن علیاً : وفي معتبرة غیاث بن إبراھیم، عن جعفر، عن أبیھـ  ٣
خلى  كان یحبس في الدین، فإذا تبین لھ حاجة وإفلاس» علیھ السلام«

  .)١(سبیلھ، حتى یستفید مالاً

  :ونقول
  :لاحظ ما یلي

إن حصر الروایة المذكورة الحبس في السجن بالثلاثة  :ألف
وإلا فإن الحبس ثابت في .. قضایا المالناظر إلى فیھا،  ینالمذكور

  ..أمور كثیرة أخرى، بل في بعضھا الحكم بالحبس المؤبد

س في الدین بصورة إن الروایة الأولى لم تتحدث عن الحب: ب
سبب العدوان، والتصرف غیر ببل ذكرت الدین الذي یثبت . مباشرة

الذي یتصرف ظلماً، ومال الیتیم وآكل كالغاصب فیھ، المأذون 
ذلك  نھ یحبس، ثم ینظر إن كان لھ مال فإنفحكم بأبالأمانة المالیة، 

  .فتؤدى الأمانة عنھ ،یباع المال

                                      
موسوعة و ٣٨٠و  ٣٧٩ص ١٨جأحادیث الشیعة = = ع ـامـجو ٢٧٤ص

 .٤٥ص ٥جلنجفي ل» علیھم السلام«أحادیث أھل البیت 
ووسائل  ٢٩٩و  ١٩٦ص ٦جتھذیب الأحكام و ٤٧ص ٣الإستبصار ج) ١(

 ١٣ج )ط دار الإسلامیة(و  ٤١٨ص ١٨ج) ط مؤسسة آل البیت(الشیعة 
لحر لالفصول المھمة و ١١ص ٢ومن لا یحضره الفقیھ ج ١٤٨ص

موسوعة و ٣٨٠ص ١٨جامع أحادیث الشیعة جو ٢٧٤ص ٢العاملي ج
 .٤٦ص ٥جلنجفي ل» علیھم السلام«أحادیث أھل البیت 
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ر بھ الیسار، بل یؤخذ مالھ إن المتصرف بالأمانة، لا ینظ: ج
  .ویباع، وترجع الأمانة إلى أصحابھاالحاضر 

 اًقید »..فإن وجد لھ شیئاً باعھ إلخ«: كان قولھ اھذا كلھ إذ: د
وإن كانت عائدة لجمیع فقراتھا، فتكون .. للفقرة الأخیرة من الروایة

  ..ب، وآكل مال الیتیم، والذي یذھب بالأمانةصحكماً ثابتاً في حق الغا

إن الروایة الثانیة والثالثة صرحت بالحبس في الدین، وھي : ـھ
ولكنھا . ناظرة للدین بسببٍ مشروع، جمعاً بینھا وبین صحیحة زرارة

أن ھذا الحبس احتیاطي لصالح الغرماء، لاحتمال : ذكرت ما یفھم منھ
إنھ یحبس ثم ینظر : لأنھا قالت.. أن یكون غنیاً ویلتوي على غرمائھ

مال دفعھ إلى الغرماء، فإذا دفعھ لھم، فلا یبقى مبرر  إن كان لھ
  .لحبسھ

فإن كان متھاوناً في السعي لتحصیل المال .. وإن لم یكن لھ مال
بأن تصادر حریتھ جزئیاً، حیث أبقاه » علیھ السلام«لأداء دینھ، فحكم 

في ید غرمائھ، لیحصلوا على مالھم، ولو بان یعمل لھم، أو أن 
د غیرھم إلى أن یحصل لھم مقدار الدین، ثم یخلون یؤاجروه لیعمل عن

  ..سبیلھ

حكم » علیھ السلام«وكذلك الحال بالنسبة للروایة الثالثة، فإنھ 
بتخلیة سبیلھ لیستفید مالاً، فإن ظھر تراخیھ في ذلك، فلا مجال 

  لإخلاء سبیلھ

أن القول بعدم جواز مطالبة المعسر لیس على : وبذلك یظھر: و
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  ..إطلاقھ

 
: »علیھ السلام«عن السكوني، عن جعفر، عن أبیھ، عن علي 

نھ لا ینفق علیھا، وكان زوجھا أأن امرأةً استعدت على زوجھا 
  .)٢(»)١(﴾اًإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْر﴿: فأبى أن یحبسھ، وقال. معسراً

  :ونقول

فقد . قد یستدل بھذه الروایة على لزوم إنظار المعسر أیضاًـ  ١
  ..أن یحبس الزوج المعسر» علیھ السلام«أبى 

وقد یناقش في ذلك باحتمال أن یكون للزوجیة خصوصیة، إذ لعل 
عدم حبس الزوج لأجل النفقة قد روعیت فیھ مصلحة الإبقاء على 

  .سلامة العلاقة الزوجیة

  :ویجاب

علیھ «وقد كان یمكن أن یبین .. بأن ھذا الاحتمال لا شاھد لھ: أولاً
لا یحبس الزوج في نفقة : لنا قاعدة كلیة في ذلك، ولو بأن یقول» سلامال

                                      
  .من سورة الشرح ٦الآیة  )١(
مؤسسة  ط(ووسائل الشیعة  ٤٥٤ص ٧وج ٢٩٩ص ٦تھذیب الأحكام ج) ٢(

جامع و ١٤٨ص ١٣ج )ط دار الإسلامیة(و  ٤١٨ص ١٨ج) آل البیت
علیھم «موسوعة أحادیث أھل البیت و ٣٨٠ص ١٨جأحادیث الشیعة 

 .٦٠٤ص ٥جتفسیر نور الثقلین و ٣١٧ص ١٢جلنجفي ل» السلام
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  ..زوجتھ

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ ﴿ :بقولھ تعالى» علیھ السلام« إن استشھاده: ثانیاً
یشیر إلى أن السبب في عدم الحبس، ھو إعسار الزوج  .)١(﴾اًیُسْر

  ..وذلك ظاھر.. ولیس السبب ھو الزوجیة

 
كان «: بسند صحیح قال» علیھ السلام«روي عن أبي عبد االله 

احتیاطاً  ،یضمن القصار والصائغ» علیھ السلام« أمیر المؤمنین
  .)٢(»إذا كان مأموناً ،علیھ] یتفضل[ وكان أبي یتطول. للناس

رق، والحرق، غوكان لا یضمن من ال :زاد في نص آخر قولھ
  .)٣(والشيء الغالب

                                      
  .من سورة الشرح ٦الآیة  )١(
 ١٩ج) ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة و  ٢٤٢ص ٥جالكافي ) ٢(

و  ٢٧٢ص ١٣ج) ط الإسلامیة(و  ١٤٧و  ١٤٥و  ١٤٤و  ١٤٢ص
 ١٩ججامع أحادیث الشیعة و ٢٢٠ص ٧جتھذیب الأحكام و ٢٧٦و  ٢٧٤
 ٣ستبصار جوالإ  ٣٣٢ص ٨جمستدرك سفینة البحار و ٥٤و  ٥٢ص
 .٣٢وعن المقنع ص ١٣٣ص

و  ١٤٣ص ١٩ج) ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة و ٢٤٢ص ٥جالكافي ) ٣(

ومن ما لا  ٢١٩ص ٧وتھذیب الأحكام ج ٢٧٢ص ١٣ج) الإسلامیةدار ط (
 ١٣١ص ٣والإستبصار ج ٤٧٠والسرائر ص  ٢٥٧ص ٣یحضره الفقیھ ج

مستدرك و ١٦٨ص ١٠٠جبحار الأنوار و ٥٨٠مستطرفات السرائر صو



  ٧٣                                         ..في الضمان والدیون ×من قضاء علي : الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ونقول

لدعوى لا تسمع إلا إذا كانت على نحو الجزم، وھناك إن اـ  ١
ما على الأمین ضمان، ویستثنى من ذلك، ما إذا كان : قاعدة تقول

صاحب المال قد أودع مالھ عند شخص، فادعى من بیده المال تلفھ، 
فلصاحب المال أن یطالبھ بالبینة، فإن لم یقم البینة على التلف فھو 

  .دل على ذلكوھذه الروایة ت. ضامن للمال

أن الحكم : إن التفضل على المأمون القصار والصائغ یعطيـ  ٢
بتضمینھ لا یدور مدار الاحتیاط للمال، لیقال إنھ إذا كان مأموناً لا 

أي سواء أكان .. بل ھو یضمن على كل حال.. یضمن من الأساس
مأموناً أم لم یكن، وعدم تضمین الإمام للمأمون إنما ھو على سبیل 

  ..یتنازل عما ھو حق لھ» علیھ السلام«والتكرم، أي أنھ  التفضل

» احتیاطاً للناس«: »علیھ السلام«المراد بقولھ : وبذلك یعلمـ  ٣
ھو حكمة واردة مورد الغالب، ولیست علة یدور الحكم بالضمان 

  .مدارھا وجوداً وعدماً

إن حفظ مصالح الناس یقتضي جعل الضمان على : أو فقل
فھو نظیر . طلقاً، أي سواء أكان مأموناً أم لم یكنالقصار والصائغ م

جعل العدة لكل مطلقة قبل سن الیأس، فإن حفظ الناس من إختلاط 

                                      
 ١٩وج ٥٠٤ص ١٨ججامع أحادیث الشیعة و ٤٨١ص ٦جسفینة البحار 

 .٥٧ص
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المیاه فیما بینھم اقتضى جعل الحكم عاماً لكل امرأة، حتى لو كان 
  .رحمھا قد استؤصل

كان حاكماً، فكان علیھ في مورد » علیھ السلام«إن علیاً : أو یقال
والتنازع فصل الخصومة، فكان یضمن القصار والصائغ، الخصومة، 

فكان » علیھ السلام«أما الإمام الباقر . لأنھم كانوا غالباً غیر مأمونین
  .یتنازل عن حقھ الشخصي، حین یرى أن من لھ مشكلة معھ مأموناً

  .فلا تنافي بین الأمرین

 
علیھ «ر المؤمنین أن أمی: »علیھ السلام«عن أبي عبد االله ـ  ١
أتي بصاحب حمام، وضعت عنده الثیاب فضاعت، فلم » السلام

  .)١(إنما ھو أمین: وقال. یضمنھ

أنھ كان لا یضمن صاحب الحمام، : »علیھ السلام«عن علي ـ  ٢
  .)٢(إنما یأخذ الأجر على الدخول إلى الحمام: وقال

                                      
 ١٩ج) مؤسسة آل البیت ط(وسائل الشیعة و ٢٤٣و  ٢٤٢ص ٥جالكافي و) ١(

 ٧جتھذیب الأحكام و ٢٧٠ص ١٣ج) الإسلامیةدار ط (و  ١٤٠ص
 ١٩ججامع أحادیث الشیعة و ٢٥٧ص ٣جمن لا یحضره الفقیھ و ٢١٩ص
 ٢لنجفي جل» علیھم السلام«موسوعة أحادیث أھل البیت و ٤٦ص
  . ٣١٦ص

ط (وسائل الشیعة و ١٥٢ص) آل البیتمؤسسة ط (و  ٧١قرب الإسناد ) ٢(



  ٧٥                                         ..في الضمان والدیون ×من قضاء علي : الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا ضمان على صاحب الحمام فیما : »علیھ السلام«وعنھ ـ  ٣
ھب من الثیاب، لأنھ إنما أخذ الجعل على الحمام، ولم یأخذ على ذ

  .)١(الثیاب

  :ونقول

إن صاحب الحمام یأخذ الأجرة على دخول الناس لحمامھ،  :ألف
ولیس مسؤولاً عن ثیاب الناس، . والتصرف فیھ على النحو المعھود

ولم یأخذ الأجرة منھم على حفظھا، فیمكن لھم أن یأخذوھا معھم، أو 
  ..یودعوھا عند جار، أو أن یتركوا من یحرسھا لھم او غیر ذلكأن 

إذا أبقى المستأجرون ثیابھم عند صاحب الحمام، فقد  :ب
  ..استأمنوه علیھا، فإذا ضاعت فلیس على الأمین ضمان

ھذه الروایات إنما تتحدث عن ضمان الضائع من الثیاب، مع  :ج
أن أمیر المؤمنین التي ذكرت السابقة الجزم بضیاعھ أما الروایة 

كان یضمن القصار والصائغ، فموردھا الشك في » علیھ السلام«
ولكنھا . والروایات تتحدث ھنا عن العلم بالتلف. دعواھما التلفصحة 

                                      
 ٢٧١ص ١٣ج) الإسلامیةدار ط (و  ١٤٠ص ١٩ج) سة آل البیتمؤس

 ٤٦ص ١٩ججامع أحادیث الشیعة و ١٦٧ص ١٠٠جبحار الأنوار و
 .٤٨١ص ٦وج ٦٠ص ١مستدرك سفینة البحار جو

 ١٩ج) ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة و ٣١٤ص ٦جتھذیب الأحكام ) ١(

 ١٨وج ٢٧١ص ١٣ج )الإسلامیةط دار (و  ٢٩٩ص ٢٧وج ١٤٠ص
  .٤٦ص ١٩ججامع أحادیث الشیعة و ٢٢٠ص



  ٢٥ج × ة الإمام عليالصحیح من سیر                                                                                     ٧٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .كما قلنا لف، لأنھ أمین،االحمام للتصاحب لا تحكم بضمان 

 
فقرنھما في أن رجلاً شرد لھ بعیران، فأخذھما رجل، : ورووا

فلم  ،»علیھ السلام«فرفع ذلك إلى علي  ،فاختنق أحدھما وماتحبل، 
  .)١(صلاحإنما أراد الإ: نھ وقالیضمَّ

  :ونقول

إن الروایة ظاھرة الدلالة، صریحة بالمراد، فإن ید ھذا الرجل لم 
تكن عدوانیة، بل كان یعمل لیحفظ المال لصاحبھ، ولم یظھر منھ 

  .)٢(﴾مَا عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ﴿: االله تعالىوقد قال . تفریط في ذلك

 
  :قالوا

تضمینھ من أخرج  :»علیھ السلام« من أقضیة الإمام عليـ  ١
وتسببت  ،فأصابت رجلاً ،طاحونة من ركن داره إلى الطریق العام

                                      
 ١٨٨ص) ط مؤسسة الأعلمي(للتستري » علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین ) ١(

 ٢٩ج) ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة و ٣١٥ص ١٠جتھذیب الأحكام و
 ٢٦ججامع أحادیث الشیعة و ٢٠٦ص ١٩ج) الإسلامیةط دار (و  ٢٧٤ص
 .٣٧٦ص

  .من سورة التوبة ٩١الآیة  )٢(



  ٧٧                                         ..في الضمان والدیون ×من قضاء علي : الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(بقتلھ

فر بئراً تضمینھ رجلاً ح: أیضاً» علیھ السلام«ومن أقضیتھ ـ  ٢
  .)٢(فوقع فیھا رجل ومات ،في غیر ملكھ

  :ونقول

ھو تعدي الإنسان على : في ھذین الموردین قاسم مشترك :ألف
غیر أن الفرق ھو أن التعدي في المورد الأول كان على . ما لیس لھ

ویرید ھذا  ،مما جعلوه طریقاً لھم ،ما ھو مشترك بین الناس كلھم
  ..خر، ھو إخراج الطاحونة إلیھالرجل أن یحجزه لنفسھ في عمل آ

  ..وفي المورد الثاني كان التعدي على ملك غیره بحفر بئر فیھ

قد  ،إنھ لا یفرق في الضمان بین أن یكون القتل الحاصل :ب
أو أعقب حركة المتعدي  ،أعقب حركة المقتول باتجاه مورد التعدي

 فصادفت ،باتجاه المقتول، كما لو خرجت الطاحونة من ركن البیت
  .المقتول الغافل عنھا

وإنما لا یفرق بینھما، لأن القتل قد حصل نتیجة التعدي من قبل 

                                      
 ١٠جبن حزم لاالمحلى و ١٨٢ص ٣٢ج) الملحقات(إحقاق الحق  )١(

 .٥٢٦ص
تھذیب و ٣٥٠ص ٧جالكافي و ١٨٢ص ٣٢ج) الملحقات(إحقاق الحق  )٢(

 ٢٩ج) ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة و ٢٣٠ص ١٠جالأحكام 
جامع أحادیث الشیعة و ١٧٩ص ١٩ج )الإسلامیةط دار ( و ٢٤١ص
 .٢٣٦ص ٦جلنجفي لیت موسوعة أحادیث أھل البو ٣٣٥ص ٢٦ج
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .صاحب الطاحونة وحافر البئر في كلا الحالتین

 
لا  »علیھ السلام« كان علي: قال» علیھ السلام«عن الصادق 

لزرع حفظ على صاحب ا :یضمن ما أفسدت البھائم نھاراً ویقول
  .)١(وكان یضمن ما أفسدت البھائم لیلاً ،زرعھ

أنھ كان : »علیھ السلام«وعن زید بن علي، عن آبائھ، عن علي 
  .)٢(یضمن صاحب الكلب إذا عقر نھاراً، ولا یضمنھ إذا عقر لیلاً

  :ونقول

إن سبب ھذا التفصیل بین اللیل والنھار، ھو أن التفریط من ـ  ١

                                      
 )الإسلامیةط دار (و  ٢٧٦ص ٢٩ج) ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة ) ١(

وقضاء أمیر المؤمنین  ٣١٠ص ١٠وتھذیب الأحكام ج ٢٠٨ص ١٩ج
عن الشیخ،  ١٩٢ص) ط مؤسسة الأعلمي(للتستري » علیھ السلام«

جامع أحادیث و ٦٦٢ص ٣وج ٣٦٧ص ٢جلي والي اللآ، وغوالصدوق
لسید محسن الأمین لعجائب أحكام أمیر المؤمنین و ٣٤٩ص ٢٦جالشیعة 

 .١٥٩ص
) ط مؤسسة الأعلمي(للتستري » علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین ) ٢(

ومن لا  ٢٢٨ص ١٠وتھذیب الأحكام ج. عن الشیخ، والصدوق ١٩٣ص
 ١٦١ص ٤ج) ط مؤسسة النشر الإسلامي(و  ١٢٠ص ٤یحضره الفقیھ ج

دار ط (و  ٢٥٥ص ٢٩ج) البیتط مؤسسة آل (ووسائل الشیعة 
 .٣٣٧ص ٢٦ججامع أحادیث الشیعة و ١٩٠ص ١٩ج) الإسلامیة



  ٧٩                                         ..في الضمان والدیون ×من قضاء علي : الفصل الثالث
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كما أن تفریط صاحب الزرع . ھار غالباًصاحب الكلب یكون في الن
أن : وغنى عن البیان.. في حفظ زرعة یكون في النھار أیضاً

المطلوب في الشریعة ھو حفظ حقوق الناس، وأن یصل إلى كل ذي 
  .حق حقھ

إن الناس في اللیل یأوون إلى بیوتھم، والبھائم تعود إلى ـ  ٢
ن یتعرض مأواھا، ویطمئن بذلك صاحب الزرع إلى أن زرعھ ل

  ..للإفساد من قِبَلِ تلك البھائم

فإذا ظھر أن بعض البھائم قد عبثت بزرع أحد، فذلك یعني أن 
صاحب البھیمة قد قصر في حفظھا وضبط حركتھا، فیكون ھو 
المسؤول والضامن لما تفسده، ویكون صاحب الزرع قد استُغْفِل، 

وتفرضھ واستُغِلَّت طمأنینتھ وسكونھ إلى ما جرت علیھ العادة، 
  ..الظروف الموضوعیة

إن على صاحب الكلب أن یمنع كلبھ نھاراً من التعرض ـ  ٣
للناس، لأن المھمة الرئیسیة لكلب الحراسة تكون في اللیل، حیث یخلد 
أھل البیت إلى الراحة، ویغیبون عن مراقبة أحوال ما یجري من 

ل حولھم، فیكون الكلب ھو الذي یسھر ویراقب، ویعلمھم بنباحھ بك
  .ویمنع من مفاجأتھم بأي طارق. جدید

أما في النھار، فالناس حاضرون، وھم یتولون بأنفسھم الرقابة 
  والحفظ، فعلیھم أن یمنعوا كلبھم من التعرض للناس في النھار

. أن على الناس أن یحرسوا زرعھم نھاراً ولیس باللیل: ظھرـ  ٤
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ھذا إذا كان . .كما أن على كلب الحراسة أن یحرس لیلاً، لا نھاراً
أما بالنسبة للدخول إلى حریم الدار . المطلوب ھو المنع من الإقتراب

أو البیت، فھو ممنوع مطلقاً، سواء في اللیل أو في النھار كما أظھر 
  :النص التالي

 
: قال» علیھما السلام«عن السكوني، عن الصادق عن علي 

وإذا دخلت  ،لبھم فھم ضامنونوإذا دخلت دار قوم بإذنھم فعقرك ك
  .)١(بغیر إذن فلا ضمان علیھم

  :ونقول

دل ھذا النص على أن دخول دار قوم یحتاج إلى إذن منھم ـ  ١
  ..على كل حال، وفي جمیع الأوقات

دل على أن ھذا الإذن بمثابة ضمان وإعطاء الأمان منھم لكل ـ  ٢
لھ ھو أحد وعقر كلبھم . ضرر یلحق بالمستأذن، إذا جاء من قبلھم

مفردات ھذا الضرر المضمون، لأن عقر الكلب بعد استئذانھم 

                                      
) ط مؤسسة الأعلمي(للتستري » علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین ) ١(

ط مؤسسة (ووسائل الشیعة  ١٦٢ص ٤جمن لا یحضره الفقیھ و ١٩٣ص
والكافي  ١٩٠ص ١٩ج) الإسلامیةدار ط (و  ٢٥٥ص ٢٩ج) آل البیت

جامع أحادیث الشیعة و ٢٢٨ص ١٠وتھذیب الأحكام ج ٣٥٣ص ٧ج
 .٣٣٧ص ٢٦ج



  ٨١                                         ..في الضمان والدیون ×من قضاء علي : الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالدخول ھو في الغالب بسبب تھاونھم في الحد من حركة كلبھم، فھم 
  .ضامنون لما یفعلھ الكلب بمن دخل إلى بیتھم بإذنھم

إنھم لا یضمنون عقر كلبھم : إذا دخل بغیر إذن، فالروایة تقولـ  ٣
صود ھو صورة ما لو عقره الكلب في حال غفلتھم، أن المق: والظاھر. لھ

أما إذا كانوا بمرأى ومسمع بما یجري، وكان بإمكانھم منع الكلب من 
عقره، ولم یفعلوا فربما یصعب الحكم بإعفائھم من الضمان مع ظھور 

  ..تقصیرھم وتعمدھم

 
 المؤمنین أن أمیر: »علیھ السلام«وروي عن مسمع عن علي 

وإذا . ن صاحبھكان إذا صال الفحل أول مرة لم یضمِّ »علیھ السلام«
  .)١(ن صاحبھثنى ضمَّ

  :ونقول

أن صولة الفحل في المرة الأولى تأتي على : ولعل الوجھ في ذلك
حین غفلة من صاحبھ، فلا یكون مسؤولاً عنھا، لأنھ لم یقصر في 

  ..حفظھ

                                      
ط (ووسائل الشیعة  ٢٢٧ص ١٠وتھذیب الأحكام ج ٣٥٣ص ٧الكافي ج) ١(

 ١٨٧ص ١٩ج) الإسلامیةدار ط (و  ٢٥١ص ٢٩ج) مؤسسة آل البیت
) ط مؤسسة الأعلمي(للتستري » علیھ السلام«وقضاء أمیر المؤمنین 

 .٣٤١ص ٢٦ججامع أحادیث الشیعة و ١٩٣ص
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لأولى كانت إنذاراً یفرض علیھ وأما في المرة الثانیة، فإن المرة ا
 .أن یحتاط للأمر بعدھا، فإذا قصر في ذلك ضمن

 
عن  ،عن أبي مریم وعن غیاث بن إبراھیم ،روي بسند معتبر

قضى أمیر المؤمنین في صاحب  :قال ،»علیھ السلام« الإمام الباقر
رجلھا فلا وما نفحت ب. أنھ یضمن ما وطأتھ بیدھا ورجلھا :الدابة

  .)١(إلا أن یضربھا إنسان ،ضمان علیھ

إلا أن یعبث بھا أحد، فیكون «: وفي روایة إسحاق بن عمار قال
  .)٢( »الضمان على الذي عبث بھا

كان یضمن الراكب ما وطئت الدابة : »علیھ السلام«وعنھ 
  .)٣(بیدھا، ویضمن القائد ما أوطأت الدابة، ویبرئھا من الرِّجل

                                      
 ٤والإستبصار ج ٢٢٧ص ١٠وتھذیب الأحكام ج ٣٥٣ص ٧الكافي ج) ١(

ط دار (ووسائل الشیعة  ١١٦ص ٤ومن لا یحضره الفقیھ ج ٢٨٥ص
 ٢٤٧ص ٢٩ج) ط مؤسسة آل البیت(و  ١٨٥و  ١٨٤ص ١٩ج )الإسلامیة

) ط مؤسسة الأعلمي(للتستري » علیھ السلام«وقضاء أمیر المؤمنین 
 .٨٤٢ص ١٦والوافي ج ١٩٣ص

من لا یحضره و ٢٢٦ص ١٠تھذیب الأحكام جو ٣٥٣ص ٧جالكافي  )٢(

ط مؤسسة (ووسائل الشیعة  ٢٨٤ص ٤والإستبصار ج ١٥٦ص ٤جالفقیھ 
 .١٨٥ص ١٩ج) الإسلامیةدار ط (و  ٢٤٨ص ٢٩ج) آل البیت

ط (ووسائل الشیعة  ١٤٧ص) ط مؤسسة آل البیت(و  ٦٨قرب الإسناد ص) ٣(
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كان یضمِّن » علیھ السلام«أن علیاً : سكونيوفي معتبرة ال
  .)١(القائد، والسائق، والراكب

في «: »علیھ السلام«وروى الصدوق بسند صحیح عن علي 
، فقضى )أو جرحت(دابة علیھا ردیفان، فقتلت الدابة رجلاً، أو نفحتھ 

  .)٢( »بالغرامة بین الردفین بالسویة

  :ونقول

& 
لم  »ورجلھا«إن كلمة : »قدس سره«ال المحقق الخوئي قـ  ١

  .»ورجلھا«فإن الشیخ رواھا بعینھا خالیة عن كلمة  ،تثبت

أن ھذه الكلمة لم تكن موجودة في الكافي  :بل یظھر من الوافي

                                      
 ١٨٦ص ١٩ج) الإسلامیةدار ط (و  ٢٥٠ص ٢٩ج) مؤسسة آل البیت

 .٣٤٧ص ٢٦ججامع أحادیث الشیعة و ٣٩٠ص ١٠١جبحار الأنوار و
 ٤ج) ط مؤسسة النشر الإسلامي(و  ١١٦ص ٤من لا یحضره الفقیھ ج) ١(

و  ٢٥٠و  ٢٤٩ص ٢٩ج) ط مؤسسة آل البیت(ووسائل الشیعة  ١٥٦ص
 ٣٤٦ص ٢٦ججامع أحادیث الشیعة و ١٨٦ص ١٩ج) الإسلامیةدار ط (

 .٣٤٣ص ٦جبن أبي شیبة لاالمصنف : عوراج
ط (و  ١١٦ص ٤من لا یحضره الفقیھ جو ٢٣٤ص ١٠تھذیب الأحكام ج) ٢(

ط مؤسسة آل (ووسائل الشیعة  ١٥٦ص ٤ج) مؤسسة النشر الإسلامي
 ٢١٢و  ٢١١ص ١٩ج) الإسلامیةدار ط (و  ٢٨١ص ٢٩ج) البیت

 .٣٥٢ص ٢٦ججامع أحادیث الشیعة و
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  .)١(»أن نسخ الكافي كانت مختلفة :فیظھر من ذلك. أیضاً

لكن «: اھیمبالنسبة لمعتبرة غیاث بن إبر »قدس سره«وقال ـ  ٢
ھذه الروایة أیضاً لم تثبت، فإن الصدوق رواھا في الفقیھ خالیة عن 

  .»وما بعجت«: بل جملة »ما نفحت«: وفیھ جملة »ورجلیھا«كلمة 

أن ھذه الكلمة لم تكن موجودة في  :ویظھر من الوافي أیضاً
  . )٢(»أن نسخ التھذیب كانت مختلفة: ومن ذلك یتبین. التھذیب أیضاً

 
تفسد معنى الروایة، لأن المقصود بھا  »ورجلیھا«إن كلمة ـ  ١

. أن الضمان یكون حین تتشارك الیدان والرجلان معاً بالوطء: ھو
  .أنھ لا ضمان لما وطأتھ بیدیھا فقط: فمعنى ذلك

  ..ولا یلتزم العلماء بھذا

ھ الدابة ھو أن صاحب الدابة یضمن ما أتلفت: وإن كان المقصود
إن ھذا الحكم لیس : برجلیھا، كما یضمن ما أتلفتھ بیدیھا، فیرد علیھ

على إطلاقھ، فإن صاحب الدابة إذا كان یسوقھا، فلا بد أن یحفظھا من 
  .خلفھا، فإذا وطأت شیئاً دل ذلك على تقصیره

أما القائد لھا، فیستطیع أن یحفظھا من الأمام أي من جھة ما تطأه 
  ..بیدھا فقط

                                      
 .٣١٣ص ٢ج) مؤسسة إحیاء آثار الخوئي ط(مباني تكملة المنھاج ) ١(
 .٣١٣ص ٢ج) ط مؤسسة إحیاء آثار الخوئي(مباني تكملة المنھاج ) ٢(
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وقد یتمكن . ا الراكب فیمكن أن یحفظ الدابة من الأمام أیضاًوأم
  .من حفظھا من الخلف، فإن قصَّر في ذلك ضمن

لو صحت لتعارضت مع » ورجلیھا«أن كلمة : یضاف إلى ذلك
  .»ویبرئھا من الرجل«الروایة التي تقول 

فإن ما .. ھناك فرق بین ما نفحتھ الدابة، وما وطأتھ: إلا أن یقال
أما من . ا تطؤه بسبب تقصیر قائدھا وراكبھا في حفظھاتطؤه إنم

الخلف فعلى الناس أن یحذروا من الاقتراب منھا، فإن اقتربوا منھا 
  ..وضربتھم، فلا یضمن راكبھا ولا صاحبھا ولا قائدھا

كما أنھا إن عبث بھا عابث، فھو الذي یتحمل المسؤولیة، ولا 
  ..ضمان في ذلك على أحد

الراكب وصاحب الدابة، فقد یكون صاحب ھناك فرق بین ـ  ٢
ولعل تعبیر المعتبرة . الدابة ھو الراكب، وقد یكون الراكب غیره

  .بعبارة صاحب الدابة وارد مورد الغالب، لأنھ ھو الذي یركبھا عادة

ناظرة إلى .. إن روایة تضمین السائق والراكب والقائدـ  ٣
  ..التضمین في بعض الحالات، لا في جمیع الأحوال

أما تضمین الردیفین على الدابة بالسویة فإنما ھو في صورة ـ  ٤
أما لو كان الردیف لیس . تولیھما معاً قیادة الدابة، وإذا قصرا في ذلك

  ..لھ أي دور في قیادتھا والسیطرة علیھا فلا ضمان علیھ

وروایة الصدوق ناظرة إلى صورة ما لو علم اشتراكھما في 
  .قیادتھا، والسیطرة علیھا
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 
ما روي عن الباقر  ،»علیھ السلام«أمیر المؤمنین  ةومن أقضی

قضى أمیر المؤمنین علي في رجل شھد علیھ : من قولھ» علیھ السلام«
فأمر بقطع یده، حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاھدان  ،رجلان بأنھ سرق

بتھما السرقة في نس اوأنھما أخطأ ،أنھ ھو الذي سرق :زعما ،برجل آخر
  .إلى الذي قطعت یده

ثم غرم الشاھدین  ،أشد الغضب» علیھ السلام«فغضب الإمام 
  .)١(ولم یجز شھادتھما على الآخر ،نصف الدیة

  :ونقول

إن ھذا النص یشیر إلى أن على المعصوم أن یقضي بالأیمان ـ  ١
في نفسھ لا تمنع من الوقوع في » علیھ السلام«والبینات، وأن عصمتھ 

ف الواقع، لأن الوقوع في خلاف الواقع إنما استند إلى البینة، لا خلا
لأن حكم الإمام وفق البینة حق وصواب . إلى خطأ المعصوم في حكمھ

  .على كل حال

إن الإمام والنبي مأمور من قبل االله بأن یحكم بین الناس ـ  ٢

                                      
مسند محمد بن قیس البجلي و ١٥٣ص ٣٢ج) الملحقات(شرح إحقاق الحق  )١(

 ٢٥ججامع أحادیث الشیعة و ١٠٩ص )تحقیق بشیر المازندراني(
ط دار (و  ٣٣٢ص ٢٧ج) ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة و ١٧٠ص

 ٧جالكافي و ٢٦١ص ٦جتھذیب الأحكام و ٢٤٣ص ١٨ج )الإسلامیة
 .٣٨٤ص
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لتي بالبینات والأیمان، لا بالواقع، الذي یعلمھ بالطرق غیر العادیة، ا
لا یقدر علیھا البشر، كما لو علمھ عن طریق جبرئیل، أو بعلم 

.. الشاھدیة، الذي أعطاه االله إیاه لاقتضاء مقام النبوة أو مقام الإمامة لھ
  .وقد أوضحنا ھذا الأمر في موضع آخر من ھذا الكتاب

إن حكم النبي والإمام استناداً إلى الغیب، یمكن أن یتخذه ـ  ٣
لظلم الناس، والتنكیل بھم، حیث یدَّعون لأنفسھم  حكام الجور ذریعة

نفس مقام النبي، وسیجدون من علماء السوء من یسوِّق لأباطیلھم 
  .وأضالیلھم، فتنتھك الحرمات، وترتكب الجنایات باسم الدین

إن ھذه الحادثة تدل على أن البینات والأیمان، وغیر ذلك من ـ  ٤
المسلمین، وحمل فعل المسلم  أمارات ودلائل، مثل قاعدة الید، وسوق

على الصحة ونحوھا، إنما جعلت لأنھا تؤدي غالباً إلى الواقع، ولیس 
  .دائماً

لم یعاقب الشاھدین، بمثل ما أدت إلیھ » علیھ السلام«إنھ ـ  ٥
شھادتھما، وھو قطع أیدیھما، لأنھ لم یثبت لھ أنھما قد تعمدا الشھادة 

. قین في ادعائھما الغلط والإشتباهبالباطل، وقیام احتمال أن یكونا صاد
  .)١(فإن الحدود تدرأ بالشبھات

                                      
وسائل : في ن الحدود تدرأ بالشبھاتأ، ونھ لا یمین في حدأباب راجع  )١(

ط دار (و  ٤٧ـ  ٤٦ص ٢٨ج) ط مؤسسة آل البیت(= = الشیعة 
 ٢٦ص ١٨جمستدرك الوسائل و ٣٣٦ـ   ٣٣٥ص ١٨ج )الإسلامیة

معرفة السنن : وراجع. ٣٢٨ـ  ٣٢٧ص ٢٥جالشیعة  جامع أحادیثو
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الشاھدین نصف دیة الرجل، لأن » علیھ السلام«وإنما غرم ـ  ٦
  .)١(في قطع الید الواحدة نصف الدیة، وفي قطع الیدین دیة كاملة

إن عدم إجازة شھادتھما على الشخص الآخر، الذي جاءا بھ ـ  ٧
ل عدم الاطمینان لعدالتھما، لاحتمال تعمُّدھما قد یكون لأج. ھذه المرة

شھادة الزور، إما في الشھادة على السابق، أو في الشھادة على ھذا 
  .اللاحق

وقد یكون لأجل ظھور عدم رعایتھما للدقة المطلوبة في الشھادة، 
  .وعدم رعایة الإحتیاط المطلوب. واستسھالھما الشھادة على الناس

، وإن كان لم یعاقب الشاھدین »سلامعلیھ ال«إن الإمام ـ  ٨
المدعین للخطأ بقطع الید، لاحتمال أن یكونا قد أخطأا في الشھادة عن 
غیر قصد، إلا أنھ لم یعفھما من دفع الدیة، لأن التسبب في اتلاف ما 
یعود للغیر، في مالھ أو في بدنھ، یوجب الضمان، سواء كان ذلك عن 

                                      
الجامع الصغیر و ٥٧٣ص ٤جتحفة الأحوذي و ٣٥٦ص ٦جوالآثار 

لطوسي لالتبیان و ١٨٦صشرح مسند أبي حنیفة و ٥٢ص ١جلسیوطي ل
 ٢جوفیات الأعیان و ١٥٢ص ٢٣جللرازي  كبیرتفسیر الوال ٣٥٢ص ٥ج

نھج الحق و ١٩ص ٢جمجمع البحرین و ٣٨١ص ٦وج ٤٩٢ص
 .٢٨٢ص

 ٢٥٠ص ٥جلطوسي لالخلاف و ١٤٣ص ٧جلطوسي لالمبسوط : راجع) ١(

كنز و ٥٤ص ٢٤جعمدة القاري و ١٠٥ص ١٩جلنووي لالمجموع و
 .١٣٢ص ١٥جالعمال 
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أو في حال الیقظة، في حركة عمد، أو عن غیر عمد، في حال النوم 
أي أن . إرادیة أو غیر إرادیة، في حال الالتفات أو في حال الغفلة

التلف نفسھ موجب للضمان، وھذا ما حصل في ھذه الواقعة بالفعل، 
  .نصف الدیة» علیھ السلام«ولذلك ضمنھما 

بین الشھود، » علیھ السلام«لماذا لم یفرق : ولعلك تقولـ  ٩
  !لشھادة، قبل أن یقطع ید المتھم؟ویتحقق من صحة ا

  :ویجاب

بأنھ لم تظھر لھ ایة أمارة أو شبھة توجب الشك في صدق الشھود 
إذ لیس من حق أحد .. ـ بحسب العادة ـ لیصار إلى التحقیق في الأمر

  ..التشكیك في صدق أحد ما دام متصفاً بصفة العدالة الظاھریة

ھما، لأنھما لم یعترفا واعترافھما بالخطأ لا یلزم منھ الحكم بفسق
  ..بالكذب، ولا یلزم من الخطأ في الشھادة كذب الشاھدین
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 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢٥ج × ة الإمام عليالصحیح من سیر                                                                                     ٩٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 
فید، ومن المسائل، رسالة عویصة للم :قال المحقق التستري

مسألة رجل ملك عبیداً من غیر ابتیاع لھم، ولا ھبة، ولا صدقة، ولا 
  .غنیمة حرب، ولا میراث من مالك تركھم

فأولدھا  ،ھذا الرجل تزوجت أمھ بعد أبیھ نصرانیاً :الجواب
  .أولاداً

وجعل أولادھا من  ،بقتلھا» علیھ السلام« وقضى أمیر المؤمنین
  .)١(النصراني رقاً لأخیھم المسلم

  :والروایة ھي التالیة

عن الحسین بن سعید، عن النضر بن سوید، عن عاصم بن 
قضى : ، قال»علیھ السلام«حمید، عن محمد بن قیس، عن أبي جعفر 

                                      
) ط مؤسسة الأعلمي(للتستري » علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین ) ١(

 ١٧مستدرك الوسائل جو ٥١صلشیخ المفید لالعویص و ١٨١ص
 .١٤٤ص ٢٥جدیث الشیعة جامع أحاو ٣٩٧ص
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في ولیدة كانت نصرانیة، فأسلمت » علیھ السلام«أمیر المؤمنین 
ثم إن سیدھا مات، وأوصى بھا عتاقة السریة على . وولدت لسیدھا
حت نصرانیاً دیرانیاً، وتنصرت، فولدت منھ ولدین، عھد عمر، فنك
  .وحبلت بالثالث

  .أن یعرض علیھا الإسلام: فقضى فیھا

  .فعرض علیھا الإسلام، فأبت

ما ولدت من ولد نصرانیاً، فھم عبید لأخیھم الذي ولدت : فقال
  .لسیدھا الأول

  .)١(فإذا ولدت قتلتھا ،وأنا أحبسھا حتى تضع ولدھا

  :ونقول

  .لكن الكلام في دلالتھا. ذه الروایة صحیحة السندإن ھـ  ١

 :ذكر الشیخ« :عن الحكم الوارد في الروایة قال الحر العامليـ  ٢
ولا یتعدى إلى  ،»علیھ السلام«أنھ مقصور على ما حكم بھ علي 

                                      
والإستبصار  ١٤٣ص ١٠وج ٣٧٤ص ٩وج ٢١٣ص ٨تھذیب الأحكام ج) ١(

ط (ووسائل الشیعة  ١٢١و  ٨٨مسند محمد بن قیس صو ٢٥٥ص ٤ج
ط (و  ٣٣١ص ٢٨وج ٢٦ص ٢٦وج ١٧٩ص ٢٣ج) مؤسسة آل البیت

نزھة و ٥٥٠ص ١٨وج ٣٨٦ص ١٧وج ١٠٩ص ١٦ج) الإسلامیة
و  ٤٢٦ص ١٩جمع أحادیث الشیعة جاو ١٢١صبن سعید الحلي لاالناظر 
 .٢٤ص ٢٦وج ٤٢٧



  ٩٥                                                                         ..أحكام من أبواب شتى: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .غیرھا

وتزوجت فاستحقت القتل  ،ثم ارتدت ،ولعلھا تزوجت بمسلم: قال
  .)١(»بذلك

  :ولولتوضیح ذلك نقـ  ٣

 ،لعل استرقاق أولادھا من النصراني لأجل كونھ محارباً: ألف
  ..فإذا أخذھم المسلمون كانوا رقاً لھم

لم یتضح السبب في كون أولادھا من النصراني رقاً  :ب
  ..لخصوص أخیھم المتولد من سیدھا

وھذا ما .. إلا إذا فرض أنھم أخذوا في الحرب، فكانوا في سھمھ
  ..فإنھا لم تذكر حرباً ولا أسراًلم تشر إلیھ الروایة، 

حكم باسترقاقھم، ثم سلمھم » علیھ السلام«أو فرض أن علیاً 
لأخیھم، لأنھ أرفق بھم، وأكثر اھتماماً برعایتھم، ولا یعاملھم معاملة 

  .الرقیق

إن المرأة إذا ارتدت لا تقتل، سواء ارتدت عن فطرة، أو عن : ج
ھا في الروایة یحتاج إلى سبب ملة كما ھو مورد الروایة، فالحكم بقتل

  .آخر غیر الارتداد

أن السبب قد یكون ھو : »رحمھ االله«وقد ذكر الشیخ الطوسي 
ارتدادھا عن الإسلام عدة مرات، فقد أسلمت، وولدت لسیدھا، ولعلھا 

                                      
 .٥٥٠ص ١٨ج) الإسلامیةدار ط (وسائل الشیعة ) ١(



  ٢٥ج × ة الإمام عليالصحیح من سیر                                                                                     ٩٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعد وفاة سیدھا ارتدت، ثم أسلمت وتزوجت مسلماً، ولعلھا عادت 
تداده یقتل في المرة الثالثة، ومن تكرر ار. فارتدت، وتزوجت نصرانیاً

وإن كان بعض الفقھاء .. أو في الرابعة على اختلاف الفتوى في ذلك
بل تحبس ویضیق .. إن المرأة لا تقتل حتى لو تكرر ارتدادھا: یقول

  .)١(علیھا في الأكل والمشرب

 
 علیھ« أن علیاً: عن غیاث بن إبراھیم، عن جعفر، عن أبیھ

ثم یأمر  ،الرجل إذا التوى على غرمائھ ]یحبس[ سكان یفلِّ» السلام
یعني . فإن أبى باعھ فقسم بینھم ،بالحصص ،فیقسم مالھ بینھم ،بھ

  .)٢(مالھ

                                      
 ،بل تحبس وتضرب ویضیق علیھا ،أن المرأة المرتدة لا تقتل :بابراجع  )١(

ط دار (و  ٣٣٠ص ٢٨ج) ط مؤسسة آل البیت(سائل الشیعة و: في
 ١٦٦ص ١٨جمستدرك الوسائل و ٥٤٩ص ١٨ج= =  )ةـالإسلامی

لشیخ الطوسي لالنھایة : وراجع ٢٣ص ٢٦ججامع أحادیث الشیعة و
 ٣جبن إدریس لاالسرائر و ٥٥٢ص ٢جبن البراج لاالمھذب و ٧٣١ص
 .٥٣٩صمنھاج الھدایة و ٥٣٢ص

ط مؤسسة (ووسائل الشیعة  ١٠٢ص ٥جالكافي و ٧ص ٣الإستبصار ج) ٢(

وتھذیب  ١٤٧ص ١٣ج) الإسلامیةدار ط (و  ٤١٦ص ١٨ج) آل البیت
 ٦ج) طھرانـ دار الكتب الإسلامیة ط (و  ٩٠و  ٦١ص ٢لأحكام جا

 .٣٧٨ص ١٨ججامع أحادیث الشیعة و ٢٩٩و  ١٩١ص



  ٩٧                                                                         ..أحكام من أبواب شتى: الفصل الرابع
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  :ونقول

. لم یكتف بحبس من یلتوي على غرمائھ» علیھ السلام«إنھ ـ  ١
مصادرة : بل حكم علیھ بما ھو أشد من ذلك، وھو تفلیسھ الذي یعني

وھذا یعطي أن محاولة إرباك .. ا لدیھ من أموال لصالح غرمائھم
الغرماء بالإلتواء علیھم مما لا یرضاه الشارع الحكیم، بل ھو یعاقب 

  .علیھ

إذا كان المطلوب ھو تأدیبھ، وأداء حق الغرماء، فإن ذلك لا ـ  ٢
إلى المساس بحقوقھ الأخرى التي لا ربط لھا . یبرر التعدي عن ذلك

فإن نفس حبسھ، وأخذ مالھ لبیعھ كاف في تأدیبھ، فإذا كان ھذا . بالمال
الرجل لا یحب أن یرى عین مالھ بید غیره كان لھ ذلك، لوجود طریقة 
أخرى تحفظ لھ ھذا الحق، وتتحقق بھا تأدیة أموال الغرماء، بأن یباع 

  .ذلك المال، ویعطى ثمنھ لھم

× 
قلت : قال »علیھ السلام«الكاظم الإمام ن وعن عمر بن یزید ، ع

  .أسألك: لھ

  .سل: قال

  !؟أمھات الأولاد »علیھ السلام«لم باع أمیر المؤمنین : قلت

  .في فكاك رقابھن: قال

  !؟وكیف ذلك: قلت
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ولم یدع  ،ثم لم یؤد ثمنھا ،أیما رجل اشترى جاریة فأولدھا: قال
  .أدى ثمنھاأخذ ولدھا منھا وبیعت ف ،من المال ما یؤدي عنھ

  !؟فیبعن فیما سوى ذلك من دین: قلت

  .)١(لا: قال

  :ونقول

 
أن ثمة من یرید أن یزعم أن علیاً أمیر : قد یفھم من الروایة

بحكمھ ھذا قد خالف حكم االله في أمھات » علیھ السلام«المؤمنین 
  .)٢(الأولاد، حیث إنھن یعتقن من نصیب أولادھن في الإرث

                                      
 ٤ستبصار جالإو ١٣٩ص ٣جمن لا یحضره الفقیھ و ١٩٣ص ٦جالكافي ) ١(

 ٣٠٩ص ٢جلي والي اللآوغ ٢٣٨ص ٨تھذیب الأحكام جو ١٢ص
 ١٨ججامع أحادیث الشیعة و ١٣٥و  ١٣٠ص ٨جمختلف الشیعة و

 ١١وج ٣٤٣ص ١٠جریاض المسائل و ٨١صنزھة الناظر و ٢٢٩ص
 .٣٣٨ص ٤ججامع المدارك و ٣٩٥ص

 ٩جبن حزم لاالمحلى و ٣٨٧ص ٤جلشیخ الأنصاري لكتاب المكاسب  )٢(

 ٧جلصنعاني لالمصنف و ٣٤٨ص ١٠جلبیھقي لالسنن الكبرى و ٢١٨ص
 ٤جبن حزم لاحكام الإو ٥٦٦ص ٧جمعرفة السنن والآثار و ٢٨٩ص
ریاض و ٥٤٢ص ٢٢جالحدائق الناضرة و ٧٩٥ص ٦وج ٥١٩ص

 ٣٩٢صلشریف المرتضى لنتصار الإ: وراجع ٤٦٥ص ٩جالمسائل 
جواھر و ٧١ص ٢جلآبي لكشف الرموز و ١٦٤صالمختصر النافع و
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أن : فجاءه الجواب على خلاف ما توقعھ، حیث أعلمھ الإمام
الحكم ببیعھن لیس كما فھمھ ھذا السائل، بل ھو في مورد ما لو كان 
المولى قد اشترى الجاریة ولم یدفع ثمنھا، ولم یترك مالاً یؤدي بھ 

  ..الدین، فضلاً عن أن یترك ما یورث

یة الذي كان وحیث إنھ لا یصح تضییع المال على صاحب الجار
ثم تباع، ویدفع . قد باعھا، فقد حكم الشارع بأخذ ولدھا منھا لأنھ حر

  ..ثمنھا لبائعھا الأول

× 
علیھ «أن علیاً : ذكر» علیھ السلام«إن الإمام : إن الروایة تقول

والذي حصل حسب . باع أمھات الأولاد في فكاك رقابھن» السلام
.. یة ھو أن البیع قد وقع علیھا، وبقیت بذلك في الرقظاھر الروا

  !فكیف نفسر ذلك؟

بأن المقصود ھو أن رقبتھا مرھونة بھذا الدین، : ویمكن أن یجاب
فھي تباع لأجل فك رقبتھا من الدین، ودفع ثمنھا، لا أن بیعھا سیؤدي 

                                      
جامع المدارك و ٣٧٨و  ٣١٩ص ٣٤وج ٣٨٢و  ٣٨١ص ٢٨جالكلام 

لطوسي لتھذیب الأحكام و ٢٩ص ٧جالكافي و ٦٨ص ٤جلخوانساري ل
 ٤١٥ص ١٩ج) ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة و ٢٢٤ص ٩ج
جامع أحادیث الشیعة و ٤٧٠ص ١٣ج )الإسلامیةط دار (وسائل الشیعة و
 .٢٥٥ص ١٩ج



  ٢٥ج × ة الإمام عليالصحیح من سیر                                                                                     ١٠٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .إلى تحررھا

 
الإمام الصادق عن ن قیس، روى الكلیني والشیخ، عن محمد ب

في رجل  »علیھ السلام«قضى أمیر المؤمنین : قال» علیھ السلام«
وإن لم تأكلوھا  ،إن أكلتموھا فھي لكم: فقال ،أكل وأصحاب لھ شاة

  .فعلیكم كذا وكذا

كلة من الطعام ما قل في المؤا يءأن ذلك باطل لا ش :فقضى فیھ
  .)١(منھ وما كثر، ومنع غرامتھ فیھ

  :ونقول

أن أحدھم جعل لھم إن ھم أكلوا الشاة بتمامھا، فلیس : المراد :أولاً
.. علیھم شيء، وإن عجزوا عن أكلھا، فعلیھم أن یدفعوا مئة دینار مثلاً

ا ، فقضى أن ھذ»علیھ السلام«فعرضت القضیة على أمیر المؤمنین 
  .لرھان باطل، ولا یثبت علیھم شيء قلیلاً كان أو كثیراًا

ب المال بھذه الطریقة لیس أمراً عقلائیاً، لا سیما إن كس :ثانیاً

                                      
 ١٩٥ص) ط مؤسسة الأعلمي(للتستري » علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین ) ١(

ط (وسائل الشیعة و ٢٩٠ص ٦جتھذیب الأحكام و ٤٢٨ص ٧جالكافي و
 ١١٤ص ١٦ج) الإسلامیةط دار (و  ١٩٢ص ٢٣ج )تمؤسسة آل البی

تحقیق (مسند محمد بن قیس البجلي و ٦٥ص ١٩ججامع أحادیث الشیعة و
 .٨٩ص )بشیر المازندراني
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وأن المال في ھذه الحال لم یؤخذ في مقابل خدمة، ولا أنتج سلعة، بل 
أخذ بصورة عبثیة، ومن دون فكر ورویة، وھذا ما لا یرضاه 

  .الشارع، ولا یقره العقلاء

 
لیھ ع«وفي معتبرة السكوني، عن جعفر، عن أبیھ، عن علي 

 ،أنھ قضى في رجل أقبل بنارٍ فأشعلھا في دار قوم: »السلام
  .واحترق متاعھم ،]واحترق أھلھا[، فاحترقت

  .)١(ثم یقتل ،وما فیھا ،یغرم قیمة الدار: قال

وإنما حكم بقتل مشعل النار، لأنھ تعمد إحراق وقتل أھل تلك 
 الدار، فتحقق موضوع الإقتصاص، كما أن إتلافھ الأموال قد حقق

  ..موضوع تغریمھ لقیمة ما أتلفھ

أنھ أقبل : ویشیر إلى التعمد في فعل ذلك الشخص تعبیر الروایة
بنار فأشعلھا في دار قوم، فإن ھذا المشھد یلتقي مع القول بأنھ قد فعل 

  ..ذلك عن سابق عمد وإصرار

                                      
 ١٢٠ص ٤ومن لا یحضره الفقیھ ج ٢٣١ص ١٠تھذیب الأحكام ج: راجع) ١(

ط مؤسسة (ووسائل الشیعة  ١٦٢ص ٤ج) ط مؤسسة النشر الإسلامي(و 
 ١٨ج) الاسلامیةدار ط (و  ٢٧٩ص ٢٩وج ٣١٥ص ٢٨ج) آل البیت

 .٣٧٤ص ٢٦ججامع أحادیث الشیعة و  ٢١٠ص ١٩جو ٥٣٨ص
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 
في  ،فیھا ألف وخمسمائة درھم ،أن رجلاً وجد صرة :ورووا

  :فأفتاه علي). العراق( ي السوادخربة ف

  .فھم أحق بھا منك ،إن كنت وجدتھا في قریة یؤدي خراجھا قوم

فخمسھا  ،وإن كنت وجدتھا في قریة لیس یؤدي خراجھا أحد
  .)١(وبقیتھا لك ،لبیت المال

  :ونقول

أن اللقطة إذا كانت في خربة، وكانت القریة عامرة : المقصود
وإن لم یعرف  ،یكون لسكان القریة فالمال الملتقط ،ویؤدى خراجھا

  .المالك بعینھ، فلا بد من تعریف تلك الصرة

بل كانت خربة  ،وإن كان المكان لیس عائداً لشخص بعینھ
  .فالذي وجد المال أحق بھ ،مھجورة قد جلا عنھا أھلھا

 
في ثلاثة نفر اشتركوا في بعیر، » علیھ السلام«وقضى علي 

حد الثلاثة فعقلھ، وشدَّ یدیھ جمیعاً، ومضى في حاجة، فجاء فأخذه أ
  الرجلان فخلیا یداً واحدةً، وتركا واحدة، وتشاغلا عنھ

                                      
 ٢جلسرخسي لالمبسوط و ١٨٣ص ٣٢ج) الملحقات(إحقاق الحق  )١(

  .٤٣ص ١٤وج ٢١٤ص
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فقام البعیر، یمشي على ثلاثة قوائم، فتردى في بئر فانكسر 
  البعیر، فأدركوا، ذكوتھ فنحروه، ثم باعوا لحمھ

أو یحفظھ لم حللتموه حتى أجيء وأحفظھ، : فأتاھم الرجل، فقال
  .أحدكما

على شریكیھ الثلث، من أجل أنھ كان » علیھ السلام«فقضى علي 
قد أوثق حقھ، وعقل البعیر فخلیاه، فنظروا في ثمن لحم البعیر، فإذا 
ھو ثلث الثمن، بقدر ما كان للرجل الثلث، فأخذه كلھ بحقھ، وخرج 

  .)١(فذھب حظھ بحظھما. الرجلان صفراً

  :ونقول

فإن تطابق ما . ضة في بیان حیثیات ھذه الواقعةلا حاجة إلى الإفا
فإن الجمل .. مع سیر الواقعة كاف في البیان» علیھ السلام«قضى بھ 

كان للرجال الثلاثة، فلما فرطا في حفظھ، بل تسببا في حدوث ما 
  ..حدث كان لا بد من أن یضمنا النقص الذي ورد على الجمل

تھ، وتلف الجمل وبعد أن تردى الجمل في البئر وأدركا ذكا
بسببھما، كان لا بد من إعطاء شریكھما الثالث مقدار الثلث من ثمن 

  .والباقي یكون لھما. الجمل

أن ما حصلا علیھ ھو ثلث ثمن : فلما باعا لحم الجمل، ظھر لھما

                                      
 ٢٠١ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٣٨١ص ٢مناقب آل أبي طالب ج )١(

 .٢٥٩ص ١٠١جبحار الأنوار و
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فلو زاد شيء عن ثلث ثمن الجمل .. الجمل، وھذه ھي حصة شریكھما
  ..لتقاسماه فیما بینھما، ولكن ذلك لم یكن

قد بین أن شریكھما قد أوثق الجمل، إیثاقاً » علیھ السلام«إنھ ـ  ٢
  !صحیحاً، وحفظ حقھ فیھ، فلماذا تعدیا علیھ، وأتلفا حصتھما وحصتھ؟

 
قضى في » علیھ السلام«أن أمیر المؤمنین : وروي بسند صحیح

لدھا الذي اشتراھا، فولدت ولیدة باعھا ابن سیدھا وأبوه غائب، فاستو
ولیدتي : منھ غلاماً، ثم جاء سیدھا الأول فخاصم سیدھا الأخیر، فقال

  .باعھا بغیر إذني

  .الحكم أن یأخذ ولیدتھ وابنھا :»علیھ السلام«فقال 

  .فناشده الذي اشتراھا

  .خذ ابنھ الذي باعك الولیدة حتى ینفذ لك البیع: فقال لھ

  .ل ابنيأرس: فلما أخذه قال لھ أبوه

  .لا واالله، لا أرسل إلیك ابنك حتى ترسل إلي ابني: فقال

  .)١(فلما رأى ذلك سید الولیدة أجاز بیع ابنھ

                                      
) مؤسسة آل البیتط (و  ٥٩١ص ١٤ج) الإسلامیةدار ط (عة وسائل الشی) ١(

ومن لا  ٢١١ص ٥والكافي ج ٧٤ص ٧وتھذیب الأحكام ج ٢٠٣ص ٢١ج
 ٢٢٢ص ٣ج) ط مؤسسة النشر الإسلامي(و  ٧٢ص ٢یحضره الفقیھ ج

» علیھ السلام«وقضاء أمیر المؤمنین  ٦٠صمسند محمد بن قیس و
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  :ونقول
  :لاحظ الأمور التالیة

 
  :قال المحقق التستري

إختلف المتأخرون من عصر المحقق بعد البناء على صحة «
ة أو ناقلة، وفرعوا علیھ العقد الفضولي بالإجازة، أنھا ھل ھي كاشف

  .أن النماء تابع للأصل على الأول، وغیر تابع على الثاني

وحققنا في الفقھ في تعلیقاتنا على الروضة أنھ باطل، وأن النماء 
  .تابع للأصل، والخبر شاھد لھ

أن لفظ الإجازة كعقد جدید، ومعنى إجازتھ ترتب جمیع : وتحقیقھ
  .آثاره علیھ إذا أطلقھ

ید الإجازة بنقل الأصل بدون الفرع، كما یصح الإجازة ویمكن تقی
: بنقل الفرع بدون الأصل، وھو الظاھر من الخبر، فإن الظاھر من قولھ

أن سیدھا أجاز بیع ابنھ بالنسبة إلى ابن المشتري منھا : حتى ترسل ابني
  .)١(»فقط

                                      
و  ٨٥ص ٣ر جوالإستبصا ١٩٧ص) ط مؤسسة الأعلمي(للتستري 

٢٠٥. 
ـ  ط مؤسسة الأعلمي(للتستري » علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین ) ١(

 .١٩٧ص) الطبعة العاشرة
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  :ونقول

جاز إن العبارة الأخیرة من الروایة تدل على أن البائع لم یكن قد أ
بیع ابنھ، وھو إنما أجازه، بعد أن أخذ مشتري الجاریة الشخص الذي 
باعھ الجاریة، وھو ابن ذلك السید، وحبسھ عنده، حتى یؤدي لھ ما 
علیھ، بعد أن ظھر لھ أنھ خدعھ في بیع الجاریة لھ وھي لیست لھ، ولا 

  .كان وكیلاً في بیعھا

  .وسیأتي المزید من التوضیح لھذه الروایة

 
دلت ھذه الروایة على أن من الممكن أن یستفید الإنسان من 
الضغوطات العاطفیة على غیره حین یسمح الشارع لھ بھا، إذا كان 
ذلك الغیر یرید أن یستفید من كل ما یسمح لھ الشارع بھ، ولا یرید أن 

  ..یراعي الحالة العاطفیة للطرف الآخر

أي . ي دائرة حق المقابلة بالمثلوكأن تجویز ھذا الأسلوب یدخل ف
أنھ إذا كان حق ھذا الطرف یصادم مشاعر الطرف الآخر، وكان 
الطرف الآخر یملك حقاً یصادم مشاعر ھذا، فقد أجاز الشارع، بل 
أرشد ھذا الطرف إلى الإستفادة من حقھ الضاغط على مشاعر ذاك، 

  .ھلكي یخف ضغط ذاك على مشاعر ھذا من خلال الاستفادة من حق

وھذا نظیر ما لو كان ھناك رجلان قد تزوج كل منھما أخت 
. فأراد أحدھما أن یطلق أخت ذاك، لیضغط عاطفیاً على أخیھا.. الآخر

ولأن الطلاق مشروع حتى لو كان بلا سبب فلا مانع من أن یبادر 
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ذاك أیضاً إلى طلاق أخت ھذا لأجل مبادلة الضغط العاطفي علیھ 
  ..بمثلھ

  :ھنا ھو مورد الروایة التي نحن بصددھا، وفیھاوالمثال الآخر 

أن شخصاً كانت لھ جاریة، وكان غائباً فباعھا ابنھ إلى شخص 
وكان ذلك الشخص غافلاً عن كونھا للأب، معتقداً أنھا للابن .. آخر

  .نفسھ، أو أنھ كان یرى أن ذلك الولد وكیل لأبیھ

فوجئ فلما ولدت الجاریة لھ عاد مالك الجاریة من سفره، ف
بالأمر، ولم یرض بالبیع، فاسترد الجاریة، وولدھا، إما لأن نماءھا 

وإما لأن لھ أن یأخذ ولدھا حتى یعطیھ .. وھو ولدھا یكون لھ أیضاً
  .أبوه قیمتھ

فرفع أمره إلى أمیر . فتضایق المشتري بسبب أخذ ولده منھ
ق إلى أن لھ الح» علیھ السلام«فأرشده علي » علیھ السلام«المؤمنین 

في أن یحبس الذي باعھ الجاریة، وھو ابن ذلك الرجل، حتى یرجع 
  ..أبوه إلیھ ولده، أو یعطیھ المال الذي أخذه منھ، لیستخلص ولده

 
إن ھذه الروایة وإن كانت صحیحة، ولكن لا یمكن  :قد یقال

  :وھي التالیة. الالتزام بكثیر من أحكامھا

.. الحكم بأخذ الولید وابنھا من المشتري إنھا تضمنتـ  ١
والمشتري یدعي إذن السید في بیع الجاریة، أو یدعي أنھ قد وكل ابنھ 
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بالبیع، فكان اللازم ھو أن تطلب البینة من المشتري على صحة ما 
  .لا أن یبادر إلى الحكم للسید بأن یأخذ الجاریة وولدھا.. یدعیھ

  :والجواب

قد نقل ھذه القضیة كشاھد » علیھ السلام« إن الإمام الباقر: أولاً
 »علیھ السلام« ولم یكن.. ن الإجازة تصحح البیع الفضوليأعلى 

  .بصدد بیان سائر الخصوصیات

لا دلیل على أن المشتري كان یدعي إذن السید، أو التوكیل : ثانیاً
  .بالبیع، لیصار إلى طلب البینة منھ، أو غیر ذلك من إجراءات

ایة أخذ السید الجاریة وابنھا معاً، مع أن ابنھا تضمنت الروـ  ٢
حر، لأنھ الوطء كان لأجل الشبھة، إما لتخیل المشتري أن الجاریة 

أو لتوكیلھ بالبیع من قبل ابنھ، أو لغیر ذلك من . كانت للذي باعھ إیاھا
  أسباب

  :ویجاب

وأما أخذ ابنھا، . أخذ الجاریة لكونھا ملكاً لھ السید قد إن: أولاً
ھ، فإن لم یكن مع یلإیوم یصیر  تھقیمأبوه لھ لجواز أخذه حتى یدفع فلع

ما علیھ، ثم یعطیھ حتى یؤدي ما یؤدى بھ استسعاه ذلك المالك أبیھ 
  .ةكما ورد في موثقة سماعابنھ 

لعل السید قد أخذ ابن الجاریة لكي یتثبت من أن المشتري : ثانیاً
ء كان وطء شبھة، فإنھ إن لم یكن متواطئاً مع ولده، ویثبت لھ أن الوط

  .لم یثبت لھ ذلك، لم یسلمھ إلیھ
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بأنھ یجوز أخذه، لأنھ نماء أمتھ، فلا یصح، لأن ھذا : وأما القول
النماء إذا كان بوطئ شبھة من رجل حر، فیكون الولد قد تشبث 

  .بالحریة، ولصاحب الجاریة قیمتھ فقط

یأخذ ابن  حكم أمیر المؤمنین بأن للمشتري أن: ـ تضمنت أیضاً ٣
  ..السید الذي باعھ الجاریة مع أنھ رجل بالغ حر، ولا یجوز استرقاقھ

  :ویجاب

ھ لم یحكم لھ بأخذه لیكون عبداً لھ، بل أخذه لأنھ قد غره ـبأن
د منھ، وأخذ قیمة ابنھ أیضاً، والمغرور ـوأوقعھ بما أوجب أخذ الولی
لیھ ع«وز لھ أخذه وحبسھ بإذن الإمام ـیرجع على من غره، فیج

  .والمفروض أنھ قد أذن لھ.. »السلام

خذ ابنھ الذي باعك حتى ینفذ «: »علیھ السلام«إن قولھ : فإن قیل
لك البیع، یدل على أن أخذه لم یكن لأجل أنھ یرید استحصال قیمة 

  .»الجاریة، بل لكي یجبر إیاه على إمضاء البیع

  : ویجاب

لُ الإشكال بكل قد ذكر أحد الشقین الذین یُحَّ» علیھ السلام«بأنھ 
واحد منھما، فكما أن إمضاء البیع یحل الإشكال، كذلك ینحل الإشكال 
بإرجاع البائع للمشتري القیمة التي دفعھا ثمناً للجاریة، لأنھ ضامن 

  .لھا وذلك سیمكن المشتري من دفع قیمة ابنھ

قد ذكر أحد ھذین الحلَّین لأنھ » علیھ السلام«ولعل أمیر المؤمنین 
م أن البائع لا یملك مالاً، وأن الأب لا یترك ولده بید ذلك كان یعل
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  .قضیة حكم في واقعة» علیھ السلام«الرجل، فیكون ھذا الإجراء منھ 

إن ھذه الروایة تضمنت رد صاحب الجاریة لبیع ولده، ـ  ٤
ثم عادت فذكرت أن المشتري حین قبض . واستعادتھ جاریتھ وابنھا

ـ یعنى صاحب الجاریة ـ فرضي بالبیع، على البائع وأخذه، عاد أبوه 
فإن ! وأجازه، فكیف تصح الإجازة بعد إبطال البیع الفضولي قبلھا؟

  .الإجازة لا أثر لھا بعد الرد والفسخ إجماعاً

  :ویجاب

بأن المالك لم یصرح بالفسخ، فلعلھ أخذ الولیدة لیحفظ مالھ، 
عاملة، أو ولیتأكد من صحة ما یدعیھ المشتري، ثم یقرر أن یفسخ الم

  .یمضیھا

وعلى كل حال، فإن ھناك تفصیلات كثیرة، في توضیح المراد 
  .)١(من ھذه الروایة، فمن أرادھا فلیرجع إلى كتب الفقھ والإستدلال

 
أن رجلاً كاتب مملوكھ على قدر : »علیھ السلام«ومن أقضیتھ 

ل حریتھ، غیر أن من المال، یدفعھ إلیھ منجماً، فإذا قضى نجومھ نا

                                      
و  ١٢١ص ٨جریاض المسائل و ٤٥٢ص ١٩جالحدائق الناضرة : راجع )١(

المكاسب  كتابو ٢٧٦ص ١٤جلمحقق النراقي لمستند الشیعة و ١٢٢
 ٢١٢صید محسن الحكیم لسلنھج الفقاھة و ٣٥٣ص ٣جلشیخ الأنصاري ل

 .وغیرھا ٨٤ص ٣ججامع المدارك و



  ١١١                                                                         ..أحكام من أبواب شتى: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المملوك المكاتب جاء بالمال كلھ إلى سیده ضربة واحدة، وسألھ أن 
  .یأخذ المال ویجیز عتقھ، فأبى السید إلا أن یأخذ مالھ منجماً مقسطاً

بأن الشرط أحق : »علیھ السلام«فقضى الإمام أمیر المؤمنین 
  .)١(بالإمضاء

  :ونقول

 
وقد . دة قد یكون فیھ مصلحة للبائعإن دفع جمیع الثمن مرة واح

  .یكون من مصلحتھ إبقائھ في ذمة المشتري، ثم أخذه أقساطاً

كما أن دفع المشتري للمال نجوماً قد یكون من مصلحة 
  .المشتري، وقد یكون من مصلحتھ إعطاؤه دفعة واحدة

فإذا أطلقا عملیة التبادل ولم یحددا شیئاً، انصرف الذھن إلى لزوم 
  ..، دفعة واحدة، لا مؤجلاً بتقسیط أو بدونھالدفع حالاً

ولكن إذا تضمن البیع اشتراط التقسیط، والدفع على دفعات، فلا 
إذ قد یكون البائع غیر قادر على . بد من الالتزام بمقتضى الشرط

الانتفاع بالمال، أو أنھ عاجز عن حفظھ بسبب بعض الظروف في 
تأجیل الحصول علیھ بعض الأوقات، أو أن لھ أغراضاً أخرى في 

  ..وما أكثرھا

                                      
حمد لأ علي إمام المتقینعن كتاب  ١٥٣ص ٣٢ج) الملحقات(حقاق الحق إ) ١(

  .١٨٩ص حسن الباقوري المصري



  ٢٥ج × ة الإمام عليالصحیح من سیر                                                                                     ١١٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بل قد یكون مطلوب السید ھو إبقاء العبد في دائرة الرقیة كل تلك 
لأنھ بحاجة إلیھ، لأن تحریره .. المدة إلى أن تنقضى أقساط مال الكتابة
  ..قبل ذلك یوقعھ في إرباكات أو خسائر

 
طع قسماً من الوقت ویكفي العبد، قبول سیده بالسماح لھ بأن یقت

ھو أن وقتھ كلھ : لیتمكن من تحصیل مال الكتابة، مع أن المفروض
ونفس مكاتبة السید لعبده تعني قبولھ باقتطاع وقت لا یضر . لسیده

وھذا ھو ما تقتضیھ الدلالة . بحال سیده، لكي یحصل المال فیھ
ما  كما أن بقبولھ مكاتبتھ یكون قد رضي بأن یمتلك العبد. الإلتزامیة

یكتسبھ لھذا الغرض، وھي دلالة إلتزامیة أخرى، مع أن العبد وما 
  ..ملكت یداه لسیده ومولاه

 
أنھ قد اختصم إلیھ  :»علیھ السلام« ة أمیر المؤمنینومن أقضی

واستثنى البائع رأس البعیر  ،اشترى أحدھما من الآخر بعیراً ،رجلان
  .ن ینحر البعیر، ثم بدا للمشتري أوجلده

ھو شریكك فیھ على قدر الرأس : فقال الإمام للمشتري
  .)١(والجلد

                                      
 ٣٠٤ص ٥جالكافي و ١٥٩و  ١٥٨ص ٣٢ج) الملحقات(إحقاق الحق  )١(
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  :ونقول

أنھ لیس للشریك أن یتصرف في البعیر من : من الواضحـ  ١
  .دون إذن شریكھ

إنھ إذا كان شریكاً في مقدار الرأس والجلد، فلیس لھ أن ـ  ٢
. والجلد یتصرف بالجمل، بما یوجب عدم إمكان الإستفادة من الرأس

  .فإن فعل ذلك فلا بد أن یضمن لشریكھ بمقدار الرأس والجلد حقھ

إنما یمكن الاستفادة من مقدار الرأس والجلد في صورة بیع ـ  ٣
البعیر، أو إرادة الإستفادة منھ في الحمل والنقل، ولا یفیده في صورة 

  .ذبح البعیر، وإعطائھ الرأس والجلد

فقد .. والجلد بالنسبة إلى البعیر كلھ لا بد من تقدیر مقدار الرأسـ  ٤
یكون نسبة خمسة بالمئة أو أقل أو أكثر، فیضمن لھ من ثمن الجمل بھذا 

  .المقدار

كما أنھ لو أراد أن یستفید منھ في الحمل والنقل، فلا بد أن یستفید 
  ..بمقدار ھذه النسبة فقط

                                      
وسائل و ٨١ص ٧جتھذیب الأحكام و ٤٧ص ١جعیون أخبار الرضا و

ط دار ( و ٢٧٦و  ٢٧٥ص ١٨ج) ط مؤسسة آل البیت(عة الشی
جامع و ١٣٤ص ١٠٠جبحار الأنوار و= = ٤٩ص ١٣ج )الإسلامیة

 .٤٠٣ص ٢جمسند الإمام الرضا و ٤١٦ص ١٨جأحادیث الشیعة 



  ٢٥ج × ة الإمام عليالصحیح من سیر                                                                                     ١١٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
أن أمیر المؤمنین : »علیھ السلام«ق روي عن الإمام الصاد

  ...)١(جلد رجلاً افترى على جماعة، فجلده حداً واحداً» علیھ السلام«

  :ونقول

فإذا افترى على . ما دام أن الفریة واحدة فإن العقوبة تكون واحدة
  .أھل بلد أو شتمھم، فلا تتعدد عقوبتھ بعدد أھل البلدة

ر على جماعة بأنھم أنھ لو شھد شھادة زو: وشاھدنا على ذلك
أو قُتلوا قصاصاً استناداً إلى . سرقوا، أو قتلوا بریئاً، فقطعت أیدیھم

شھادتھ، فإنھ لا تقطع ید شاھد الزور بعدد من قطعت أیدیھم بسبب 
  .شھادتھ، ولا یقتل بعدد من قتلھم بشھادتھ أیضاً

 
: قال إلیھ مملوك قتل حراً دفع »علیھ السلام« ن علیاًأ :رويو

  .ع إلى أولیاء المقتولفید

وصرت  قتلت رجلاً: فقال لھ الناس ،فعفوا عنھ ،ع إلیھمففد
  .حراً

                                      
 ٢٢٧ص ٤جستبصار الإو ١٥٨ص ٣٢ج) الملحقات(إحقاق الحق  )١(

) البیت ط مؤسسة آل(وسائل الشیعة و ٦٩ص ١٠جالأحكام = = ذیب ـتھو
جامع أحادیث و ٤٤٥ص ١٨ج )الإسلامیةط دار ( و ١٩٣ص ٢٨ج

 .٤٧٥ص ٢٥جالشیعة 
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  .)١(لا ھو رد على موالیھ :»علیھ السلام«فقال 

  :ونقول

أن القاتل یدفع إلى أولیاء المقتول، فإما أن یعفوا : إن من المعلوم
  .عنھ، أو یقتلوه بصاحبھم

ولكن الناس فھموا الأمر .. ھنا» علیھ السلام«ا فعلھ علي وھذا م
علیھ «بطریقة خاطئة حین ظنوا أن تسلیم العبد القاتل إلى علي 

وصار .. أنھ خرج عن ملك سیده: ، ثم إلى أولیاء الدم معناه»السلام
  .حراً

  .أن العفو عنھ یخرجھ عن ملك سیده: أو أنھم ظنوا

باق على رقیتھ، ولا بد من وكلا ھذین التوھمین باطل، فإنھ 
  ..عودتھ إلى سیده الأول، فإن العفو إنما اسقط القصاص عنھ، لا أكثر

 
أتي أمیر المؤمنین : عن الخزاز القمي قال سلمة بن كھیل قال

من : »علیھ السلام«، فقال لھ خطأً برجل قد قتل رجلاً» علیھ السلام«
  !؟عشیرتك وقرابتك

  .بتي بالموصلقرا: قال

                                      
 ١٩٨ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٣٧٧ص ٢جمناقب آل أبي طالب  )١(

 ٢٦ججامع أحادیث الشیعة و ٣٠٢ص ١٨جمستدرك الوسائل : وراجع
 .٤٠٦ص ١٠١جبحار الأنوار و ١٩٥ص
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عاملھ فكتب إلى  ،فلم یجد لھ قرابة ،أمیر المؤمنین ھفسأل عن: قال
  :بالموصل

من  قتل رجلاً ،وحلیتھ كذا وكذا ،ن فلان بن فلانإف ..ما بعدأ
ن لھ بھا قرابة وأھل أو ،نھ من أھل الموصلأفذكر  ،المسلمین خطأً

  .بیت

 ،ذا وكذاوحلیتھ ك ،وقد بعثت بھ إلیك مع رسولي فلان بن فلان
وسل  ،مرهأفافحص عن  ،شاء االله وقرأت كتابي نإفإذا ورد علیك 

 ،ممن ولد بھا ،فإن كان من أھل الموصل ،عن قرابتھ من المسلمین
إن كان منھم  :ثم انظر ،فاجمعھم ،وأصبت لھ بھا قرابة من المسلمین

 ،لا یحجبھ عن میراثھ أحد من قرابتھ ،رجل یرثھ لھ سھم في الكتاب
وعلى  ،وكان لھ قرابة من قبل أبیھ ،قرابتھ سواء في النسبوكانوا 

ثم اجعل  ،من الرجال المذكورین من المسلمین ،قرابتھ من قبل أمھ
وعلى قرابتھ من قبل أمھ ثلث  ،على قرابتھ من قبل أبیھ ثلثي الدیة

  .الدیة

فض الدیة على قرابتھ من قبل ف ،ن لم یكن لھ قرابة من قبل أبیھإو
واستأدھم الدیة في  ،ثم خذھم بھا ،المسلمین ل المذكورینأمھ من الرجا

  .ثلاث سنین

ففض الدیة  ،ولا قرابة من قبل أبیھ ،فإن لم یكن لھ قرابة من قبل أمھ
فلا تدخل فیھم غیرھم من أھل  .ممن ولد بھا ونشأ ،على أھل الموصل

في كل سنة نجم حتى تستوفیھ  ،ثم استأد ذلك منھم في ثلاث سنین ،البلد
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  .شاء االله نإ

ولا یكون من  ،ن لم یكن لفلان بن فلان قرابة من أھل الموصلإو
 ،نا ولیھأو ،شاء االله نإمع رسولي فلان بن فلان  يَّفرده إل ،أھلھا

  .)١(ولا أبطل دم امرئ مسلم ،والمؤدي عنھ

في عین فرس فقئت بربع ثمنھا یوم فقئت  »علیھ السلام«وقضى 
  .)٢(عینھا

  :ونقول

                                      
 ٢ج )ط المكتبة الحیدریة(و  ٣٧٥و  ٣٧٤ص ٢جمناقب آل أبي طالب  )١(

 ١٧٤ص ٦ججامع المدارك و ٤١٨ص ٤٣ججواھر الكلام و ١٩٥ص
من لا یحضره الفقیھ و ٤١٤ص ٢جدعائم الإسلام و ٣٦٤ص ٧جالكافي و
ط مؤسسة (وسائل الشیعة و ١٧١ص ١٠جتھذیب الأحكام و ١٤٠ص ٤ج

 ٣٠١ص ١٩ج )الإسلامیةط دار ( و ٣٩٢ص ٢٩ج= =) آل البیت
بحار و ٦٦٤ص ٣جلي عوالي اللآو ٤١٣ص ١٨جئل مستدرك الوساو

نھج و ٥٣٩ص ٢٦ججامع أحادیث الشیعة و ٤١٠ص ١٠١جالأنوار 
 . ١٤٠ص ٤جالسعادة 

 ١٩٥ص ٢ج )ط المكتبة الحیدریة(و  ٣٧٥ص ٢جمناقب آل أبي طالب  )٢(

من و ٣٦٧ص ٧جالكافي و ٢٩١ص ٦وج ٢١٧ص ٥ججامع المدارك و
 ٣٠٩ص ١٠جیب الأحكام تھذو ١٧٣و  ١٧٢ص ٤جلا یحضره الفقیھ 

ط دار (و  ٣٥٥ص ٢٩ج) ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة و
مسند و ٤١٠ص ٢٦ججامع أحادیث الشیعة و ٢٧١ص ١٩ج )الإسلامیة

 .١٢٩صمحمد بن قیس البجلي 
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  :لاحظ ما یلي

إن ھذا الرجل قتل رجلاً خطأً، ودیة قتل الخطأ تقع على  ـ ١
عشیرة القاتل وھم المتقربون إلیھ بالأب، دون الأم كما ھو المشھور 

  ..شھرة عظیمة

لكن الروایة تخالف المشھور، وتقسم الدیة، فتجعل على المتقربین 
 »علیھ السلام«على النحو الذي فصّلھ . بالأب الثلثین، والأم الثلث

  .ثم على أھل بلده. فیھا

وھذا الحكم أیضاً من مختصات ھذه الروایة، وھي ضعیفة السند، 
  .ولم یعمل بھا المشھور

أن یسأل عن قرابة » علیھ السلام«كان لا بد لأمیر المؤمنین ـ  ٢
ذلك الرجل، لأنھ یرید تحصیل الدیة من عشیرتھ، لیحفظ حق ورثة 

ان أخذ الدیة من القاتل، لأنھا لا القتیل، من جھة، ولأنھ لم یكن بالإمك
  ..تثبت علیھ

أنھ إن لم یجد لذلك : لعاملھ بالموصل» علیھ السلام«قد ذكر ـ  ٣
ھو » علیھ السلام«فإنھ .. الرجل قرابة، ولا كان من أھل ذلك البلد

  .ولي ذلك الرجل، الذي سیؤدي عنھ

 أن كل ھذه الإجراءات والإحتیاطات التي اتخذھا: ذكر أیضاًـ  ٤
  ..تھدف إلى الحفاظ على دم ذلك المسلم

قد أرسل ذلك الرجل إلى الموصل مع أنھ » علیھ السلام«إنھ ـ  ٥
كان یمكنھ أن یستبقیھ عنده، لأنھ لو لم یرسلھ إلیھا، لكان یسھل على 
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الناس أن ینكروا قرابتھ أو المعرفة بھ، لكي لا یكلفوا بدفع تلك 
إنكار قرابتھ والتصریح بعدم ولكنھ حین یحضر معھم، فإن .. المبالغ

  .معرفتھ تصبح أكثر صعوبة

 
أن صبیاناً في زمنھ كانوا یلعبون، : »علیھ السلام«ومن أقضیتھ 

  .فرمى أحدھم، فدق رباعیة صاحبٍ من أصحابھ

، فدعا بالرامي، »علیھ السلام«فرفع ذلك إلى أمیر المؤمنین 
  .ضرار: بأنھ قال قبل أن یرمي :فأقام البینة

  .)١(لقد أعذر من أنذر: فدرأ الإمام عنھ القصاص قائلاً

  :ونقول

وھي بمثابة إنذارٍ . ضرار كلمة تقال للتحذیر من الضررـ  ١
  ..للطرف الآخر، لیتحاشى ویتحرز من ضرر محتمل

أنھ لیس لأحدٍ أن یمنع الطرف الآخر : إن ھذه الحادثة تعطيـ  ٢

                                      
من لا و ٢٩٢ص ٧جالكافي و ١٥٦ص ٣٢ج) الملحقات(إحقاق الحق  )١(

یب تھذو ٨٦صخصائص الأئمة و ١٠٢ص ٤جالفقیھ = = یحضره 
) ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة و ٢٠٨و  ٢٠٧ص ١٠جالأحكام 

 ١٨جمستدرك الوسائل و ٥٠ص ١٩ج )الإسلامیةط دار ( و ٦٩ص ٢٩ج
 ٢٦ججامع أحادیث الشیعة و ٣٩٠ص ١٠١جبحار الأنوار و ٢٣٥ص
 .٣٦٨ص
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بإطاعة أمره بالتحرز الذي  من ممارسة حقھ، بحجة أنھ لیس ملزماً
لأن الإصرار على عدم التحرز معناه السعي لسلب .. یطلبھ منھ

  .الطرف الآخر حریتھ

غیر أن ھذا التحذیر إنما یفید بصورةٍ عدم تقصد الرامي لذلك ـ  ٣
الشخص بالرمي علیھ، ویبدو أن ذلك الصبي قد رمى الحجر، بعد 

جأةً في مسار الحجر التحذیر فبادر الشخص الآخر إلى الظھور ف
أما لو تقصَّده بالرمي .. المرمي، ولم یعد بالإمكان ردع الحجر عنھ

ولا بد من ترتیب الآثار الشرعیة . فإن الشرع لا یرضى بذلك منھ
  .على فعلھ ھذا

 
أنھ سئل عن حملٍ غذي بلبن : »علیھ السلام«ومن أقضیتھ 

  .خنزیرة

، والنوى، والخبز، إن كان قد ثم اعلفوه الكسب ،قیدوه: فقال
استغنى عن اللبن، وإن لم یكن قد استغنى فأمكنوه من ضرع شاة 

  .)١(سبعة أیام

                                      
ط مؤسسة (وسائل الشیعة و ٧٦ص ٤جستبصار الإو ٢٥٠ص ٦جالكافي  )١(

مستدرك و ٣٥٣ص ١٦ج )الإسلامیةط دار ( و ١٦٢ص ٢٤ج) آل البیت
 ٦٢جبحار الأنوار و ٢٢٠صلراوندي لالنوادر و ١٨٥ص ١٦جالوسائل 

) الملحقات(وإحقاق الحق  ١٨٩ص ٢٣ججامع أحادیث الشیعة و ٢٤٦ص
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  :ونقول

أن تغذیة ذلك الحمل بلبن خنزیرة، یجعلھ بمثابة  :من الواضحـ  ١
فلا معنى .. الجلال الذي یحتاج إلى الإستبراء، من آثار ذلك اللبن

ك بما لو تغذى الحیوان على العذرة، لحصر الجلل الذي یحتاج إلى ذل
  .فیشمل كل ما تغذى على حرام

  :أن المطلوب أحد أمرین» علیھ السلام«قد حكم  ـ ٢

وھو تفل (أن یعلف بالنوى والخبز، والكُسب ـ بالضم ـ  :أحدھما
فلعل . ونحن نستبعد أن یكون ھذا ھو المراد). الدھن وعصارتھ

  .)١()فروھو نبت یشبھ العص(الكسوب، : المراد

  .ھذا إذا كان قد استغنى عن اللبن

إن لم یكن قد استغنى  ،من ضرع شاة سبعة أیام نْكَّمَأن یُ :الثاني
  ..عن اللبن

فلا . سبعة أیام إن كانت راجعة للأمرین معاً: فقول الروایة
أن : إشكال، وإن كانت راجعة لإرضاعھ من الشاة فقط، فمعنى ذلك

  ..الروایة لم تحدد مدة العلف

أو أن ! ولماذا یبھمھ؟! إبھام الأمر؟» علیھ السلام«فھل تعمده 
  !!لا ندري! الراوي أسقط ذلك؟

                                      
 .١٥٦ص ٣٢ج

 .٣٧٣ص ٢جتاج العروس  )١(
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 

أن رجلین اختصما إلیھ، : »علیھ السلام«ومن أقضیة علي 
أنھ باع من آخر عدداً من القواصر ـ أي أوعیة التمر ـ : فادعى أحدھما

  .محتویاتھا واستثنى منھا خمس قواصر لا یعلم

لكنھ أجاز بیع . بفساد البیع للجھالة» علیھ السلام«فقضى علي 
  .المجازفة، أي بیع المقدرات بمجموعھا بلا تقدیر

  :ونقول

» علیھ السلام«تضمن ھذا القضاء أحكاماً واضحة، فحكم  ـ ١
ببطلان البیع لجھالة مقدار المبیع، فإن القواصر الخمس لا یعلم مقدار 

  ..ھالة بالمبیع تبطل البیعما فیھا، والج

كما أن المقصود ببیع المجازفة الجائز ھو ما لو باعھ مقداراً  ـ ٢
معیناً من التمر، وھي موضوعة في قواصر تختلف مقادیرھا، فإن 
كان المجموع معلوم المقدار بالكیل، أو بالوزن، أو بالمشاھدة، كفى 

  .ذلك

 
عن صفوان  ،عن محمد بن عبد الجبار ،عريأبو علي الأش ـ ١

 »علیھ السلام«عن أبي عبد االله  ،عن منصور بن حازم ،بن یحیى
قضى  »علیھ السلام«أن علیاً  :فزعم ،سألتھ عن خص بین دارین :قال

  .القماط) وجھ(لصاحب الدار الذي من قبلھ ) بھ(
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عن أبي  ،عن ابن أبي عمیر ،عن أبیھ ،علي بن إبراھیم ـ ٢
 »علیھ السلام« أنھ سأل أبا عبد االله :عن منصور بن حازم ،راالمغ

  .عن حظیرة بین دارین وذكر مثلھ

 ،عن أبیھ ،عن أبي جعفر ،عن جابر ،روى عمر بن شمرو ـ ٣
أنھ قضى في رجلین اختصما  :»علیھم السلام« عن علي ،عن جده

  .)١(إن الخص للذي إلیھ القمط :، فقالإلیھ في خص

أن : ھو شد الحبل، یعني: القمط: »االله رحمھ«قال الصدوق 
  .)٢(الخص ھو للذي إلیھ شد الحبل

  .بیت من قصب، جمعھ أخصاص: والخص

أن رجلین اختصما : »صلوات االله وسلامھ علیھ«عن علي  ـ ٤
إلیھ في حائط بین دارین ادعیاه كل واحد منھما دون صاحبھ، ولا بینة 

الرباط، والعقد إن كان  لواحد منھما، فقضى بھ للذي یلیھ القمط إلى
ذلك باللبن أو بالحجر نظر، فإن كان معقوداً ببناء أحدھما فھو لھ، وإن 

                                      
 ٢٩٦و  ٢٩٥ص ٥والكافي ج ٤٠٥ص ١٨جامع أحادیث الشیعة ج )١(

و  ٥٧و  ٥٦ص ٣ومن لا یحضره الفقیھ ج ١٤٦ص ٧وتھذیب الأحكام ج
ط مؤسسة آل (وسائل الشیعة و ١٠٠ص ٣ج) ط مؤسسة النشر الإسلامي(

 ١٧٣ص ١٣ج )الإسلامیةط دار ( و ٤٥٥و  ٤٥٤ص ١٨ج) البیت
 .٥٢٤ص ٣جلي عوالي اللآو

 ٣ج) ط مؤسسة النشر الإسلامي(و  ٥٧و  ٥٦ص ٣من لا یحضره الفقیھ ج) ٢(

 .١٠٠ص
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كان معقوداً ببنائھما معاً فھو بینھما معاً، وكذلك إن لم یعقد ببناء 
أحدھما، فإنھ بینھما بعد أن یتحالفا، ومن حلف منھما ونكل صاحبھ 

  .ا معاً، أو غیر معقودعن الیمین لمن حلف إذا كان معقوداً إلیھم

وإن كان من قصب نظر إلى الرباط من قبل من ھو، فیقام مقام 
  .)١(العقد

  :ونقول

 
القماط، فإن كانت : أن الخص یشد قصبھ بحبل یقال لھ: المراد :ألف

عقدة القماط مشدودة إلى ھذا الدار، فالخص یكون لصاحب الدار التي 
مشدودة بكلا الدارین كان الخص  تكون عقدة القماط فیھ، وإن كانت

  ..بینھما معاً

یجعل ھذه القرائن مرتكزاً للحكم الذي » علیھ السلام«إنھ  :ب
.. یصدره، فإن المسلم لا یقدم على شد القماط بدار غیره من دون إذنھ

لا یعقل أن یكون قد شده في ملك غیره، ولم یشده : ولا یقبل، أو فقل
  ..وذلك ظاھر.. إلى القمط واحدةفي ملكھ، مع أن نسبة الدارین 

إذا كان القمط مشدوداً إلى الدارین معاً، فالحكم ھو تنصیف  :ج
بینھما، ولا یلتفت إلا احتمال أن یكون الخص ) الخصّ(الدار 

                                      
جامع و ٤٤٦ص ١٣جمستدرك الوسائل و ٥٢٣ص ٢لام جدعائم الإس )١(

 .٤٠٥ص ١٨جأحادیث الشیعة 



  ١٢٥                                                                         ..أحكام من أبواب شتى: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأن الأصل ینفي . لأحدھما، وقد استأذن جاره في شد القماط إلیھ أیضاً
  .ھذا الإحتمال

 
قضى في رجل » علیھ السلام«علیاً أن الإمام  :وروي أیضاً
في الطاعون على فراش واحد، وید الزوج تضم  وامرأة ماتا معاً

قبلھ، ثم إنھا ماتت  :فجعل المیراث للرجل قائلاً. الزوجة إلى صدره
  .)١(لحقھا ھو فمات بعدھا

  :ونقول

أنھ یمكن الاستناد إلى الأمارات والإشارات : دلت ھذه الروایة
ائن الموجبة لسكون النفس لتحدید من مات قبل الآخر، لمعرفة والقر

  .من یرث صاحبھ منھما

  .وإنما یلتجأ إلى القرعة بعد فقد ھذه الدلائل

، ضم الزوج لزوجتھ ھنا قرینة على »علیھ السلام«وقد جعل 
  .تأخر موتھ عن موتھا

 
لھ  ملوكاًأن رجلاً كاتب م: »علیھ السلام«ومن أقضیة علي 

                                      
 علي إمام المتقینعن كتاب  ١٥٣ص ٣٢ج) الملحقات(شرح إحقاق الحق  )١(

 .١٨٩ص حمد حسن الباقوري المصريلأ



  ٢٥ج × ة الإمام عليالصحیح من سیر                                                                                     ١٢٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بطل أ» علیھ السلام«مشترطاً علیھ أن میراثھ لھ، فلما رفع ذلك إلیھ 
  .)١(إن شرط االله قبل شرطك: شرطھ قائلاً لھ

  ..والمراد في ھذه الروایة واضح، ولا حاجة إلى البیان

 
علیھ «قال الصادق : یحى بن سعد عن عمر بن سعد الرقي قال

من أموال، : مات عقبة بن عامر الجھنى وترك خیراً كثیراً: »السلام
  .ومواشي، وعبید

سالم، والآخر میمون، فورثھ ابن : وكان لھ عبدان یقال لأحدھما
  .عم لھ

، فذكرت أنھا امرأة عقبة، »علیھ السلام«وجاءت امرأة إلى علي 
  .لادِّفشھد لھا سالم ومیمون وعُ .وأنكرھا بنو العم

یوقف نصیب : »علیھ السلام«أنھا حامل، فقال وذكرت المرأة 
لأنھ المرأة، فإن جاءت بولد، فلا شيء لھا ولا لولدھا من المیراث، 

  .إنما شھد لھما على قولھما عبدان لھما

أت بولد فلھا الربع، لأنھ قد شھد لھا بالزوجیة حران، قد توإن لم 

                                      
 ٣٤٢ص ٤وج ١٣٢ص ٣جمن لا یحضره الفقیھ و ١٥١ص ٧جالكافي  )١(

ط مؤسسة (ل الشیعة وسائو ٣٥٣ص ٩وج ٢٧٠ص ٨جتھذیب الأحكام و
 ١٦ج )الإسلامیةط دار ( و ٥٦ص ٢٦جو ١٥٨ص ٢٣ج) آل البیت

 .١٥٧ص ٣ج) الملحقات(وإحقاق الحق  ٤٠٩ص ١٧وج ٩٧ص



  ١٢٧                                                                         ..أحكام من أبواب شتى: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(أعتقھما من یستحق المیراث

  :ونقول
  :مور التالیةعلینا أن نلاحظ الأ

یرید بالخیر المال، » وترك خیراً كثیراً«: إن قولھ في الروایةـ  ١
  .)٢(﴾الْوَصِیَّةُ اًإِنْ تَرَكَ خَیْر﴿: وفقاً لما ورد في القرآن الكریم

قد بین أمراً خفیاً ودقیقاً ھنا، وذلك أن تلك » علیھ السلام«إنھ ـ  ٢
بولد، فإن شھادة المرأة المدعیة أنھا حامل من المیت إن جاءت 

العبدین تصبح بمثابة الإقرار ببقاء رقیتھما، لأن قبول شھادتھما 
أن للولد نصیباً فیھما، وأن عتقھما كان فضولیاً، إذ لا عتق إلا : معناه

  .فلا مجال بعد ھذا لتوریثھما.. في ملك، ولا تجوز شھادة العبد لسیده

قد شھد لھا  وإن لم تأت بولد، فتكون شھادتھما جائزةٌ، لأنھما
بالزوجیة وھما حران، وقد أعتقھما من یستحق المیراث، كما ذكرتھ 

  .»علیھ السلام«الروایة عنھ 

  

  

  

                                      
 ٢٠٢ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٣٨٢ص ٢مناقب آل أبي طالب ج )١(

 .٣٢٨ص ٢جشرح الأخبار و ٣٢١و  ٣٢٠ص  ١٠١جبحار الأنوار و
 .رةمن سورة البق ١٨٠الآیة  )٢(
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  ١٢٩                                                                         ..أحكام من أبواب شتى: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

 

 
 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١٣١                                                                  ..في الزواج والطلاق والنسب: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

 

 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١٣٣                                                                  ..في الزواج والطلاق والنسب: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

 
علیھ «روى ابن الجوزي، عن محمد، عن أبیھ، عن علي 

امرأتھ طالق إن لم یطأھا في : أنھ جيء برجل حلف، فقال» السلام
  .شھر رمضان نھاراً

  .)١(یسافر بھا، ثم لیجامعھا نھاراً: »علیھ السلام«فقال 

  :ونقول

 
. ن ھذا الحلف إن كان حلفاً بالطلاق الثلاث، فھو لا یقعإ :أولاً

  .»علیھ السلام«وھذا ھو مذھب علي 

                                      
) ط مؤسسة الأعلمي(للتستري » علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین ) ١(

لأسیوطي لجواھر العقود عن الأذكیاء لابن الجوزي، و ١٨٢و  ١٨١ص
لراوندي لالنوادر و ٢٩٧ص ١٥مستدرك الوسائل جو ١١١ص ٢ج

جامع أحادیث و ١٤١ص ١٠١وج ٣٣٦ص ٩٣جبحار الأنوار و ١٨٢ص
 .٢٥ص ٢٢جالشیعة 



  ٢٥ج × ة الإمام عليالصحیح من سیر                                                                                     ١٣٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والحلف علیھ حلف على أمر باطل، فلا یقع الطلاق، ولا ینعقد 
  .الیمین على أمر غیر مشروع

  :وإن كان قد حلف بالطلاق، من دون تثلیث، فنقول

 یصح التعلیق في ولا. إن إنشاء الطلاق معلقاً على شرط لا أثر لھ
  ..الإیقاعات والإنشاءات

أنھ حلف على معصیة ـ بنظره ـ ولا : إن ظاھر الروایة :ثانیاً
فلم یكن الأمر مبھماً لیحتاج إلى السؤال . ینعقد الیمین على المعصیة

  .عنھ، أو أن یؤتى بالحالف إلیھ

أن الطلاق نفسھ مبغوض الله تعالى في نفسھ،  :بل قد یدعى
ث أنھ متجرئ وعابث في حلفھ ھذا، ولا ینعقد الیمین ومبغوض من حی

  .إذا كان مورده ومتعلقھ مرجوحاً

× 
» علیھ السلام«فلماذا إذن یعالج أمیر المؤمنین  :ولعلك تقول

وقد كان یكفیھ أن یخبرھم ببطلان . المسألة بالنحو الذي ذكرتھ الروایة
  .لأساسوعدم صحة طلاقھ من ا. حلفھ

  :ونجیب

بأنھ أجابھم بحسب ما یرونھ ھم، لأنھ أراد أن یحل مشكلة ذلك 
الذي لن یرضوا منھ بفعل ما یخالف فتاواھم، بل قد یتعرض . الرجل

جواب الحكیم » علیھ السلام«للعقاب والتنكیل إن خالفھم، فكان جوابھ 
المسؤول الذي قدم المخرج لذلك الرجل، لیخرجھ من ورطتھ من دون 
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  .یخل بالحكم الشرعي أن

  .وقد راعى في ھذا الحل ذھنیة ذلك الرجل، ومن یحیط بھ

أن معارضتھ لا تجدي، فكان من : یعلم» علیھ السلام«وكان 
  .واجبھ أن یعلم الناس بحكم االله، ویبین بطلان ما عداه، وقد فعل ذلك

ولكن الحكام إذا لم یتراجعوا، فإن علیھ أن یساعد الضعفاء الذین 
  ..ن ضحایا تلك السیاسات، وستنالھم سیئات تلك الأباطیلسیكونو

 
. فأصابھا ،فزفت كل منھا إلى أخي زوجھا ،تزوج أخوان أختین

على كل من الزوجین بصداق لمن  »علیھ السلام« فقضى الإمام علي
  .)١(بھ على الذي غرهیرجع وجعل لھ أن  ،أصابھا بالشبھة

  :ونقول

  .لمرأة على من غشیھایثبت الصداق لـ  ١

  .إذا تعمد ولي المرأتین ھذا الأمر رجع بالصداق علیھـ  ٢

ولا یقربھا زوجھا الحقیقي قبل انقضاء  ،تعتد كل واحدة منھماـ  ٣
  .عدتھا

                                      
 ٣جبن أبي شیبة لاالمصنف و ١٨٣ص ٣٢ج) الملحقات(لحق إحقاق ا )١(

 ٥جمعرفة السنن والآثار و ٢١٩ص ٧جلبیھقي لالسنن الكبرى و ٤٣٩ص
 .١٨١ص ٧جلشافعي لكتاب الأم و ٣٥٦ص



  ٢٥ج × ة الإمام عليالصحیح من سیر                                                                                     ١٣٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من دون حاجة إلى  ،تلحق كل امرأة زوجھا بالنكاح الأولـ  ٤
  .تجدید العقد

 
علیھ «جاء رجل إلى علي : الله بن یحیى قالجابر بن عبد ا

وإنھا . یا أمیر المؤمنین، إني كنت أعزل عن امرأتي: ، فقال»السلام
  .جاءت بولد

أناشدك االله، ھل وطأتھا ثم عاودتھا قبل أن : »علیھ السلام«فقال 
  !تبول؟

  .نعم: قال

  .)١(فالولد لك: قال

  :ونقول

مھ، فإنھ إذا وطأ كلم السائل حسب فھ» علیھ السلام«إنھ ـ  ١
زوجتھ قبل أن یبول، فإن ما تبقى في المخرج سوف یتسرب بعضھ 
مع المذي، أو بدونھ إلى داخل فرج المرأة، أثناء ممارستھ العملیة 

                                      
 ١٩٨ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٣٧٧ص ٢مناقب آل أبي طالب ج) ١(

مستدرك و ٦٤ص ١٠١بحار الأنوار جو ٣٢٥ص ٢شرح الأخبار جو
 ٦٨٤لھمداني صلالإمام علي بن أبي طالب و ٢٠٣ص ٧ینة البحار جسف
 ٣٢ج) الملحقات(وإحقاق الحق  ٣٢٤ص ٢١جامع أحادیث الشیعة جو

 .١٦٧ص
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  ..الجنسیة قبل الإنزال

إنھ حتى لو كان قد بال قبل معاودة الوطء، فإنھ إذا تھیج جنسیاً ـ  ٢
یخرج معھ أحیاناً بعض  مرة أخرى، فسیخرج منھ المذي الذي قد

الحیوانات المنویة المتبقیة في المجرى، وھي وإن كانت قلیلة، ولكنھا 
  .قد تكون سبباً للحمل

وقد یخرج شيء من المني أحیاناً قبل القذف، ولا یشعر بھ 
  !الإنسان ویكون منھ الحمل، فكیف یمكن الحكم بنفي الولد عنھ؟

  .إن ھذا ثابت علمیاً: ویقال

: إذا كانت القاعدة تقول: یرد سؤال یقول: ما تقدم من أجلـ  ٣
وكان مقتضى ما تقدم ھو لحوق الولد بھ، سواء . »الولد للفراش«

ھذا » علیھ السلام«فما معنى ذكره . واقعھا قبل أن یبول، أو بعده
  !التعلیل؟

  :ویجاب

أراد أن یطیب خاطر ذلك الرجل، ویسل » علیھ السلام«بأنھ 
فذكر لھ أمراً واقعیاً وصحیحاً، . فسھ بھذه الطریقةاحتمالات السوء من ن

واختار الفرد الأظھر والأقرب إلى ذھنھ، وقدمھ إلیھ لیكون أشد 
  .طمأنینة

 
أنھ قضى في نزاع بین : »علیھ السلام«وروي عن الإمام علي 
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ھل تدریان : رجل وامرأتھ بإرسال حكمین من أھلھ وأھلھا، وسألھما
وإن رأیتما أن تفرقا  ،إن رأیتما تجمعاً جمعتما! لیكما من الحق؟ما ع

  .فرقتما

  .رضیت بكتاب االله علي ولي: فقالت المرأة

  .أما الفرقة فلا: وقال الرجل

 فقال علي[. حتى ترضى بما رضیت بھ ،كذبت: فأجابھ علي
  .)١(]لا تبرح حتى تقر بما أقرت بھ :»علیھ السلام«

  :ونقول

 
مِنْ أَھْلِھِ  اًوَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِھِمَا فَابْعَثُوا حَكَم﴿ :قال تعالىـ  ١
 اًیُوَفِّقِ االلهُ بَیْنَھُمَا إِنَّ االلهَ كَانَ عَلِیم اًمِنْ أَھْلِھَا إِنْ یُرِیدَا إِصْلَاح اًوَحَكَم

                                      
 ١٦٨ص ٨ج ةبن قداملاالمغني و ١٨٢ص ٣٢ج) الملحقات(إحقاق الحق ) ١(

) ط مؤسسة آل البیت(ووسائل الشیعة  ٢٠٥ص ٣الدارقطني ج= =  سننو
بن عبد البر لاستذكار الإو ٩٤ص ١٥ج) الإسلامیةار ط د( و ٣٥٤ص ٢١ج
و  ٥٦ص ١٠١وبحار الأنوار ج ٢٤١ص ١وتفسیر العیاشي ج ١٨٢ص ٦ج

 ١٧١ص ٨ج ةبن قداملاالشرح الكبیر و ١٣٧ص ١وتفسیر القمي ج ٦٠
 ٣١٦ص ١جتخریج الأحادیث والآثار و ٢٧١ص ٢جدعائم الإسلام و
أحكام و ٤٢٤ص ١غوي جتفسیر البو ١٥٩ص ١جلصنعاني لتفسیر القرآن و

 .٥٠٥ص ١ج لقرآن العظیمتفسیر او ٥٣٩ص ١بن العربي جلاالقرآن 
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  .)١(﴾اًخَبِیر

جمعا، ولیس لھما بأن للحكمین أن ی: إن الروایات تصرحـ  ٢
  .)٢(التفریق حتى یستأمرا الرجل والمرأة

ولعل ھذا ھو السبب في أن الآیة المباركة ذكرت خیاراً واحداً، 
وھو خیار الإصلاح، ولم تذكر التفریق، فدل ذلك على أن المھم ھو 

  .الإصلاح، ولھ الأولویة والتقدم

إن و ،إن شاءا جمعا ،ویشترطان علیھما :زاد في نص آخر قولھ
  .)٣(وإن فرقا فجائز ،فإن جمعا فجائز ،شاءا فرقا

                                      
 . من سورة النساء ٣٥الآیة  )١(
و  ٣٥٣و  ٣٥٢و  ٣٤٨ص ٢١ج) ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة ) ٢(

 ٥٩ص ١٠١بحار الأنوار جو ١٤٧و  ١٤٦ص ٦والكافي ج و ٣٥٤
تفسیر و ٤٧٨ص ١ن جتفسیر نور الثقلیو ٢٤٠ص ١وتفسیر العیاشي ج

من لا و ٨٣ومستطرفات السرائر ص ٤٤٦و  ٤٤٥ص ٢كنز الدقائق ج
جامع أحادیث و ١٠٣ص ٨جتھذیب الأحكام و ٥٢١ص ٣جیحضره الفقیھ 

 . ٢٨٥ص ٢١جالشیعة 
و  ٣٥٢و  ٣٤٩و  ٣٤٨ص ٢١ج) ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة  )٣(

لا  ومن ٩٣و  ٩٢و  ٩٠و  ٨٩ص ١٥ج )الإسلامیةط دار ( و ٣٥٤
 ٨وتھذیب الأحكام ج ١٤٦ص ٦والكافي ج ٥٢١ص ٣یحضره الفقیھ ج

 ٤٤٦ص ٢جتفسیر كنز الدقائق و ٢٤١ص ١وتفسیر العیاشي ج ١٠٣ص
دعائم و ٣٤٩ص ٤جتفسیر المیزان و ٤٧٨ص ١جتفسیر نور الثقلین و

جامع أحادیث و ١٠٦ص ١٥جمستدرك الوسائل و ٢٧٠ص ٢جالإسلام 
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إن الروایة المذكورة ھنا تخالف الروایات الأخرى : قد یقالـ  ٣
التي تشترط رضا الزوجین بالفراق، لأنھا تنص على أن للحكمین 

  ..التفریق

  :ونقول في الجواب

فإن قول  ،رأى أن ذلك الرجل كان ھو الناشز» علیھ السلام«لعلھ 
ة رضیت بكتاب االله علي ولي یدل على أنھا أقرب منھ إلى المرأ

  .والإعتساف ،وأبعد عن التحكم ،الإنصاف

علیھ « أن روایة القمي لھذه القضیة تصرح بأنھ: ویدل على ذلك
احكما « :قال» علیھ السلام«ا أنھ ففیھ ،عاملھ معاملة الناشز »السلام

  .وإن شئتما جمعتما ،شئتما فرقتما إن

فأوجب علیھ . ولا أطلقھا ،لا أرضى بحكم فرقة: فقال الزوج
  .)١(»ومنعھ أن یدخل علیھا ،نفقتھا

قد قال للحكمین ذلك، لأجل » علیھ السلام«وربما یكون 
استدراجھما إلى البوح بما في ضمیرھما، واستكشاف الناشز من 

  ..فلما صرح الزوج بما ذكر حكم علیھ بما یحكم على الناشز ،غیره

لم یبادر إلى التفریق بینھما » علیھ السلام«أنھ : وقد یشھد لھذا

                                      
 . ٢٨٦و  ٢٨٥ص ٢١جالشیعة 

تفسیر و ١٣٨و  ١٣٧ص ١وتفسیر القمي ج ٥٦ص ١٠١ر الأنوار جبحا )١(

 .٤٤٧و  ٤٤٦ص ٢جتفسیر كنز الدقائق و ٤٧٩ص ١جنور الثقلین 
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  .رغم ظھور نشوز الزوج

وإن : حین قال للحكمین» علیھ السلام«بأنھ : یمكن القولـ  ٤
 ،قد قصد بھ التفریق بعد استئذان الزوجین. رأیتما أن تفرقا فرقتما

ولكنھ سكت عن التصریح بذلك، لیوھم الزوجین، ویدفعھما إلى البوح 
  .كما قلنا. ضمیریھمابما في 

: لم یقل للزوج» علیھ السلام«أنھ : ویلاحظ ھنا أیضاًـ  ٥
 ،بل قال لھ حتى ترضى بما رَضِیَتْ. »كذبت، حتى ترضى بالتفریق«

فإن كان كتاب االله  ،وھي إنما  رضیت أن یحكم الحكمان بكتاب االله
 وإن كان یشترط استئمار الزوجین كان ،یحتم الفراق مطلقاً حكما بھ

  ..علیھما أن یستأمراھما

» حتى ترضى بما رضیت«: »علیھ السلام«إن نفس قولھ ـ  ٦
وأنھ لا یحق  ،دلیل على أن ھناك حاجة لتحصیل رضا الزوج بالفراق

  .للحكمین التفریق قبل حصولھما على ھذا الرضا منھ

أنھ : ، فلعلھ أراد بھ»كذبت«: للزوج» علیھ السلام«أما قولھ ـ  ٧
أن لھ الحق في أن یمتنع عن قبول ما في كتاب االله : كذب في زعمھ

  ..كما رضیت المرأة ،سواء أكان علیھ أم لھ ،تعالى

 
ووضع طریقة  ،ونشیر أخیراً إلى أن ھذا الرفق الإلھي بالزوجین

  :یدل ،لحل الخلاف بینھما
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س لبناء على الأھمیة البالغة التي یولیھا الشارع المقد: أولاً
  ..وسلامة الأجواء فیھا ،الأسرة

ھو یشیر إلى أنھ تعالى لا یرید أن یفرض قراراً صارماً  :ثانیاً
من دون أن یكون لھما أي  ،ثم یأخذھما بھ الحاكم ،على الزوجین

  ..خیار

ومنعھما  ،إنھ فرض على الحكمین أن یحلا المشكلة إیجابیاً :ثالثاً
أي أنھ یرید منھما أن یجدا طریقة .. من الحل السلبي المتمثل بالتفریق

وأن ینصب كل . لحل العقدة أو العقد لصالح استمرار الحیاة الزوجیة
  ..جھدھما على ھذه النقطة

وأھلھ  ،إنھ تعالى إنما اختار أن یكون الحكمان من أھلھا :رابعاً
لا مثل ابن نوح . الحریصین على الإصلاح، ویتصفون بصفة الإیمان

ولا  ،لا من الغرباء.. تعالى عن كونھ من أھل نوح الذي أخرجھ االله
إلا إن كان في حرصھم بمثابة الأھل، لأنھ یرید  ،حتى من الأصدقاء

وطمأنتھما وبلورة  ،أن یستفید من ذلك في استجلاب ثقة الزوجین
من موقع المحبة  ،الشعور لدیھما بأن المطلوب ھو اكتشاف الحل

مع مراعاة العلاقات . ماوالحرص على سعادتھما ومصلحتھ ،لھما
  ..والحرص على عدم اتخاذ قرار متسرع یضر بتلك القرابة ،النسبیة

لأن اختلال  ،وقد لا یجدون لدى الغریب أو الصدیق ھذا الحرص
العلاقة بین ذینك الزوجین قد لا یؤثر على العلاقة مع ذلك الغریب أو 

  ..الصدیق بمقدار تأثیره على العلاقة مع من ھو من الأھل
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 
رجل سمى لامرأتھ في  »علیھ السلام«وقضى أمیر المؤمنین 

، »علیھ السلام« ثم بعد الدخول رفع أمره إلى علي ،مؤجلاً مھراً
، إذا دخلت لا أجل لك في مھرھا: فقضى علیھ بتأدیة المھر، وقال لھ

  .)١(، فأد إلیھا حقھا]فحقھا حالٌّ[بھا 

  :ونقول
  :تعلیقاً على ھذا الحدیث» رحمھ االله«لعاملي قال الحر ا

أو على تسمیة الأجل قبل . ھذا محمول، إما على الإستحباب«
  .)٢(»العقد أو بعده، لا في متن العقد

إنھ یمكن حملھ أیضاً على صورة ما لو أوھمھا أنھ : ونضیف
أعطیتك غلة أرضي كلھا أو إنتاج : حال، فبان مؤجلاً، بأن قال لھا

، فبان أنھ اشترى أرضھ قبل شھر وزرعھا، أو أنھ أنشأ مصنعي كلھ
  .مصنعھ للتو، ویحتاج إلى ظھور إنتاجھ إلى سنة كاملة مثلاً

                                      
ط مؤسسة آل (ووسائل الشیعة  ١٨٣ص ٣٢ج) الملحقات(إحقاق الحق  )١(

 ٢١و  ١٧ص ١٥ج) ط دار الإسلامیة( ٢٦٥و و  ٢٥٩ص ٢١ج) البیت
مسند زید و ٤٩٦ص ٢٤جرة الحدائق الناضو ٢٢١ص ٣والإستبصار ج

 .٢٢٧ص ٢١ججامع أحادیث الشیعة و ٣٠٣صبن علي 
) ط دار الإسلامیة(و  ٢٦٥ص ٢١ج) ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة   )٢(

 .٢١ص ١٥ج
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 
علیھ «روى الشیخ مسنداً عن علي بن جعفر، عن أخیھ موسى 

أنھ أتى رجل : »علیھ وعلیھم، السلام«، عن آبائھ، عن علي »السلام
  .إن عبدي تزوج بغیر إذني: بعبده، فقال

  .فرق بینھما: لسیده» علیھ السلام«فقال علي 

  !یا عدو االله، طلق: فقال السید لعبده

  !كیف قلت لھ؟: »علیھ السلام«فقال لھ علي 

  .طلق: قلت لھ: قال

أما الآن فإن شئت طلق، وإن : للعبد» علیھ السلام«فقال علي 
  .شئت فأمسك

  .أمر كان بیدي فجعلتھ بید غیري یا أمیر المؤمنین،: فقال السید

  .)١(أقررت لھ بالنكاح .طلق :ذلك لأنك حین قلت لھ: قال

  :ونقول

لما » علیھ السلام«لو أن ذلك السید أطاع أمر أمیر المؤمنین ـ  ١
علیھ «فقد قال لھ .. وقع في المحذور الذي كان لا یرید أن یقع فیھ

                                      
» علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین و ٣٥٢ص ٧جتھذیب الأحكام  )١(

 ٢٧٨صمسائل علي بن جعفر و ٢٠٨ص) ط مؤسسة الأعلمي(للتستري 
دار ط (و  ١١٨ص ٢١ج) ط مؤسسة آل البیت(سائل الشیعة وو

 .٩٦ص ٢١ججامع أحادیث الشیعة و ٥٢٦ص ١٤ج) الإسلامیة
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سخ عقد النكاح وانتھى قد فرقت لا نف: فلو قال. فرق بینھما: »السلام
الأمر، لأن عقد النكاح مرھون بإجازة السید وعدمھا، فإن أجازه ثبت، 

  .وإن لم یجزه لم یكن لھ أثر

علیھ «إن السید قد أساء الأدب في حضرة أمیر المؤمنین ـ  ٢
، وكان علیھ أن یتحاشى »یا عدو االله«، حیث خاطب عبده بـ »السلام

بة ذلك أن وقع فیما لم یكن قد حسب لھ أمثال ھذه التعابیر، فكان عاق
  .حساباً

لو كان ذلك السید قد تعلم الأحكام، والتفت إلى مدالیل الكلام ـ  ٣
لم یقع فیما كان یكره أن یقع فیھ، حیث إنھ لم یلتفت إلى أن الطلاق 

طلق، یكون قد أقر لھ : یتفرع على ثبوت الزواج، فإذا قال السید لعبده
  .أصبح بحاجة إلى الطلاق واعترف بأنھ. بالزواج

: ولعلھ كان لا یعرف أن التفریق بینھما یمكن أن یتحقق بقولھ
: أي أنھ لم یكن یعرف أن إبطال النكاح لھ طریقان. فرقت بینكما

  .أحدھما الطلاق، والآخر عدم الرضا بھ من قبل مولى العبد

بأنھ ھو الذي أخذ : إن ذلك الرجل قد اتھم أمیر المؤمنینـ  ٤
بأنھ : »علیھ السلام«الذي كان بیده، فجعلھ في ید عبده، فأفھمھ  الأمر

  .ھو الذي أقر بصحة نكاح عبده، فلماذا یتھم غیره

 
یا أمیر المؤمنین، إنھ كان بین یدي : في الإرشاد جاءه رجل فقال

تمر، فبدرت زوجتي فأخذت منھ واحدة، فألقتھا في فیھا، فحلفت أنھا 
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  .لا تأكلھا ولا تلفظھا

تأكل نصفھا، وتلفظ نصفھا، وقد : فقال لھ أمیر المؤمنین
  .)١(تخلصت من یمینك

  : ونقول

لم یوضح النص إن كان قد حلف بالطلاق، أو أنھ حلف یمیناً ـ  ١
ویمینھ لا . مطلقاً، فإن كان قد حلف یمیناً مطلقاً، فلا یعنیھا ھي ذلك

  .یقید حركتھا

. ا الیمین یدخل في دائرة العبث واللعبإن ھذ: بل قد یقال
واستعمال الإیمان في مثل ھذه الموارد، وابتذال أسماء االله فیھا على 

فلا ینعقد الیمین .. ھذا النحو مرجوح شرعاً، إن لم نقل أكثر من ذلك
  ..من الأساس

فلا بد من  ،إن كان قد حلف بالطلاق إن ابتلعتھا أو لفظتھاـ  ٢
 ،أنت طالق إن فعلت كذا: فإن كان قد قال لھا :النظر في ھذا الحلف

یشترط فیھ التنجیز، فلا یصح تعلیقھ  فھو أیضاً لا ینعقد لأن الإنشاء
طلاق، وإن كان قد حلف أن یطلقھا إن  ولا یتحقق بھ ،على شرط

                                      
ـ  ط مؤسسة الأعلمي(للتستري » علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین ) ١(

 ٢٧ج) ط مؤسسة آل البیت(ووسائل الشیعة  ١٨١ص) الطبعة العاشرة
ط مكتبة (لإرشاد او ٢١٢ص ١٨ج) ط دار الإسلامیة(و  ٢٨٩ص

 ٤٠جبحار الأنوار و ٢٢٢ص ١ج) المفید ط دار( و ٩٨ص) الصدوق
 .١٧٢صلسید محسن الأمین لعجائب أحكام أمیر المؤمنین و ٢٦٦ص
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یة حفصحتھ تتوقف على ثبوت عدم مرجو.. فعلت كذا أو إن لم تفعل
ھذا العبث الظاھر، ومع كون  ھذا الطلاق بنظر الشارع، لا سیما مع

ومع كون فعلھ مرجوحاً بحسب .. )١(الطلاق أبغض الحلال إلى االله
 ..یة أیضاًئالأغراض الدنیویة العقلا

قد راعى في جوابھ لذلك » علیھ السلام«لعل أمیر المؤمنین ـ  ٣
الرجل ما كان شائعاً في زمانھ بسبب تدخلات من سبقوه في أحكام 

ا أمثال ھذه الأمور، والزموا بھا الناس، فأراد الشریعة، حیث أجازو
أن یخلص ذلك الرجل من ورطتھ، بطرح مخرج لھ » علیھ السلام«

ولا یوجب تعنت المتعصبین لمن شرع . یكون مرضیاً عندھم وعنده
  .أمثال ھذه الأمور

إن ھذه وأمثالھا من المجعولات المنسوبة إلى أمیر : إن لم نقلـ  ٤
لإعطاء درجة من الاعتبار والمشروعیة » معلیھ السلا«المؤمنین 

  .ولھذا شواھد كثیرة. لمن شرع ما یخالف دین االله سبحانھ

 
عن  ،ما یرویھ الثقة »علیھ السلام« ة عليومن أقضی: قالوا

كان أمیر المؤمنین علي : لاق» علیھ السلام«الإمام جعفر الصادق 

                                      
ط مؤسسة آل (وسائل الشیعة : راجع الأحادیث حول كراھة الطلاق في) ١(

 ٢٦٨ـ  ٢٦٦ص ١٥ج) ط دار الإسلامیة(و  ٩ـ  ٧ص ٢٢ج) البیت
 .وفي سائر المصادر الحدیثیة ٢٨٠ـ  ٢٧٩ص ١٥جائل مستدرك الوسو
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، تزوج حرة، طلب إلیھ أن یطلقھا إذا بلغھ أن مولى »علیھ السلام«
، ثم فحبسھ فیھا ]ة[ ظیرة من قصب أو جریدفإن أبى جعل لھ الإمام ح

  .)١(وشراب حتى یطلق زوجتھ أعطاه قوتھ من طعام

  :ونقول

ھذا النص أورده أحمد حسن الباقوري في كتابھ، وھو محرف 
وغیر دقیق، فإنھ لا یحرم تزویج المولى بالحرة، إذا تزوجھا 

  .ھا، وبإذن سیدهبرضا

من الذین یتعصبون للعرب على » علیھ السلام«ولم یكن علي 
الموالي، كما كان الحال عند الخلفاء الذین استولوا على الأمور قبلھ، 

  .والذین جاؤا بعده من الأمویین

ولو فرض أن كان في ھذا الزواج تدلیس، فللزوجة فسخ العقد، 
  :ولا حاجة إلى الطلاق، من أجل ذلك نقول

محمد بن یعقوب، عن الحسین بن محمد، إن الصحیح ما أورده 
، عن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن الحسن عن معلى بن محمد

كان : المؤلي إذا أبى أن یطلق قال: قال »علیھ السلام«أبي عبد االله 
ویجعلھ  ،یجعل لھ حظیرة من قصب »علیھ السلام«أمیر المؤمنین 

                                      
عن كتاب علي إمام المتقین لأحمد  ١٦٠ص ٣٢ج) الملحقات(إحقاق الحق  )١(

 .٢١٥حسن الباقوري ص
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  .)١(لشراب حتى یطلقویمنعھ من الطعام وا ،فیھا

إذا أبى » علیھ السلام«كان أمیر المؤمنین : وفي نص آخر
أن یطلق جعل لھ حظیرة من قصب وأعطاه ربع قوتھ حتى المؤلي 
  .)٢(یطلق

  .)٣(»ویمنعھ الطعام والشراب حتى یطلق«: وفي نص ثالث

عن أبیھ، عن صفوان، عن ابن ، علي بن إبراھیم في تفسیره
یلاء الإ: قال »علیھ السلام«عن أبي عبد االله ، مسكان عن أبي بصیر

ن صبرت علیھ إ، فالرجل على امرأتھ أن لا یجامعھا ھو أن یحلف
عتھ إلى الامام أنظره أربعة أشھر، ثم یقول لھ ، وإن رففلھا أن تصبر

                                      
ط (و  ٣٥٤و  ٣٥٣ص ٢٢ج) ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة : راجع )١(

ستبصار الإو ١٣٣ص ٦جالكافي و ٥٤٦و  ٥٤٥ص ١٥ج )الإسلامیةدار 
 ٦ص ٨جتھذیب الأحكام و ١٧١ص ١٠١جبحار الأنوار و ٢٥٧ص ٣ج
 .١١٤ص ١جتفسیر العیاشي و ٣١٦ص ٢٢ججامع أحادیث الشیعة و

ط دار (و  ٣٥٤ص ٢٢ج) ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة : راجع )٢(

 ٣جستبصار الإو ١٣٣ص ٦جالكافي و ٥٤٥ص ١٥ج )الإسلامیة
 ٢٢ججامع أحادیث الشیعة و ٧ص ٨جتھذیب الأحكام و ٢٥٧ص
 .١١٤ص ١جتفسیر العیاشي و ٣١٦ص

ط (و  ٣٥٥و  ٣٥٤ص ٢٢ج) ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة : راجع )٣(

بحار و ٦ص ٨جتھذیب الأحكام و ٥٤٦و ٥٤٥ص ١٥ج )الإسلامیةدار 
 ٦جالكافي و ١١٤ص ١جتفسیر العیاشي و ١٧١ص ١٠١جالأنوار 

 .٢٥٧ص ٣جستبصار الإو ١٣٣ص
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حبسھ  ىن أبإ، فا أن تطلقإما أن ترجع إلى المناكحة وإم: بعد ذلك
  .)١(أبداً

روي عن أمیر المؤمنین : قال) تفسیره(علي بن إبراھیم في عن 
آلى من  وجعل فیھا رجلاً ،یرة من قصبحظنھ بنى أ :»علیھ السلام«

إما أن ترجع إلى المناكحة، وإما أن : امرأتھ بعد أربعة أشھر، وقال لھ
  .)٢(تطلق، وإلا أحرقت علیك الحظیرة

ضربت  ،أنھ متى أمره إمام المسلمین بالطلاق فامتنع :وقد روي
  .)٣(لامتناعھ على إمام المسلمین عنقھ

والإیلاء ھو الحلف على عدم وطء الزوجة أكثر من أربعة 

                                      
ط دار (و  ٣٥٤ص ٢٢ج) سسة آل البیتط مؤ(وسائل الشیعة : راجع )١(

التفسیر الأصفى و ٧٣ص ١جتفسیر القمي و ٥٤٥ص ١٥ج )الإسلامیة
 ١جتفسیر نور الثقلین و ٢٥٦ص ١جالتفسیر الصافي و ١٠٨ص ١ج

 .٥٣٧ص ١جتفسیر كنز الدقائق و ٢١٩ص
= ط دار (و  ٣٤٩ص ٢٢ج) ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة : راجع )٢(

جامع و ١٧٤ص ١جمستدرك سفینة البحار و ٥٤١ص ١٥ج )الإسلامیة=
تفسیر و ٢١٩ص ١جتفسیر نور الثقلین و ٣١٠ص ٢٢جأحادیث الشیعة 

 .٥٣٨ص ١جكنز الدقائق 
) ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة و ٥٢٥ص ٣جمن لا یحضره الفقیھ  )٣(

جامع أحادیث و ٥٤٥ص ١٥ج )الإسلامیةط دار ( و ٣٥٤ص ٢٢ج
 .٣١٧ص ٢٢جالشیعة 
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أشھر، فإن مضت الأربعة أشھر وطالبتھ بذلك، طولب بالطلاق أو 
الرجوع إلى المناكحة، فإن أبى حبس وضیق علیھ في المطعم 
والمشرب، فإن أصر على الإمتناع طلقھا الإمام، فإن ظھر أنھ معاند 

  .لإمام، متمرد علیھ ضربت عنقھ، أو أحرق بالقصب الذي وضع فیھل

 
ن أمیر المؤمنین أ: »علیھ السلام«وروي عن الإمام الصادق 

  .قضى في امرأة زوجھا ولیھا، وھي برصاء »علیھ السلام« علیاً

إن لھا المھر بما استحل منھا، وإن المھر على الذي : فقال
  .)١(زوجھا

  :ونقول

 
الشریف لا  اً، لأن الشرعإن التدلیس على الناس مرفوض شرع

لھ  تلأنھ منطق لا حقیقة لھ، ولیس. الواقع مریقر بمنطق الخضوع للأ
بین واقع فرضتھ  لأن ثمة فرقاً ،جذور تمكنھ من التشبث بأسباب البقاء

                                      
جامع أحادیث الشیعة و ١٥٣و١٥٢ص ٣٢ج) الملحقات(الحق  إحقاق )١(

مستطرفات السرائر و ٣٦١ص ١٠٠جبحار الأنوار و ١٧٢ص ٢١ج
 ٢١ج) ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة و ٥٦٢ص= = بن إدریس لا

 ٧جتھذیب الأحكام و ٥٩٦ص ١٤ج )الإسلامیةط دار (و  ٢١٢ص
  .٤٠٧ص ٥جالكافي و ٢٤٥ص ٣جستبصار الإو ٤٢٤ص
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 كسنن الحیاة بصورة قاھرة، وبین واقع تفرضھ أنت على غیر
  ..ھا أنت، وتحملھم علیھا بدون حقبأسباب تقترح

 
ن الإسلام ھنا قد حفظ للبرصاء حقھا، حین قرر لھا إستحقاقھا إ
ظ حق الزوج الذي خدع، حین لم یجعل مھرھا علیھ، فوح ،للمھر

فكان ذلك . وھو ولیھا الذي زوجھا ،وفرضھ على الذي خدع ودلس
  ..ضھ وإجرائھبد من فر ھو الحق الذي لا

 
ولا بلزوم  ،لم یحكم ببطلان الزواج »علیھ السلام« ولكنھ

مضاه علیھ، وأبقى للزوج الخیار في أن یطلق أو أبل ھو قد  ،الطلاق
ن طلقھا قبل الدخول إولا شيء علیھ في الحالتین، ف .أن یمسك

 الدخول ن طلقھا بعدإوجھا، وزاستحقت نصف المھر من الذي 
  .یضاًأالمھر كلھ من الذي زوجھا استحقت 

حكم ببطلان الزواج، فلا یحتاج إلى » علیھ السلام«ولو أنھ 
  .طلاق، ولا إلى فسخ

ولكنھ یضیع على الزوجة المھر بعد أن عاشت آمالاً وأحلاماً ثم 
  .ویكون بذلك قد جنب المدلس ما یراه خسارة مالیة لھ.. فقدتھا

 
عقوبة الولي في بشره، لى لزوم إلم یشر  »علیھ السلام«نھ أكما 
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حسان الى تلك قصده الإ یكون حتمال أننھ لا یستحق ذلك، لالأ
الزوج لم  ن ھذا التدلیس علىأب علماً ،مصلحتھا ةالمرأة، ومراعا

  .ن كان ولیھا ھو الذي یعطي مھرھاأ بعد مادیاً ق بالزوج ضرراًلحِیُ

 
. وھي تظن أنھ حر ،مرأة دلس علیھا عبد فتزوجھاأن ا: ورووا

  .ولكنھ كان عبداً في حقیقة أمره

بأن یفرق بینھما إن شاءت المرأة : »علیھ السلام«فقضى 
  .)١(وإلا ظلت زوجة ،التفریق

  :ونقول

  .على جواز أن تتزوج الحرة من العبد: دلت ھذه الروایةـ  ١

رأة الحرة لیس إن خصوصیة الرقیة في العبد قد تحرج المـ  ٢
وتتسبب . وإنما في حیاتھا الزوجیة أیضاً ،فقط من الناحیة الاجتماعیة

ولذلك جعل لھا . لھا بعوائق ومشكلات لا ینبغي أن تفرض علیھا
الشارع الحكیم الخیار في قبول الاستمرار بھذا الزواج المشتمل على 

  ..التدلیس وفي رده

                                      
محمد حمد بن لأالنوادر : وراجع ١٥٣ص ٣٢ج) الملحقات(حقاق الحق إ )١(

مستدرك و ٢٢٩ص ٢جدعائم الإسلام و ٧٧صعیسى الأشعري = =بن 
جامع أحادیث و ٣٦٤ص ١٠٠جبحار الأنوار و ٥٢ص ١٥جالوسائل 

 .١٨٧ص ٢١جالشیعة 
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 
أن رجلاً خطب إلى رجل ابنة لھ : هبإسناد ،إسماعیل بن موسى

فعلم بذلك بعد  ،ثم بعث إلیھ بابنة لھ أمھا أعجمیة. فأنكحھا إیاه ،عربیة
  .فأتى معاویة وقص علیھ القصة ،أن دخل بھا

  .معضلة لھا أبو الحسن: فقال

  .وقص على أمیر المؤمنین ،فاستأذنھ وأتى الكوفة

نكحھا إیاه بمثل على أبي الجاریة أن یجھز الابنة التي أ: فقال
صداق التي ساق إلیھ فیھا، ویكون صداق التي ساق منھا لأختھا بما 
أصاب من فرجھا، وأمره أن لا یمس التي تزف إلیھ حتى تقضى 

  .)١(ویجلد أبوھا نكالاً لما فعل ،عدتھا

  :ونقول
  :یلاحظ ھنا ما یلي

× 
لى الملك، والجلوس إن معاویة الذي كان كل ھمھ الوصول إـ  ١

ـ ولو بقیمة أن یقتل » صلى االله علیھ وآلھ«في مسند خلافة رسول االله 

                                      
 ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٣٧٧و  ٣٧٦ص ٢مناقب آل أبي طالب ج )١(

 ٣٢ج) الملحقات(وإحقاق الحق  ٣٦١ص ١٠٠جالأنوار بحار و ١٩٧ص
 ٢١ججامع أحادیث الشیعة و ٤٠٥ص ٢٤جالحدائق الناضرة و ١٨٢ص
 .١٨٦ص
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ـ یجھل حتى ھذا الحكم الشرعي » علیھ السلام«سید الأوصیاء 
  !وأكثر دقةً وتعقیداً؟ ،فما بالك بما ھو أبعد منھ عن الأذھان ،الواضح

یعرف و ،دلت الروایة على أن معاویة كان یعرف بجھلھ ھذاـ  ٢
ولم یكن  ،من ھو الذي یملك العلم الحقیقي عند حلول المعضلات

  .جاھلاً بھذا الأمر، لیتوھم متوھم أن جھلھ بھ قد یخفف من جرمھ

إن ما نعرفھ عن معاویة ھو أنھ لم یكن یھمھ إصابة الحق في ـ  ٣
وقد ظھر . ولا كان یقیم وزناً لما یقولھ الناس ،أمور الدین والإیمان

: ویكفي أن نذكر ،حتى بعد علمھ بحرمتھا ،یلھ المحرماتذلك في تحل
باع أواني ذھب وفضة بأكثر من أنھ : أن معاویة یحلل الربا، فقد روي

 »صلى االله علیھ وآلھ«سمعت رسول االله : الدرداءفقال لھ أبو  ،وزنھا
  .ینھى عن ذلك

  .)١(أما أنا فلا أرى بھ بأساً: فقال معاویة

                                      
بن شاذان لاالإیضاح و ٢٧ص ٢٠ج للمعتزليشرح نھج البلاغة : راجع )١(

 ٤٤٦صلشافعي لالرسالة و ٣٢٩صلشیرازي لكتاب الأربعین و ٥٢٠ص
مستدرك و ٦٣٤ص ٢جالك موطأ مو ٢٩ص ١٠جلنووي لالمجموع و

 ٢٣٢ـ  ٢٢٧ص ٣جخلاصة عبقات الأنوار و ٣٥٣ص ١٣جالوسائل 
كتاب و ١٨٤ص ١٠جالغدیر و ١٧٥ص ١٨ججامع أحادیث الشیعة و

معرفة و ٢٨٠ص ٥جلبیھقي لالسنن الكبرى و ٢٤٢صلشافعي لالمسند 
 ٣٤٧ص ٦جبن عبد البر لاستذكار الإو ٢٩٣ص ٤جالسنن والآثار 

المحصول و ١١٩صلغزالي لالمستصفى و ١٨٠ص ١جأضواء البیان و
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ا یدل على أن معاویة لا یخجل بمخالفة مم.. )١(وأمثال ذلك كثیر
  .الحكم الشرعي

أن ھذه القضیة قد حصلت في أیام علي  :ولكن الحقیقة ھي
فكان یرید في  ،وقبل أن تثبت قدم معاویة في الشام ،»علیھ السلام«

ویبتعد قدر الإمكان عما یجلب لھ  ،ھذه الفترة بالذات أن یراعي الحال
  ..ائحویظھر ما لدیھ من قب ،الفضائح

إنھ لم یكن لدیھ خیار سوى أن یأذن لذلك الرجل بالرجوع إلى ـ  ٤
 ،لأنھ لو أفتى لھ وظھر خطؤه فتلك مصیبة. لسؤالھ» علیھ السلام«علي 

لأن ذلك . فالمصیبة أعظم ،ولو سأل غیره من المسمَّین بالفقھاء عنده
كما أن من الجائز أن یخطئوا جمیعاً في . یظھر لھم ضعفھ وجھلھ

فینفتح بذلك باب التشھیر بھ وبھم، خصوصاً  ،ھم، أو أن یختلفوا فیھافتوا
وكل ھؤلاء . من قبل الصحابة الغیارى على الدین، والعارفین بالأحكام

  ..»علیھ السلام«في جانب علي 

                                      
 .٣٧٥ص ٤جلرازي ل

 ١٣٦ و ١٣٥ص ٢ج )المطبوع مع تنویر الحوالك(موطأ مالك : راجع )١(

: وراجع. ٢٧٧و  ٢٧٨وراجع ص ٢٨٠ص ٥بیھقي جكبرى للسنن الالو
وسنن النسائي  ١٣٠ص ٥للمعتزلي جالبلاغة شرح نھج : المصادر التالیة

) مطبوع بھامش الأمم(ث للشافعي واختلاف الحدی ٢٧٧و  ٢٧٩ص ١ج
والجامع  ٤٣ص ٥وصحیح مسلم ج ٣١٩ص ٥ومسند أحمد ج ٢٣ص ٧ج
 .٣٥٠ص ٣حكام القرآن جلأ
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 
لعل ذلك الرجل الذي دلس ابنتھ كان یعرف أن ابنتھ التي كانت ـ  ١

بسبب حدة  ،في ذلك المحیط العربي من یتزوجھا أمھا أعجمیة لن تجد
بسبب سیاسات  ،العرب في سلبیة تعاملھم مع من لھ عرق غیر عربي

التمییز العنصري التي ركزھا فیھم الذین استولوا على الحكم قبل علي 
  ..»علیھ السلام«

ولن یجرؤ أعجمي على  ،فلن یجد عربیاً یتزوج بمن أمھا أعجمیة
أنھم كانوا یعاقبون المولى : وقد عرفنا ،وھا عربيالزواج بمن یكون أب

الذي یتزوج بعربیة أشد العقوبات، حتى إن أحدھم تزوج بعربیة، 
  . )١(فجلدوه، وحلقوا لحیتھ، وطافوا بھ على حمار في أنحاء المدینة

 ،لكن ذلك لا یبرر للأب أن یمارس التدلیس في تزویج بناتھـ  ٢
إلى حد أنھ لا یمانع من تعریض  فإن ذلك یدل على استھتاره بعرضھ

  .بناتھ للوطء المحرم شرعاً

العقوبة لھذا الأب الذي لا یتقید بأحكام » علیھ السلام«ولذلك قرر 
  .الشریعة

لم یذكر شیئاً من أمر البنت التي زفھا » علیھ السلام«إنھ ـ  ٣
  .لأنھا ربما لم تكن تعلم بصنیع أبیھا. أبوھا أولاً إلى من لیس زوجاً لھا

                                      
 ١٤الأغاني ج: وراجع ٢٠٠ص ٣٢ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق  )١(

 .٢٤ و ٢٣ص ١وضحى الإسلام ج ١٥٠ص
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قد قرر لھا الصداق بما » علیھ السلام«أنھ  :ویدل على ذلك
ولكنھ حكم بأن یتحملھ أبوھا الذي كان . أصابھ ذلك الرجل من فرجھا

  ..السبب في تعریضھا لما تعرضت لھ

 
  :ولعلك تقول

ما الفرق بین تدلیس الرجل ابنتھ، فیزف التي أمھا أعجمیة إلى 
علیھ «بعقوبتھ، ولكنھ » علیھ السلام« ذلك الرجل، فیحكم الإمام

لم یحكم بعقوبة الولي الذي دلس البنت على زوجھا، وكانت » السلام
برصاء، فإن العاطفة والإحسان ھو الذي منع من عقوبة الولي، فلماذا 

  !لم تمنع ھذه العاطفة، وحب الإحسان من عقوبة الأب؟

  :والجواب

م زف إلیھ من لم تكن إن الأب قد عقد للرجل على إحدى بناتھ، ث
فھو إنما یعرضھا لأن توطأ وطأ محرماً بصورة . معقوداً علیھا

  .قطعیة

أما الولي، فإنھ قد عقد للرجل على نفس المرأة التي زفھا إلیھ، 
فإذا وطأھا . لكنھ دلَّس علیھ في صفتھا، حیث ظھر أنھا كانت برصاء

  .ذلك الرجل، فإنما یطأ زوجتھ المعقود لھ علیھا

  !ھذا من ذاك؟وأین 
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 

 
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 
ن زوجھا یأتي أفذكرت ، »علیھ السلام«امرأة إلى علي جاءت و

  .جاریتھا

ن كنت كاذبة إو ،ن كنت صادقة رجمناهإ: »علیھ السلام«فقال 
  .جلدناك

  .نغرة ىغیر ،وني إلى أھليرد: فقالت

نغرت القدر تنغر، إذا  .)١(ن جوفھا یغلي من الغیظ والغیرةأ :معناه
  .غلت

                                      
 ٢٠١ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٣٨١ص ٢جمناقب آل أبي طالب  )١(

مستدرك و  ٢٤٠ص ٤٠جبحار الأنوار ن غریب الحدیث لأبي عبید، وع
 ٣١٦ص ٣جالفایق في غریب الحدیث و ٩٨ص ٨جسفینة البحار 

 ٣جبن سلام لاغریب الحدیث و ١٧٥ص ١٢ج والجامع لأحكام القرآن
النھایة في غریب الحدیث و ٨٣٣ص ٢جلجوھري لالصحاح و ٤٤٦ص

المكتبة الإسلامیة لریاض (و ) مؤسسة إسماعیلیاننشر (بن الأثیر لا
 .٨٦ص ٥ج) الشیخ
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  :ونقول
× 

لم یتابع القضیة، لیكشف صدق أو » علیھ السلام«أنھ : نلاحظ ھنا
مع أن أحد الحدین اللذین ذكرھما لھا قد حدث . كذب تلك المرأة
امھا لزوجھا بالزنا قد تحقق، والخبر إما صادق، موجبھ، لأن اتھ

  !فیجب رجم الزوج، أو كاذب، فیجب جلدھا، فكیف تركھا تذھب؟

  :ونجیب

إن الحد إذا كان یتعلق بحق الغیر فلا یجب إقامتھ إلا إذا : أولاً
  .وزوج المرأة لم یطالب بإقامة الحد علیھا. طالب بھ صاحب الحق

لم یكن یتتبع » لى االله علیھ وآلھص«قد عرفنا أن النبي  :ثانیاً
أطراف التھمة، بل كان یكتفي بمتابعة حال الطرف الذي توجھت 
التھمة إلیھ، ویجري في حقھ ما یجب أن یجریھ، فیرجمھ، أو یجلده، 

  .أو یعزره، ولا یسأل عن غیره من الأطراف الأخرى

 
أنھ إذا : »إن كانت صادقة«: بقولھ» علیھ السلام«إن مقصوده 

شھدت البینة العادلة علیھ بذلك، أو أقر ھو بالزنا المرات المطلوبة 
  .ولیس المقصود أنھ یأخذ بقولھا على كل حال. رجمناه

 
أخبرنا معین الدین محمد بن الحسن بن أحمد السمرقندي، في 
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مدینة السلطان طغرل بیك، یوم الاثنین ثاني شعبان، عن جماعة من 
ن، یرفعونھ بالأسانید الصحیحة إلى زید بن أرقم، عن عمار الصادقی

  :بن یاسر رضي االله عنھ أنھما قالا

یوم الإثنین من » علیھ السلام«كنا بین یدي ابن عم رسول االله 
. سبع عشرة خلت من صفر، فإذا برجفة وزعقة قد ملأت المسامع

یا : فقال ،عالیة لھ] القضاء[على دكة » علیھ السلام«وكان علي 
ائتني بذي الفقار ـ وكان وزنھ سبعة أمنان وثلثي منٍ مكيٍ ـ  ،عمار

ھذا یوم  ،یا عمار: وقال ،وتركھ على ركبتیھ ،فجذبھ فنضاه من غمده
 ،لیزداد المؤمن وفاقاً والكافر نفاقاً ،أكشف فیھ لأھل الكوفة الغمة

  .ائتني بمن على الباب

یا : وھي تصیح ،فذا على الباب امرأة على جمل لھا: قال عمار
ویا ذا القوة  ،ویا كنز الراغبین ،ویا غایة الطالبین ،غیاث المستغیثین

 ،ویا محیي كل عظم رمیم ،ویا رازق العدیم ،ویا مطعم الیتیم ،المتین
ویا طود من لا  ،ویا عون من لا عون لھ ،ویا قدیماً سبق قدمھ كل قدیم

بیَّض  ،یك تقربتوبول ،إلیك توجھت ،ویا كنز من لا كنز لھ ،طود لھ
  .وفرج عني كربتي ،الآن وجھي

. قوم لھا، وقوم علیھا ،بسیوفٍ مسلولةٍ ،وحولھا ألف فارس: قال
  .أجیبوا أمیر المؤمنین: فقلت

فوقفت  ،ودخلوا المسجد ،فنزلت عن الجمل ونزل القوم معھا
 ،یا إمام المتقین: وقالت» علیھ السلام«المرأة بین یدي أمیر المؤمنین 
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 ،إنك ولي ذلك ،فاكشف ما بي من غمة ،وإلیك توجھت ،تلك قصد
  .وعالم بما كان وبما یكون إلى یوم القیامة ،والقادر علیھ

وفي أسواقھا  ،ناد في الكوفة ،یا عمار: »علیھ السلام«فقال علي 
  .فانظروا إلى قضاء علي بن أبي طالب ،أقبلوا یا أھل الكوفة: ومحالھا

ناس حتى صار القدم على عشرة واجتمع ال. فنادیت: قال عمار
  .أقدام

سلوا عما بدا لكم یا أھل : »علیھ السلام«قال أمیر المؤمنین 
  .الشام

وحلة  ،علیھ بردة نجمیة ،فنھض من بینھم رجل شیخ مشیب
السلام علیك یا كنز : وعلى رأسھ عمامة خراسانیة فقال ،عربیة

ذه الجاریة ھ. ویا مجیب الداعي إذا دعاه ،وملجأ اللھفاء ،الضعفاء
وقد فضحتني في  ،وھي عاتق حامل. وما قرعھا رجل قط ،ابنتي

  .عشیرتي وقومي

 ،لا تخمد لي نار ،وصعوبة المراس ،وأنا معروف بالشدة والبأس
وأنا . عزیز عند العرب ببأسي ونجدتي وسطوتي. ولا یضام لي جار

  .وأنا لا یروعني أحد في الحرب في شجاعتي. من بیت وإنھم من بیت

والأمور  ،اكشف ھذه الغمة ،د بقیت حایراً یا علي یا أبا الحسنوق
  .وھذه عظیمة لا أجد أعظم منھا ،العظام

ما تقولین یا ھذه فیما یقول : »علیھ السلام«فقال أمیر المؤمنین 
  !أبوك؟
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: وقد صدق أیضاً فیما قال ،عاتق فقد صدق: أما قول أبي: فقالت
  .من نفسي جنایة أبداًحامل فواالله یا مولاي ما أعلم  ،إني

یا أبا الحسن یا أمیر  ،یا أمیر المؤمنین فرج عني غمي وكربتي
  .المؤمنین

جَاءَ الْحَقُّ ﴿ ،االله أكبر ،االله أكبر ،االله أكبر: فصعد المنبر وقال
  .)١(﴾اًوَزَھَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَھُوق

  .عَلَيَّ بدایة الكوفة: »علیھ السلام«ثم قال 

وكانت قابلة نساء أھل الكوفة فقال  ،السا: فجاءت امرأة یقال لھا
 ،وانظري ھذه الجاریة ،اضربي بینك وبین الناس حجاباً ،یا دایة: لھا

  !عاتق ھي؟

  .إنھا عاتق حامل: فقالت» علیھ السلام«ففعلت كما أمرھا علي 

: ألست من قریة یقال لھا ،یا أبا الفضل المقطب: فقال لأبیھا
  !؟]بانیاس: لعل الصحیح[من أعمال الشام في طریق بایناس أسعار 

  .بلى یا أمیر المؤمنین: فقال

  !ھل فیكم أحد یقدر على قطعة من الثلج؟: فقال لھ

  .الثلج في بلادنا كثیر: فقال الشیخ

بیننا وبین بلدتكم مائتان : »علیھ السلام«فقال أمیر المؤمنین 

                                      
 .من سورة الإسراء ٨١الآیة  )١(
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  .وخمسون فرسخاً

  .منیننعم یا أمیر المؤ: قال

 ،یده» علیھ السلام«فمد علي : قال عمار بن یاسر رضي االله عنھ
  .وفیھا قطعة ثلج. ثم ردھا ،وھو على منبر جامع الكوفة

  .وماج الجامع بأھلھ ،فعند ذلك ضج الناس ،یقطر الماء منھا[

  ].فلو شئت أتیت بجبالھا ،اسكتوا: »علیھ السلام«فقال 

طعة الثلج مما یلي فرج ضعي ھذه الق: ثم قال للدایة الكوفیة
  .المرأة، فإنھا سترمي علقة، ووزنھا سبع وخمسون درھماً ودانقان

فأخذتھا وخرجت بھا من الجامع، وجاءت بطشت، ثم : قال
وضعت قطعة الثلج على الموضع منھا، فرمت علقة كبیرة، فوزنتھا 

  .»علیھ السلام«الدایة، فوجدتھا كما قال لھا أمیر المؤمنین 

ایة مع الجاریة، فوضعت العلقة بین یدي أمیر المؤمنین فأقبلت الد
  .»علیھ السلام«

خذ ابنتك، فواالله ما : فالتفت أمیر المؤمنین إلى أبیھا وقال لھ
زنت قط، وإنما كان قد دخلت في موضع ماء، فسبحت فیھ، فدخلت 
العلقة فیھا، وھي صبیة بنت عشر سنین، وربت في جوفھا إلى یومنا 

  ..ھذا

أشھد أنك : »علیھ السلام«ھا وھو یقول لأمیر المؤمنین فنھض أبو
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تعلم ما في الأرحام وما في الضمائر، وأنت علام الغیوب، لعن االله مشنیك 
  .)١(ومبغضیك

   :ونقول
  :علینا أن نشیر إلى ما یلي

 
علیھ «أنھم كانوا بین یدي أمیر المؤمنین : ذكرت الروایة

ولم نستطع أن نعرف السبب في . عقة، وإذا برجفةٍ وز»السلام
إلا إذا كان . حصول الرجفة، فإن مجيء ألف فارس لا یوجب ذلك

علیھ «الفرسان قد تجمعوا حول المسجد، في الجھة التي كان علي 
ومن معھ جالسین فیھا، وكانوا یسمعون صوتاً ویشعرون » السلام

  ..ابضربات حوافر الخیل، التي أوجبت بعض الاھتزاز بسبب قربھ

 
یقدُّ بھ » علیھ السلام«وذكرت الروایة وزن ذي الفقار، الذي كان 

فرسان العرب ویقطُّھم، وكان یورد السیف ویصدر، ولا یرى الناس 
وھو وزن لا یطیقھ إلا من أیده االله بلطفھ .. فیھ دماً، لسرعة حركتھ

                                      
 ٤٠وبحار الأنوار ج ٧١٤ـ  ٧١٢ص ٣٢ج) الملحقات(إحقاق الحق  )١(

الروضة في و ٣٠ـ   ٢٦صلطبري لنوادر المعجزات و ٢٨٠ـ  ٢٧٧ص
ط (و  ١٦٦ـ  ١٦٣صشاذان ل» علیھ السلام«فضائل أمیر المؤمنین 

 .١٨٢ص) مؤسسة الوفاء
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  ..وبمنھ، وادخره لمھمات الأمور

× 
یأمر بجمع أھل الكوفة لیریھم » علیھ السلام«أنھ  : حظناوقد لا

ویسمعھم قولھ وفعلھ، لكي تقوم بذلك الحجة علیھم، فإنھم ھم الذین 
ملأوا قلبھ قیحاً، وجرعوه الغیظ، بسبب مخالفاتھم، واضطراب 
أمورھم علیھ، رغم ما یرونھ من الآیات والبینات، والشواھد 

  .والدلالات

× 
: »علیھ السلام«وقد صرحت تلك المرأة الشامیة بتوصیف علي 

علیھ «وھذا یدل على مزید معرفة لھا بھ . بأنھ عالم بما كان وما یكون
، مع أن الشام إنما فتحت في أول عھد عمر، وكان حكامھا »السلام

أبناء بني سفیان، ولا سیما معاویة، ولم یكن معاویة من محبي علي 
بالقیام بأي » علیھ السلام«، ولا كان یسمح لمحبیھ »السلامعلیھ «

  ..وبفضائلھ» علیھ السلام«نشاط یعرِّف الناس بعلي 

الذین نفاھم الحكام من » علیھ السلام«فھل كان أصحاب علي 
بینھم، » علیھ السلام«العراق إلى الشام ھم الذین نشروا فضائل علي 

  !ى ھذا الحد؟إل» علیھ السلام«حتى بلغت معرفتھم بھ 

، قد بلغ أقاصي البلاد، »علیھ السلام«أم أن صیت علم علي 
بسبب ما كان یتصدى لھ من . وعرفھ القاصي والداني من العباد
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عویصات المسائل في عھد الخلفاء قبلھ، فكان یحلھا بثاقب فكره، 
  !ویكشف معمیاتھا ببصیرتھ؟

بما كان  بأنھ عالم: »علیھ السلام«وقد لفت نظرنا توصیفھا لھ 
إني أعلم أنك أعلم بي «: وبما یكون إلى یوم القیامة، ثم قولھا بعد ذلك

یخبر بھ عن الغیوب، » علیھ السلام«ولعلھ لكثرة ما كان . »مني
  ..لیعرف الناس بأنھ ھو الذي یملك علم الإمامة دون سواه

 
إلى ما  یشیر» فإن الإمام خبیر في الأمر«: وقول أبي الجاریة

نبھنا علیھ أكثر من مرة أیضاً، من أن الناس یرون أن النبي والإمام 
  .یعلم الغیب، ویشفي المرضى، ویكشف الغوامض

فھو شخص لا یشبھ غیره من الناس العادیین، فإذا عجز عن ذلك 
عرفوا أنھ لیس نبیاً، أو لیس ھو الإمام الحق، وأنھ مدع لمقامھ، 

  .متغلب علیھ

 
یرید بقولھ أنھ قادر على الإتیان » علیھ السلام«ولا شك في أنھ 

وأنھ إنما یفعل ذلك حین یكون  ،بجبالھا ـ أي بجبال الشام ـ بإذن االله
ولیس لھ أن  ،ویوجب حفظ شریعة سید المرسلین ،ذلك مفیداً للدین

فإن االله سبحانھ لا یأذن  ،وعرض العضلات ،یأتي بھ لمجرد التشھي
  .ال بأن تطیعھ إن كانت لھ ھذه المقاصد غیر المرضیةللجب
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وقد أكدت ھذه الحادثة صحة ما عرف عن الأنبیاء والأوصیاء 
إلى حد أنھم  ،بأن لھم قدرة على التصرفات في الأمور الكونیة

والإتیان بالثلج من الشام إلى الكوفة في  ،یقدرون على نقل الجبال
  ..لحظة

لذي یَعِدُ ھذه الأمة بأن یحصل ا: وھذا تصدیق للحدیث الشریف
فكما جيء بعرش بلقیس في  ،فیھا نظیر ما حصل في الأمم السالفة

عھد سلیمان علیھ وعلى نبینا وآلھ الصلاة والسلام من الیمن إلى بیت 
بالثلج » علیھ السلام«المقدس قبل ارتداد الطرف، فلیكن مجيء علي 

الطرف ھو ھذا النظیر  من بلاد الشام إلى الكوفة بالعراق قبل ارتداد
عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ ﴿لما حصل في عھد سلیمان، حیث جاء بھ من 

  ..)١(﴾الْكِتَابِ

فكما جاء من عنده علم من الكتاب بعرش بلقیس، فلیكن مجيء 
  .الذي عنده علم الكتاب بالثلج من بلاد الشام» علیھ السلام«علي 

لتي خرجت من بوزن تلك العلقة ا» علیھ السلام«ولیكن إخباره 
بما كان، لأن ھو » علیھ السلام«تلك الفتاة دلیلاً آخر على علم علي 

  ..)٢(﴾عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴿الذي 

بكیفیة إخراج تلك العلقة، » علیھ السلام«ھذا كلھ عدا عن معرفتھ 

                                      
 .من سورة النمل ٤٠الآیة  )١(
 .من سورة الرعد ٤٣الآیة  )٢(
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 ،من دون حاجة إلى عملیة جراحیة یشق فیھا بطن تلك الفتاة
  .وتعرضھا للآلام والأخطار

 
جيء إلى أمیر المؤمنین : قال» علیھ السلام«عن الإمام الصادق 

علیھ «فأمر  ،بامرأة بكر، زعموا أنھا فاحشت» علیھ السلام«علي 
  .إنھا عذراء: النساء فنظرن إلیھا، فقلن» السلام

ما كنت لأضرب امرأة  :سبیلھا قائلاً» علیھ السلام«فخلى الإمام 
یجیز شھادة النساء في » علیھ السلام«وكان . وجل خاتمعلیھا من االله عز 

  .)١(مثل ھذا

  :ونقول

ھنا یقدم الدلیل الحسي على شھادة » علیھ السلام«إنھ  ـ ١
  .الشھود

حین أسقط شھادة البینة في الزنا » علیھ السلام«كما أنھ  ـ ٢

                                      
علیھ «وعیون أخبار الرضا  ١٩ص ١٠وج ٢٧٨ص ٦تھذیب الأحكام ج )١(

آل ط مؤسسة (وسائل الشیعة و ٤٠٤ص ٧والكافي ج ٣٩ص ٢ج» السلام
 )الإسلامیةط دار (و  ١٢٤ص ٢٨وج ٣٦٥و  ٣٥٤ص ٢٧ج) البیت

 ١٨وج ٤٢٥ص ١٧جالوسائل  مستدركو ٣٩٤و  ٢٦٨و  ٢٦١ص ١٨ج
وإحقاق  ٤١٧و  ٤١٦و  ٢٠٣ص ٢٥ججامع أحادیث الشیعة و ٦٣ص

  .١٦٧ص ٣٢ج) الملحقات(الحق 
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الموجب للحد استناداً إلى وجود البكارة ولم یلتفت إلى الاحتمالات 
  :یةالتال

بحیث یمكن أن تغیب  ،احتمال أن یكون غشاء البكارة عمیقاً :ألف
  .من دون أن یتمزققبل أن یصل القضیب إلیھ، و ،الحشفة

  .احتمال أن یكون سمیكاً ومطاطاً: ب

  .ولم تر الإدخال التام ،احتمال أن تكون البینة قد رأت الفاحشة:ج

المرأة على احتمال صدق البینة في أن تكون قد انكشفت ھذه : د
وجرى بینھما تفخیذ، ونحوه، وذلك یوجب التعزیر ولا یوجب  ،أجنبي

  ..الحد

لم یثبت على تلك المرأة حتى عقوبة » علیھ السلام«أنھ  :فنرى
رغم وجود ھذه الاحتمالات، لأن في مقابل ھذه الإحتمالات،  ،التعزیر

  ..احتمال آخر، وھو أن لا یكون قد حصل شيء من الأساس

بل تسقط .. إذا سقطت، فلا تسقط في جھة دون أخرى والشھادة
  .من أساسھا

لأن  ،لم یلاحق الشھود بتھمة شھادة الزور» علیھ السلام«إنھ  ـ ٣
ھذه الاحتمالات نفسھا شبھة توجب درء ما توجبھ شھادة الزور 

  ..عنھم

 
ن ما ورد في معتبرة السكوني ع: »علیھ السلام«ومن أقضیتھ 
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أن جاریتین دخلتا الى حمام فافتضت : »علیھ السلام«أبي عبد االله 
» علیھ السلام«إحداھما أخرى بإصبعھا، فلما رفع الأمر إلى علي 

  .)١(قضى على التي فعلت ذلك بدیة البكارة للمجني علیھا

  .)٢(»فقضى على التي فعلت عقلھا«: وفي نص آخر

ھاب العذرة بغیر ھو الصداق المترتب على ذ: والمراد بالعقل
عن محمد بن مسلم جماع، ویشھد لذلك ما رواه الكلیني في الصحیح 

بینما : یقولان »علیھما السلام«سمعت أبا جعفر وأبا عبد االله : قال
إذ أقبل قوم  »علیھ السلام«الحسن بن علي في مجلس أمیر المؤمنین 

  .یا أبا محمد أردنا أمیر المؤمنین: قالوا

  !؟وما حاجتكم: قال

  .أردنا أن نسألھ عن مسألة: قالوا

  !؟وما ھي تخبرونا بھا: قال

فلما قام عنھا قامت بحموتھا فوقعت  ،امرأة جامعھا زوجھا: قالوا

                                      
 ٣٨٤ص ١٨جمستدرك الوسائل و ١٦٠ص ٣٢ج) الملحقات(إحقاق الحق  )١(

 ٤٦٤ص ٢٦ججامع أحادیث الشیعة و ٤٢٢ص ١٠١جبحار الأنوار و
 . ٩٧ص ینلسید محسن الأملعجائب أحكام أمیر المؤمنین و

 )الإسلامیةط دار (و  ٣٥٤ص ٢٩ج )آل البیتط مؤسسة (وسائل الشیعة  )٢(

و  ٨٧و  ٧٠ص ١٨وج ٣٣٥ص ١٤جمستدرك الوسائل و ٢٧٠ص ١٩ج
تھذیب و ٤٦٤ص ٢٦وج ٤٤٩ص ٢٥ججامع أحادیث الشیعة و ٣٨٣

 .٢٤٩ص ١٠جالأحكام 
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ساحقتھا فوقعت النطفة فیھا فحملت، فما تقول في ف ،على جاریة بكر
  !؟ھذا

ن أصبت فمن إف :وأقول ،معضلة وأبو الحسن لھا: فقال الحسن
فأرجو أن لا أخطئ  ،وإن أخطأت فمن نفسي ،لمؤمنینومن أمیر ا ،االله
فیؤخذ منھا مھر الجاریة البكر في أول  ،یعمد إلى المرأة: شاء االله إن

ترجم ثم  ،لأن الولد لا یخرج منھا حتى تشق فتذھب عذرتھا ،وھلة
ویرد ، وینتظر بالجاریة حتى تضع ما في بطنھا المرأة لأنھا محصنة

  .فة، ثم تجلد الجاریة الحدالولد إلى أبیھ صاحب النط

فلقوا أمیر  ،»علیھ السلام«فانصرف القوم من عند الحسن : قال
  !؟وما قال لكم !؟ا قلتم لأبي محمدم: فقال ،»علیھ السلام«المؤمنین 

مما قال  لو أنني المسؤول ما كان عندي فیھا أكثر: فأخبروه، فقال
  .)١(ابني

  ..بیانوھذه الروایة واضحة، ولا تحتاج إلى مزید 

علیھ «وفي صحیحة معاویة بن وھب عن أبیھ عن أبي عبد االله 
فأمسكن صبیة یتیمة  ،ن امرأة دعت نسوةإ: في حدیث طویل» السلام

                                      
) ط مؤسسة الأعلمي(للتستري » علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین  )١(

 ٣٥٣و  ٣٥٢ص ٤٣جبحار الأنوار  و ٢٠٢ص ٧جالكافي و ٥٦ص
ط دار (و  ١٦٩و  ١٦٧ص ٢٨ج )آل البیتط مؤسسة (وسائل الشیعة و

 .٤٤٥ص ٢٥ججامع أحادیث الشیعة و ٤٢٦ص ١٨ج )الإسلامیة
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فقضي أمیر المؤمنین  .وأخذت عذرتھا بإصبعھا ،بعدما رمتھا بالزنا
 ،العقر وألزمھن جمیعاً ،أن تضرب المرأة حد القاذف :»علیھ السلام«

  .)١(ربعمائة درھموجعل عقرھا أ

  :ونقول
  :دلتنا ھذه الروایات على ما یلي

× 
قد تعرض لمسألتھم قبل أن » علیھ السلام«أن الإمام الحسن ـ  ١

ربما لیفھمھم أمراً كانوا . »علیھ السلام«یوصلھم إلى أمیر المؤمنین 
  .یملك علم الإمامة أیضاً» علیھ السلام«غافلین عنھ، وھو أنھ 

  .أكد على أن ھذه المسألة من المعضلات» علیھ السلام«إنھ ـ  ٢

  .إن أبا الحسن ھو حلال أمثالھا: قال» علیھ السلام«إنھ ـ  ٣

 
إن أصبت فمن االله، ثم من أمیر : »علیھ السلام«إن قولھ 

                                      
و  ٢٧٧ص ٢٧وج ٣١٧ص ٢٠ج )آل البیتط مؤسسة (وسائل الشیعة  )١(

 ٢٠٣و  ٢٠٢ص ١٨وج ٢٣٩ص ١٤ج )الإسلامیةط دار (و  ٢٧٨
تھذیب و ٤٢٦ص ٧جالكافي و ٣٠٩ص ٤٠ج= = وار ـبحار الأنو

جامع أحادیث و ١٩٣ص ٢جمناقب آل أبي طالب و ٣٠٨ص ٦جالأحكام 
و  ٥١٠ص ١٧ج) الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٤٥٠ص ٢٥جالشیعة 
 .١٣٨و  ١٣٧ص ٣٢وج ٤٨٠و  ٤٧٩ص ٣١وج ٥١١



  ١٧٧                                                                          ..اتھامات بالزنا لأبریاء: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» علیھ السلام«المؤمنین، وإن أخطأت فمن نفسي، لا یدل على أنھ 
ھ، ویطلق كلامھ على سبیل الحدس والظن، بل یدل على أن یقول برأی

  .ھذه المسألة من موارد تطبیق القواعد التي جاء بھا الشرع الشریف

إن أصبت فمن االله، ثم من : »علیھ السلام«قولھ : ویدل على ذلك
، إذ لا معنى لكون ذلك من أمیر »علیھ السلام«أمیر المؤمنین 

، »علیھ السلام«قد أخذ القاعدة منھ  المؤمنین، إلا بتقدیر أن یكون
قد أخذھا عن االله، من خلال الرسول » علیھ السلام«وأمیر المؤمنین 

  .»صلى االله علیھ وآلھ«الأعظم 

 
حكم المساحقة للمحصن ھو الرجم كما دلت علیھ الروایة 

  .الصحیحة المتقدمة

. نھا لم تكن محصنةوأما جلد الجاریة الحد، وھو مئة جلدة، فلأ
  ..بدلیل أن عذرتھا كانت باقیة، وإنما تذھب بالولادة

ثم . ھناك الروایة التي تتحدث عن اتھام امرأة ولیدة عندھا بالزنا
جمعت نساء جیرانھا، وافتضتھا بإصبعھا، ثم كشف أمیر المؤمنین 

إنما حصلت في . للأمر بواسطة التفریق بین النسوة» علیھ السلام«
بن الخطاب، ولم یتمكن من حل ھذه المعضلة، فاستعان عھد عمر 

بحدیث » علیھ السلام«، ثم حدثھم »علیھ السلام«بأمیر المؤمنین 
  .دانیال حین فرق بین الشھود

وقد تقدمت ھذه القضیة حین الحدیث عن قضاء أمیر المؤمنین 
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  .فراجع. في عھد عمر» علیھ السلام«

 
 إخوة أو عشرة في حي من )سبعة( روي أن تسعة: رائجالخفي 

كل ما یرزقنا االله : أحیاء العرب كانت لھم أخت واحدة، فقالوا لھا
  .فحمیتنا لا تحمل ذلك ،فلا ترغبي في التزویج ،نطرحھ بین یدیك

وقعدت في خدمتھم، وھم  ،ورضیت بھ، في ذلكفوافقتھم 
غتسال وخرجت إلى لإ، فلما طھرت أرادت افحاضت یوماً ،یكرمونھا

دخلت في جوفھا ف ،فخرجت من الماء علقة ،عین ماء كان بقرب حیھم
یام والعلقة تكبر حتى علت ، فمضت علیھا الأوقد جلست في الماء

  .، فأرادوا قتلھاخوة أنھا حبلى وقد خانت، وظن الأبطنھا

نرفع أمرھا إلى أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب : فقال بعضھم
  .فإنھ یتولى ذلك ،»معلیھ السلا«

  .وقالوا فیھا ما ظنوا بھا ،فأخرجوھا إلى حضرتھ

وأمرھا أن  ،)١(ةأبالحم مملوءاً طشتاً »علیھ السلام«فاستحضر 
  .تقعد علیھ

یا علي : ة نزلت من جوفھا، فقالواألقة برائحة الحمفلما أحست الع
  !فإنك تعلم الغیب ،أنت ربنا العلي

                                      
) ھـ ١٣٨١ط سنة ( المفردات للراغب الأصفھاني. طین أسود منتن: الحمأة )١(

 .١٣٣ص
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أخبرنا بذلك  »لى االله علیھ وآلھص«إن رسول االله : فزبرھم وقال
في ھذه  ،الشھر في ھذا ،الحادثة تقع في ھذا الیومبأن ھذه  :عن االله
  .)١(الساعة

  :ونلاحظ ھنا مایلي

 
أن امرأة ھي التي أنجبتھم، فلماذا لا : لعل ھؤلاء الإخوة قد نسوا

زوجات یلدن لھم  أن لھم: ونسوا أیضاً! یغارون على امھم من أبیھم؟
وأن بناتھم یحتجن إلى الزواج، فھل سیمنعونھن أیضاً . أبناء وبنات

  !من ذلك، وسیتعھدون لھنَّ بالمال؟

 
ماذا سیفعل ھؤلاء بأختھم، وببناتھم لو أنھن رفضن طلبھم،  ـ ١

  !واخترن دخول القفص الذھبي، لإنشاء اسرة تقر بھا أعینھن؟

لو أن سائر الرجال استیقظت الغیرة فیھم، وطلبوا من  ـ ٢
أخواتھم وبناتھم نفس ھذا الطلب، ھل سیدخل الناس مع اھلیھم في 

ومن تبقَّى منھن ! مذابح تنتھي باستئصال اللواتي یرفضن ھذا الطلب؟
ورضین بعدم الزواج، إنما ینتظرن الموت، ویفنى البشر، وتنتھي 

                                      
 ٥٩وج ٢٤٢ص ٤٠جبحار الأنوار و ٢١٠ص ١جالخرائج والجرائح ) ١(

ط مؤسسة (للتستري » علیھ السلام«وقضاء أمیر المؤمنین  ١٦٦ص
  .عنھ ٢٤٢ص) الأعلمي
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  !الحیاة؟

‘ 
لا أدري إن كان ھؤلاء الناس یرون أنفسھم أغیر وأكثر حمیة من 

، ومن أوصیائھ، وكل مؤمن »صلى االله علیھ وآلھ«االله ورسولھ 
  !وعاقل؟

 
ولماذا لا یفكر ھؤلاء أن حاجة أختھن إلى الزواج لا تقل عن  ـ ١

  !عن الزواج؟فبماذا سیجیبونھا إذا طلبت منھم الامتناع ! حاجتھم إلیھ؟

أم أنھم ! ولو أنھم أعطوھا عھداً بذلك، فھل سیفون لھا بھ؟ ـ ٢
سیختانون أنفسھم، ویلجأون إلى وسائل غیر لائقة ینفِّسون بھا عن 

ولعلھم یتجاوزون ذلك إلى ارتكاب جریمة الزنا، أو ما ! غریزتھم؟
  !ھو أقبح منھ؟

یجیزونھ فإذا أجازوا لأنفسھم ذلك، فھل یرضون لأختھم بمثل ما 
  !لأنفسھم؟

 
إن بطن تلك البنت قد علت خلال أیام، وھذا : إن الروایة تقول

إلا .. دلیل براءة لھا، فإن الحبلى تحتاج إلى عدة أشھر لكي تعلو بطنھا
إنھم ظنوا أن بطنھا قد علت تدریجاً، دون أن یلتفتوا إلى : إذا قیل

  !!یشمل حتى الشھور أو أن المقصود بالأیام ما.. ذلك
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 
وحین أرادوا قتلھا ألم یخطر في بالھم أنھ لو وقع أحدھم بمثل ما 

أو ! وقعت بھ، بأن ارتكب جریمة زناً ـ والعیاذ باالله ـ ھل یقتل نفسھ؟
أم یشجعونھ، ویطلبون منھ أن یھدیھم إلى ما اھتدى ! ھل یقتلھ إخوتھ؟

  !إلیھ؟

  .لیقیم علیھ الحد» علیھ السلام«ھ إلى علي أو ھل سیرفعون

 
ھل سألوھا عن حالھا، وطلبوا منھا تفسیر ھذه الحالة التي 

فلعل لھا عذراً وأنت تلوم، ! عرضت لھا، قبل أن یفكروا في قتلھا؟
ولعلھا حملت بزواج شرعي صحیح، إما بالزواج الدائم، أو 

  !!بالمنقطع

 
أن لھم سبیلاً علیھا، فھل لھم سبیل على ما في بطنھا : ولنفترض

  !إذا كانت حبلى بطفل حقاً؟

× 
، لا بدافع »علیھ السلام«أنھم أرجعوا الأمر إلى علي : واللافت

الإحتیاط للدین، ولیكون ھو الذي ینظر في أمرھا من حیث أنھ ھو 
بل لیتولى ھو قتلھا نیابة .. ل شيء، ومن حیث أنھ إمامالمرجع لھم في ك
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عنھم، ربما لیتفادوا المساءلة، أو ما یتعدى المساءلة إلى المؤاخذة 
  ..والعقوبة لو فعلوا ھم ذلك

 
لم تذكر لنا الروایة إلى ما انتھى أمرھم في غلوھم، ھل تراجعوا 

اصروا على ضلالھم، ماذا كان  وإذا كانوا قد! أم أصروا علیھ؟! عنھ؟
فإن كان ! أم تركھم؟! ھل أحرقھم؟! منھم؟» علیھ السلام«موقف علي 

  !قد تركھم، فلماذا لم یترك غیرھم، ممن كان حالھ حالھم؟
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 

 
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 
سعد بن طریف، عن الأصبغ بن الصدوق بأسناده إلى روى 
یا أمیر : فقال ،»علیھ السلام«أتى رجل أمیر المؤمنین  «: نباتة قال

  .المؤمنین إني زنیت فطھرني

 :بوجھھ عنھ، ثم قال لھ »علیھ السلام«فأعرض أمیر المؤمنین 
أیعجز أحدكم إذا : فقال ،على القوم »معلیھ السلا« يأقبل علفاجلس 

  !؟قارف ھذه السیئة أن یستر على نفسھ كما ستر االله علیھ

  .یا أمیر المؤمنین إني زنیت فطھرني: فقام الرجل فقال

  !وما دعاك إلى ما قلت؟: فقال

  .طلب الطھارة: قال

  !؟وأي طھارة أفضل من التوبة: قال

یا أمیر : فقالفقام الرجل  ،ثم أقبل على أصحابھ یحدثھم
  .المؤمنین إني زنیت فطھرني

  !من القرآن؟ أتقرأ شیئاً: فقال لھ

  .نعم: قال
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  .إقرأ: فقال

  .فأصاب ،فقرأ

أتعرف ما یلزمك من حقوق االله عز وجل في صلاتك : فقال لھ
  !؟وزكاتك

  ..نعم: فقال

  .فأصاب ،فسألھ

أو  ،في رأسك أو تجد وجعاً ،ھل بك من مرض یعروك: فقال لھ
  !في صدرك؟ أو غماً ،في بدنك شیئاً

  .یا أمیر المؤمنین لا: فقال

كما سألناك في  ،ویحك اذھب حتى نسأل عنك في السر: فقال
  .العلانیة، فإن لم تعد إلینا لم نطلبك

 يءوأنھ لیس ھناك ش ،فأخبر أنھ سالم الحال ،فسأل عنھ: قال
  .یدخل علیھ بھ الظن

ر المؤمنین إني زنیت یا أمی: فقال لھ ،ثم عاد الرجل إلیھ: قال
  .فطھرني

ولسنا بتاركیك إذا لزمك حكم  ،نك لم تأتنا لم نطلبكألو : فقال لھ
  .االله عز وجل

إنھ یجزى من حضر منكم رجمھ عمن  ،یا معشر الناس: ثم قال
حتى لا  لما تلثم بعمامتھ غاب، فنشدت االله رجلا منكم یحضر غداً
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فإنا  ،ر بعضكم بعضاًوأتوني بغلس حتى لا ینظ ،یعرف بعضكم بعضاً
  .لا ننظر في وجھ رجل ونحن نرجمھ بالحجارة

علیھ « يقبل علأسفار الصبح، فإفغدا الناس كما أمرھم قبل : قال
منكم الله علیھ مثل ھذا الحق  نشدت االله رجلاً: علیھم، ثم قال »السلام

  .فإنھ لا یأخذ الله عز وجل بحق من یطلبھ االله بمثلھ ،أن یأخذ الله بھ

انصرف واالله قوم ما ندري من ھم حتى الساعة، ثم رماه ف: قال
  .)١(ورماه الناس ،بأربعة أحجار

  :ویشبھ ھذه القضیة قضیة المعترفة بالزنا، وھي التالیة

 
أو صالح بن  ،عن عمران بن میثم روى الكلیني والشیخ مسنداً

، »علیھ السلام«مؤمنین أمیر ال جَّأتت امرأة مح: میثم، عن أبیھ قال
فإن عذاب  ،إني زنیت فطھرني طھرك االله ،یا أمیر المؤمنین :فقالت

  .الدنیا أیسر من عذاب الآخرة الذي لا ینقطع

  !مما أطھرك؟ :فقال لھا

  .إني زنیت: فقالت

                                      
) الأعلميمؤسسة ط (للتستري » علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین ) ١(

ط (سائل الشیعة وو ٣١ص ٤جمن لا یحضره الفقیھ و ٢٨و  ٢٧ص
 ١٨ج )ط دار الإسلامیة( و ٥٦و  ٣٨ص ٢٨ج) آل البیتمؤسسة 

 .٣٠٢ص ٢٥ججامع أحادیث الشیعة و ٣٤٣و  ٣٢٨ص



  ١٨٩                                          ..أو عقوبة.. عفو: المعترفون بالفاحشة: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !أم غیر ذلك؟ ،أوذات بعل أنت: فقال لھا

  .بل ذات بعل: فقالت

كان  أم غائباً ،ما فعلت كان بعلك إذ فعلت أفحاضراً: فقال لھا
  !عنك؟

  .بل حاضراً: فقالت

فلما  ،ثم ائتني أطھرك ،فضعي ما في بطنك ،انطلقي: فقال لھا
  .فصارت حیث لا تسمع كلامھ ،ولت عنھ المرأة

قد وضعت : فلم یلبث أن أتتھ فقالت ،اللھم إنھا شھادة: قال
  .فطھرني

  .فتجاھل علیھا: قال

  !؟أطھرك یا أمة االله مماذا: فقال

  .إني زنیت فطھرني: فقالت

  !إذ فعلت ما فعلت؟أنت وذات بعل : فقال

  .نعم: قالت

  !؟أم غائباً ،وكان زوجك حاضراً: قال

  بل حاضراً: قالت

  .فانطلقي وارضعیھ حولین كاملین كما أمرك االله: قال

فلما صارت من حیث لا تسمع كلامھ  ،فانصرفت المرأة: قال
  .اللھم إنھما شھادتان: قال
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 ،قد أرضعتھ حولین: فلما مضى حولان أتت المرأة فقالت: قال
  .فطھرني یا أمیر المؤمنین

  !أطھرك مماذا؟: فتجاھل علیھا وقال

  .إني زنیت فطھرني: فقالت

  !وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟: قال

  .نعم: فقالت

  !؟أو حاضر ،وبعلك غائب عنك إذ فعلت ما فعلت: قال

  !بل حاضر؟: قالت

ولا یتردى من  ،ي فاكفلیھ حتى یعقل أن یأكل ویشربفانطلق: قال
  .ولا یتھور في بئر ،سطح

  .فانصرفت وھي تبكي: قال

اللھم إنھا ثلاث : فلما ولت فصارت حیث لا تسمع كلامھ قال
  .شھادات

ما یبكیك : فقال لھا ،فاستقبلھا عمرو بن حریث المخزومي: قال
  !؟ھ أن یطھركیا أمة االله وقد رأیتك تختلفین إلى علي تسألین

فسألتھ أن  ،»علیھ السلام«إني أتیت أمیر المؤمنین : فقالت
ولا یتردى  ،اكفلي ولدك حتى یعقل أن یأكل ویشرب: فقال ،یطھرني

وقد خفت أن یأتي علي الموت ولم  .ولا یتھور في بئر ،من سطح
  .یطھرني
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  .ارجعي إلیھ فأنا أكفلھ: فقال لھا عمرو بن حریث

فقال  ،بقول عمرو »علیھ السلام«المؤمنین فأخبرت أمیر  ،فرجعت
ولم یكفل : ـوھو متجاھل علیھا  ـ» علیھ السلام«لھا أمیر المؤمنین 

  !عمرو ولدك؟

  .یا أمیر المؤمنین إني زنیت فطھرني: فقالت

  !وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟: فقال

  .نعم: قالت

  !؟أم حاضراً ،كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أفغائباً: قال

  .بل حاضراً: قالتف

اللھم إنھ قد ثبت لك علیھا : وقال ،فرفع رأسھ إلى السماء: قال
فیما أخبرتھ  »صلى االله علیھ وآلھ«وإنك قد قلت لنبیك  ،أربع شھادات

وطلب  ،من حدودي فقد عاندني من عطل حداً ،یا محمد: بھ من دینك
 ،اللھم فإني غیر معطل حدودك ولا طالب مضادتك .بذلك مضادتي

صلى االله علیھ «ومتبع سنة نبیك  ،بل مطیع لك ،لا مضیع لأحكامكو
  .»وآلھ

 ،ھھوكأنما الرمان یفقأ في وج ،فنظر إلیھ عمرو بن حریث: قال
إنني إنما أردت أكفلھ إذ  ،یا أمیر المؤمنین: قال. فلما رأى ذلك عمرو
  .فأما إذا كرھتھ فإني لست أفعل .ظننت أنك تحب ذلك

  !أبعد أربع شھادات باالله؟: »علیھ السلام«فقال أمیر المؤمنین 
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  .لتكفلنھ وأنت صاغر

ناد  ،یا قنبر: المنبر فقال  »علیھ السلام« فصعد أمیر المؤمنین
  .في الناس الصلاة جامعة

وقام  ،فاجتمعوا حتى غص المسجد بأھلھ ،فنادى قنبر في الناس
  :قالثم  ،فحمد االله وأثنى علیھ ،»صلوات االله علیھ«أمیر المؤمنین 

إن إمامكم خارج بھذه المرأة إلى ھذا الظھر لیقیم  ،أیھا الناس
فعزم علیكم أمیر المؤمنین لما خرجتم وأنتم  ،علیھا الحد إن شاء االله

لا یتعرف أحد منكم إلى أحد حتى  ،ومعكم أحجاركم ،متنكرون
  .تنصرفوا إلى منازلكم إن شاء االله

  .ثم نزل: قال

لمرأة وخرج الناس متنكرین فلما أصبح الناس بكرة خرج با
 ،والحجارة في أردیتھم وفي أكمامھم ،متلثمین بعمایمھم وبأردیتھم

فأمر أن یحفر لھا  ،حتى انتھى بھا والناس معھ إلى الظھر بالكوفة
 .ثم ركب بغلتھ وأثبت رجلیھ في غرز الركاب .ثم دفنھا فیھا ،حفیرة

  :صوتھ ثم نادى بأعلى .ذنیھأثم وضع إصبعیھ السبابتین في 

صلى االله علیھ «إن االله تبارك وتعالى عھد إلى نبیھ  ،یا أیھا الناس
بأنھ لا یقیم الحد  يَّإل »صلى االله علیھ وآلھ«عھده محمد  عھداً »وآلھ

  .فمن كان علیھ حد مثل ما علیھا فلا یقیم علیھا الحد ،من الله علیھ حد

لیھ ع«فانصرف الناس یومئذ كلھم ما خلا أمیر المؤمنین : قال
فأقام ھؤلاء الثلاثة  ،»علیھما السلام«والحسن والحسین  »السلام
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  .)١(علیھا الحد یومئذ وما معھم غیرھم

  :ونقول
  :لا بأس بملاحظة ما یلي

 
  :قال التستري معلقاً على ھذه الروایة الأخیرة

ورویاه بأسنادھما عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن 
، لكن في نسخة من »علیھ السلام«عن الصادق  خلف بن حماد،

الكافي أحمد بن محمد بن خالد، بدل أحمد بن محمد عن ابن خالد، 
وفي نسخة من التھذیب عن خالد بن حماد، بدل عن خلف بن حماد، 

  .وكلاھما تصحیف

  .)٢(ورواه الصدوق مرفوعاً

                                      
) الأعلميمؤسسة ط (للتستري » علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین ) ١(

 ٧جالكافي و ٣١٠و  ٣٠٩ص ٢جلبرقي لالمحاسن و ٣٠ـ  ٢٨ص
ط (ة ـل الشیعـائـوسو ١١ـ  ٩ص ١٠جام ـكـتھذیب الأحو ١٨٧ـ  ١٨٥ص

 ١٨ج )ط دار الإسلامیة(و  ١٠٥ـ  ١٠٣ص= =  ٢٨ج )آل البیتمؤسسة 
 ٤٥ص ٧٦وج ٢٩٢ـ  ٢٩٠ص ٤٠جبحار الأنوار و ٣٧٩ـ  ٣٧٨ص

 .٢٦٧ص ٢٥ججامع أحادیث الشیعة و
الأعلمي ـ مؤسسة ط (للتستري » علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین ) ٢(

 .٣١و  ٣٠ص) الطبعة العاشرة
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 
دلیلاً حیاً  إن ھذا الحدیث خصوصاً حدیث المعترفة بالزنا یقدم

دون » علیھم السلام«على أن آیة التطھیر تتجلى في أھل البیت 
  ..سواھم، وفق ما أكده حدیث الكساء الشریف

 
إننا حین نراقب أعمال الذین یتولون التحقیقات مع أھل المعاصي 
في أیامنا ھذه نجد أن لھم طریقة واحدة، یستعملونھا في جمیع 

ائر المذنبین، ولا یفرقون بین ما ھو من حقوق االله، الحالات، ومع س
وما ھو من حقوق الناس، ولا بین ما ھو من موارد القصاص، وما 

  ..ھو من موارد الحدود، أو التعزیرات

فھم یستعملون العنف ضد المتھم أیّاً كان نوع تھمتھ قبل إثبات 
بطن، كما أنھم یتحایلون علیھ ویتقلبون معھ ظھراً ل.. الجرم علیھ

  .ویستفیدون من جمیع وسائل الخداع لإیقاعھ في شرك الاعتراف

یفرق بشكل كبیر بین ما كان من » علیھ السلام«ولكن علیاً 
  .حقوق االله، وما كان من حقوق الناس

لا یمارس أي نوع من أنواع العنف مع » علیھ السلام«كما أنھ 
جاءت الدلالة المتھمین، إلا في حالات استثنائیة، كذلك المورد الذي 

فیھ على المجرم من قبل االله تعالى، فإنھ في ھذه الحال إن عجز عن 
انتزاع الإقرار یلجأ إلى التھدید بالمقدار المؤثر، كما حصل في قضیة 
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تھدیده المرأة التي كانت تحمل رسالة حاطب بن أبي بلتعة إلى 
مشركي قریش، یخبرھم فیھا عن تحركات الرسول تجاه مكة، فأخبر 

لیعترض طریقھا، ویأخذ » علیھ السلام« رسولھ بذلك، فأرسل علیاً االله
  .الرسالة منھا

. أما في موارد الإقرار بحقوق االله الموجبة للحدود كالزنا ونحوه
مھتماً بصرف المقر عن إقراره، وھو یضع » علیھ السلام«فتراه 

  ..أمامھ العقبة تلو الأخرى، لیمنعھ منھ

لم یدع » علیھ السلام«فإنھ . ى ما نقولوھذه الواقعة خیر شاھد عل
وسیلة یمكن أن یثني بھا ذلك الرجل وتلك المرأة عن مواصلة 

وھذا یعطینا درساً في التعامل في أمثال .. أقاریرھما إلا واستفاد منھا
ھذه الأمور، ویجعلنا أمام خطأ جسیم یرتكب مع أھل المعاصي، 

  .فلیلاحظ ذلك

 
في جمیع ما عرض علیھ من » علیھ السلام«أنھ : فت أیضاًواللا

ولو مرة واحدة . قضایا ترتبط بحدود االله تعالى، ورغم كثرتھا لم نجده
سأل عن الطرف الآخر، أي أنھ لم یسأل ھذا المقر ولا سأل غیره عن 
المرأة التي زنى بھا، ولم یسأل المرأة عن ذلك الذي زنا بھا أیضاً، بل 

لیھا، وصرف النظر عنھما، لأن ذكر ھذا المعترف أو ستر علیھ وع
تلك المعترفة بالزنا للطرف الآخر لا یثبت علیھ شیئاً، بل یبقى مجرد 

لیدخل ھذه المداخل » علیھ السلام«ولم یكن . تھمة، وتشویھ سمعة
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ویكتفي بمقدار . المبغوضة للشارع، بل ھو یستر من ستره االله
  .الضرورة في أمثال ھذه المقامات

× 
ثم إن ما نود الإشارة إلیھ في ھذه الواقعة ھو إعراض أمیر 

عن ذلك المعترف، بمجرد سماعھ منھ ما » علیھ السلام«المؤمنین 
  .سمع

فھل أعرض عنھ استفظاعاً لذنبھ، وكأنھ لا یرید أن ینظر في 
  !وجھ من یرتكب مثل ھذه المعصیة؟

  !أو أعرض عنھ احتقاراً لھ؟

، لأن عقوبة أمثالھ مقررة شرعاً، ولا یرید أن أو أعرض عنھ
یضیف إلیھا ذل المذنبین، وشعورھم بالحقارة والصغار أمام نظرات 
الأخیار والأطھار، لیكون ھذا التصرف من مفردات الرفق بھذا 
المذنب الذي استحقھ بخلوص نیتھ في طلب الطھارة، وظھور توبتھ 

  !من ھذا الذنب؟

  !تد إلیھ عقولنا؟أم أراد شیئاً آخر لم تھ

 
أنھ قد كان : »علیھ السلام«لقد أظھرت كلمات أمیر المؤمنین 

  ..بوسع ذلك الرجل أن یستر على نفسھ كما ستر االله علیھ

ولكن ذلك الرجل عجز عن ذلك أمام عظمة من عصاه، وآلمھ 
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 وخز الضمیر، ولعلھ كان یخشى أن یكون حبھ لنفسھ ھو الذي یغریھ
بالتخلص من عقوبة الدنیا، وأن ھذا المقدار من التوبة المشوبة بحب 
الذات لا یكفي لدفع عقاب الآخرة، فلذلك عاد وطلب من أمیر 

  .أن یطھره» علیھ السلام«المؤمنین 

 
مع ذلك الرجل في البیان، والترغیب » علیھ السلام«وقد ترقى 

  .أخبره أن التوبة ھي أفضل أنواع الطھارةبالإكتفاء بالتوبة حین 

قد سألھ عن الدافع لھ إلى طلب الطھارة، » علیھ السلام«وكان 
علیھ «أحببت التخلص من متاعب الحیاة مثلاً، لكان : فلو أنھ قال

قد وجد في ذلك ما یصلح لإسقاط إقراره عن درجة الإعتبار، » السلام
  ..ویدرأ بھ الحد عنھ

ماً وقویماً، ولا یعطي أیة ذریعة لمنع نفوذ ولكن جوابھ كان سلی
  .إقراره

 
عن ذلك الرجل علھ یبدو » علیھ السلام«ویتشاغل أمیر المؤمنین 

، ولكنھ عاد للمرة الثالثة لیعترف بالزنا، ویطلب .لھ أنھ ینصرف
  .التطھیر

إلى إجراء اختبار عملي مباشر، لیظھر » علیھ السلام«فبادر ـ  ١
فعلیة مدى سلامتھ العقلیة، وسیطرتھ على نفسھ، وانتظام  بصورة
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  .مشاعره، وحواسھ الظاھرة والباطنة في عملھا، وفي أدائھا

فبدأ بإمتحان الذاكرة، فطلب منھ أن یقرأ شیئاً مما یحفظھ من 
فلعلھ ینسى، أو یظھر علیھ بعض الشرود والضیاع وعدم .. القرآن
  ..التركیز

سلامة الذاكرة، والسیطرة على مخزوناتھا فتأتي النتائج دالة على 
  .الذھنیة، وانتظام عملھا

فعدل عن الذاكرة لیختبره في سلامة ثقافتھ، وتدبره فیھا، ـ  ٢
وتمییزه بین حالاتھا وأحكامھا، فسألھ إن كان یعرف ما یلزمھ من 

ولم یجد في .. حقوق االله تعالى، من صلاتھ وزكاتھ، ثم امتحنھ فیھا
المجال للتعلیل بجھلھ بالأحكام التي یلزمھ رعایتھا، أو  إجابتھ ما یفسح

وقوعھ في شبھة فیھا، قد تؤسس لدرء الحد عنھ في المورد الذي ھو 
  .بصدده

ثم سألھ إن كان یعاني من مشكلات صحیة، أو من آلام تؤثر ـ  ٣
على حالة التوازن لدیھ، فإن طول المرض قد یدعو الإنسان إلى 

مرة للتخلص من معاناة أعراضھ، كما أن شدة السَّأم، ثم إلى المغا
  ..الألم، قد تدفع إلى السعي للتخلص منھ، ولو بالمجازفة بالحیاة

وإذا كان الألم في الرأس، فإنھ قد یؤثر على سلامة التفكیر، ـ  ٤
ویتسبب باتخاذ قرارات متسرعة وخاطئة، فإن آلام الرأس تختلف في 

  .مناشئھا وفي آثارھا

إن كان یجد غماً في صدره، لیكتشف بذلك حالتھ  وسألھ أیضاًـ  ٥
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النفسیة، فلعلھ یعاني من اكتئاب، أو من حالة تشاؤمیة، أو ما یشبھھا 
  .دعتھ إلى زج نفسھ في ھذا المأزق

 
أي مبرر لإبعاد شبح العقوبة عن » علیھ السلام«وبعد أن لم یجد 

ي أراد أن یكون فیھا أكثر ذلك الرجل، أعطاه الفرصة الأخیرة الت
ویحك، : تشدداً في إظھار الرغبة في درء الحد عنھ، ولذلك قال لھ أولاً

من إصراره على » علیھ السلام«لیدلھ بذلك على شدة تضایقھ 
مواجھة العقوبة، وھي كلمة زجر ولوم، وإظھار شدة الكراھة للحالة 

  .التي ھو فیھا

  :دةأعطاه فرصاً عدی» علیھ السلام«ثم إنھ 

إعطاؤه فسحة للتفكیر والتأمل بھدوء فیما سمعھ، : إحداھا
بأن یجنب » علیھ السلام«وشاھده، وشعر بھ من رغبة أمیر المؤمنین 

  .نفسھ، ما ھو مقدم علیھ

إنھ یرید أن یسأل عن حال ذلك الرجل من أصحابھ : الثانیة
  .وجیرانھ، أو من یعرفھ علھ یجد مبرراً یدفع بھ عنھ ھذا البلاء

إنھ قد شجعھ على أن یذھب عنھ ولا یعود إلیھ، حیث قال : ثالثةال
: فإن لم تعد إلینا لم نطلبك، فإنھ إذا ضم ھذا القرار إلى قولھ: لھ
كان » علیھ السلام«، وإلى سائر تصرفاتھ معھ، فسیجد أنھ »ویحك«

  .لا یرغب بعودتھ إلیھ
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 
، فلم یجد لھ ما یعطیھ »السلامعلیھ «وقد سأل عنھ أمیر المؤمنین 

  .أیة فرصة للإفلات من العقوبة سوى أن لا یقر بالذنب للمرة الرابعة

ولكن ذلك الرجل قد عاد لیعترف للمرة الرابعة، وتظھر ھنا مرة 
» علیھ السلام«أخرى تلك الرغبة التي كانت لدى أمیر المؤمنین 

  :تھا حین قال لھبالعثور على مبرر إعفائھ، والتي لم یتمكن من تلبی

  .»لو لم تأتنا لم نطلبك، ولسنا بتاركیك إذا لزمك حكم االله«

 
أن یأتوه ملثمین، : من الناس» علیھ السلام«وأما لماذا أراد 

  :وقبل إسفار الصبح، فلأنھ أراد

لأنھ لا یرید أن یتمیز . أن لا یعرف الناس بعضھم بعضاً :أولاً
ھذا الذنب من غیره، ولأن الناس إذا عرفوا من لم  من ارتكب مثل

یرتكب ھذا الذنب، فإنھم سیعرفون من عداھم، وھو یرید الستر على 
  .الجمیع، لأن االله تعالى یحب ویرید ذلك

إن إبعاد من كان منھم قد ارتكب مثل ھذا الذنب، سیضعھ  :ثانیاً
لرجل الذي أمام ضمیره ووجدانھ، وسیعرِّفھ أنھ لیس بأفضل من ذلك ا

إلى  والأقرب ،لأفضلاھو أن ذلك المحدود : یقام علیھ الحد، بل سیرى
االله تعالى، والأصدق مع نفسھ، وسیرى أن علیھ أن یعید النظر في كل 
أحوالھ، وسیرتھ وتصرفاتھ، وفي علاقتھ مع االله، وفي نظرتھ للناس، 
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  ..وتعاملھ معھم

 
أمره للناس بأن یأتوا بغلس قبل إسفار » معلیھ السلا«ثم علل 
  ..فإننا لا ننظر في وجھ رجل ونحن نرجمھ بالحجارة: الصبح بقولھ

. فدل ذلك على رجحان عدم النظر في وجھ المرجوم حین رجمھ
فإننا لا ننظر : وقد أورد الكلام بصیغة المتكلم مع غیره، حیث قال

یكون كلامھ بمثابة ولم یقل ولا تنظروا، ولعلھ من أجل أن .. إلخ
  ..القاعدة التي یرید لھا أن تشیع وتنتشر، ویعمل بھا

وأفراداً قلیلین ھم » علیھ السلام«أن علیاً : كما أنھ قد ألمح لھم
الذین سیتولون رجم ذلك الرجل، أما الآخرون، فسینصرفون حین 

  ..یعرفون شرط مشاركتھم في ھذا الأمر

 
إنھ علیھ حین حضر الناس قبل إسفار الصبح، طلب ف.. وأخیراً

من الذین في جنبھم حد كالحد الذي یرید إجراءه على ذلك الرجل أن 
» علیھ السلام«ثم قرر .. ینصرفوا، ولا یشاركوا في رجم ذلك الرجل

  :قاعدة أخرى لھم ولنا حین قال

نھ فإ. نشدت االله رجلاً منكم الله علیھ مثل ھذا الحق أن یأخذ الله بھ
  ..لا یأخذ الله تعالى بحق من یطلبھ االله بمثلھ

فینبغي مراعاة ذلك كلھ في إجراء الحدود، ولیكون الإجتماع 
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لإجرائھا حافزاً على التوبة، والطاعة، ولا یكون الإجتماع لأجل 
  ..التفرج، والشماتة، والتفكھ، والتلذذ بآلام الآخرین

 
یونس بن یعقوب، عن أبي مریم، عن روى الصدوق بإسناده عن 

علیھ «أتت امرأة إلى أمیر المؤمنین : ، قال»علیھ السلام«أبي جعفر 
  .إني قد فجرت: ، فقالت»السلام

  .فأعرض بوجھھ عنھا

  .إني قد فجرت: فتحولت حتى استقبلت وجھھ، فقالت

  .فأعرض عنھا

  .إني قد فجرت: ثم استقبلتھ، فقالت

  .فأعرض عنھا

  .إني قد فجرت: فقالتثم استقبلتھ، 

فأمر بھا فحبست، وكانت حاملاً، فتربص بھا حتى وضعت، ثم 
أمر بھا بعد ذلك، فحفر لھا حفیرة في الرحبة، وخاط علیھا ثوباً 
جدیداً، وأدخلھا الحفیرة إلى الحقو، وموضع الثدیین، وأغلق باب 

  :الرحبة، ورماھا بحجر، وقال

  .ة نبیكبسم االله، اللھم على تصدیق كتابك، وسن

یا قنبر، إئذن : ثم أمر قنبر فرماھا بحجر، ثم دخل منزلھ، ثم قال
  .لأصحاب محمد
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  .فدخلوا، فرموھا بحجر حجر

ثم قاموا لا یدرون، أیعیدون حجارتھم، أو یرمون بحجارة 
  .غیرھا، وبھا رمق

یا قنبر، أخبره أنا قد رمینا بحجارتنا وبھا رمق، فكیف : فقالوا
  !نصنع؟

  .ي حجارتكمعودوا ف: فقال

  !قد ماتت، فكیف نصنع بھا؟: فعادوا حتى قضت، فقالوا

فادفعوھا إلى أولیائھا، ومروھم أن یصنعوا بھا كما : قال
  .)١(یصنعون بموتاھم

  :ونقول
  :إن لنا بعض الإیضاحات ھنا، وھي التالیة

 
ع الطفل لا بد ان یكون قد أمرھا بإرضا» علیھ السلام«إنھ : قالوا

أن تلك : إن الطفل لا یعیش بدونھ، لأنھا ذكرت: اللباء، الذي قیل
ولم تشر إلى الإرضاع أصلاً، . المرأة قد رجمت بعد وضعھا الحمل

                                      
 ٤ج) ط مؤسسة النشر الإسلامي(و  ٢٠ص ٤من لا یحضره الفقیھ ج )١(

ط دار (و  ١٠٧ص ٢٨ج )آل البیتط مؤسسة (ووسائل الشیعة  ٣٠ص
 ٣٦٤ص ٢٥ججامع أحادیث الشیعة و ٣٨٠ص ١٨ج )الإسلامیة

 .٣٩٣ص ٣جلنجفي ل» علیھم السلام«موسوعة أحادیث أھل البیت و
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  .ربما لأنھ لم یستغرق وقتاً یستحق الذكر

 
إن الروایة غیر معتبرة، لأن أبا مریم مشترك بین : قیل

  ،]الذي لم تثبت وثاقتھ[ن بكر بن حبیب، الأنصاري، وھو ثقة، وبی

  :ویجاب

  .بأن یونس بن یعقوب یروي عن أبي مریم الأنصاري لا الكوفي

كما أن المعروف بین الرواة ھو أبو مریم الأنصاري أیضاً، فإذا 
  ..أطلق ھذا اللفظ انصرف إلیھ

 
علیھ «إنھ : تقول إن معتبرة الأصبغ بن نباتة :ولعلك تقول

فلتكن .. أمر المعترفة بالزنا بأن ترضع ولدھا حولین كاملین» السلام
قرینة على أن المراد بالإرضاع في ھذه الروایة ھو إرضاع حولین 

  .كاملین، لا خصوص اللباء

  :ویجاب

بأنھ إنما أمر تلك المرأة بذلك، أي بالإرضاع قبل إقرارھا أربع 
  ..لیھامرات، أي قبل ثبوت الزنا ع

بإقرار ھذه المرأة أربع مرات، ولا یؤخّر  :وھذه الروایة صرحت
فلعل حفظ الولد لا یحتاج .. الحد في مثل ھذا الحال إلا لحفظ الولد

  :إلیھا، فلذلك بادر إلى رجمھا، وھذا ما صرحت بھ الروایة التالیة



  ٢٠٥                                          ..أو عقوبة.. عفو: المعترفون بالفاحشة: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإذا «: قال لعمر في حامل زنت» علیھ السلام«أنھ : فقد روي
  .)١(»..لولدھا من یكفلھ، فأقم الحد علیھا ولدت، ووجدت

 
حفر لتلك المرأة في » علیھ السلام«أنھ : ذكرت الروایة ـ ١

  .الرحبة، وخاط علیھا ثوباً جدیداً

علیھ «فلعل خیاطة ھذا الثوب الجدید كان تكریماً لھا، لأنھ 
بھذا  عرف صدق توبتھا، وسلامة طویتھا حین اعترفت» السلام

الأمر، وأنھا آثرت عذاب الدنیا على عذاب الآخرة، وآثرت طاعة االله 
  .ورضاه على غضبھ وعذابھ

زاد في رعایتھ لجانبھا حین أغلق » علیھ السلام«أنھ : وقد رأینا
باب الرحبة، ولعلھ أراد أن یفھم الناس أن المطلوب ھو الستر علیھا، 

  .ھاوالاعتبار بحالھا، ولیس التشفي والشماتة ب

ثم زاد في إظھار تكریمھ أنھ لم یأذن برجمھا إلا لصحابة  ـ ٢

                                      
 ٢٨ج )آل البیتط مؤسسة (عة ووسائل الشی ٢٠٤ص ١الإرشاد للمفید ج )١(

ط (مناقب آل أبي طالب و ٣٨١ص ١٨ج )ط دار الإسلامیة( و ١٠٨ص
) المجموعة(المستجاد من الإرشاد و ١٨٤ص ٢ج )المكتبة الحیدریة

مستدرك سفینة و ٤٩ص ٧٦وج ٢٥١ص ٤٠جبحار الأنوار و ١١٨ص
لسید محسن الأمین لعجائب أحكام أمیر المؤمنین و ٣٢٨ص ٤جالبحار 

 .٥٦ص
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، ولم یأذن للرعاع بالمشاركة في »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
  .ذلك، أو حتى بالحضور

 
أنھ حتى صحابة : »علیھ السلام«أظھر ھذا الإجراء منھ 

أنھا لم تمت بأحجارھم، بل الرسول لم یدروا ما یصنعون حین رأوا 
  ..بقي فیھا رمق

فما بالك بمدى معرفتھم بسائر الأحكام ولا سیما ما كان فیھ 
  !غموض وإبھام؟

برمیھا، » علیھ السلام«بأنھم قد التزموا بحرفیة أوامره  :والقول
أن لھ تدبیراً خاصاً یرید أن یمضیھ فیھا، فلما انتفى لدیھم : ظناً منھم

  ..على إتمام مھمتھم احتمال ذلك أقبلوا

قد اكتفى بقولھ » علیھ السلام«إن ھذا القول غیر دقیق، فإنھ 
  .ائذن لأصحاب محمد، ولم یزد على ذلك: لقنبر

ھي أن الصحابة لم یدروا ھل لھم الحق في استعمال  :والحقیقة
أحجار أخرى غیر الأحجار التي في حوزتھم، أو أن علیھم أن 

بخصوص ھذه الأحجار التي رموھا  یقتصروا علیھا فیعیدون رجمھا
  ..بھا أولاً

بأنھم قد شھدوا رجم الزاني والزانیة في عھد رسول  :مع العلم
  .وبعده مرات كثیرة» صلى االله علیھ وآلھ«االله 



  ٢٠٧                                          ..أو عقوبة.. عفو: المعترفون بالفاحشة: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
علیھ «ھل رأیت أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب : سئل الشعبي

  !؟»السلام

  .لرأس واللحیةرأیتھ أبیض ا: قال

  !فھل تذكر عنھ شیئاً؟: قیل

ورجمھا  ،یوم الخمیس] سراجة[أذكر أنھ جلد شراحة  ..نعم: قال
  .یوم الجمعة

صلى االله «ورجمتھا بسنة رسول االله  ،جلدتھا بكتاب االله: فقال
  .)١(»علیھ وآلھ

                                      
والشریعة الإسلامیة أصل أحكام  ١٧٣ص ٣٢ج) الملحقات(إحقاق الحق  )١(

 ٢وغوالي اللآلي ج ٨٠ص) ط دار الأقصر للكتاب ـ مصر( القضاء 
 ٢٢٠ص ٨جلبیھقي لالسنن الكبرى و ٣٥٣و  ٣٥٢ص ٣وج ١٥٢ص

مسند ابن و ٥٨٧ص ٤جتحفة الأحوذي و ٢٩١ص ٢٣جعمدة القاري و
 ٢جالمعجم الأوسط و ١٤٠ص ٣جشرح معاني الآثار و ٨٧صالجعد 

 ٩٥ص ٣جسنن الدارقطني و ٦٩ص ٤جمسند الشامیین و ٢٧٨ص
 ٣١٨ص ٤جسیر أعلام النبلاء و ١١٧ص ٢٢جتاریخ مدینة دمشق و
 ٤٢ص ١٨ومستدرك الوسائل ج ١٣١ص ٧جلذھبي لتاریخ الإسلام و
نیل و ١٥ص ٢٠جلنووي لالمجموع و ٣٦٤ص ٤جلحاكم لالمستدرك و

حمد أمسند و ٣٣٥ص ٢٥جأحادیث الشیعة جامع و ٢٤٩ص ٧جالأوطار 
  . ١٥٣و ١٤١و  ١٤٠و  ١١٦ص ١ج
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قط أشد رمیة من علي بن أبي  ما رأیت رجلاً :قال ،عن عبد االله
 ،شراحھ :یقال لھا ،تي بامرأة من ھمدانأ ،ھطالب رضي االله عن

فما أخطأ  ،ة فرماھا بھاخذ علي آجرَّأف ،مر برجمھاأثم  ،فجلدھا مائة
 :ثم قال ،فرجمھا الناس حتى قتلوھا ،فصرعھا ،ذنھا منھاإأصل 

  .)١(ورجمتھا بالسنة ،جلدتھا بكتاب االله تعالى

  .)٢(ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه: قال الحاكم

  :ونقول

 
: لا ندري إن كانت ھذه الروایة ھي نفس الروایة التي تقول

في امرأة زنت، فحبلت، فقتلت ولدھا سراً، » علیھ السلام«قضى علي 
وكانت أول من . متجفجلدھا مئة جلدة، ثم ر »علیھ السلام« فأمر بھا

  .)٣(رجمھا

                                      
بھامش (وتلخیص المستدرك للذھبي  ٣٦٥ص ٤جلحاكم لالمستدرك  )١(

  .٣٦٤ص ٤ج) المستدرك
  .صدران السابقانالم )٢(
 ٤جستبصار الإو ٣٨ص ٤جمن لا یحضره الفقیھ و ٢٦١ص ٧جالكافي  )٣(

ط دار (و  ٦٥ص ٢٨ج )تآل البیط مؤسسة (ووسائل الشیعة  ٢٠١ص
 ٤والإستبصار ج ٥ص ١٠وتھذیب الأحكام ج ٣٤٩ص ١٨ج )الإسلامیة

جامع أحادیث و ٦٩و  ٤١و  ٤٠ص ١٨جمستدرك الوسائل و ٢٠١ص
  .٣٨٩ص ٢٥جالشیعة 



  ٢٠٩                                          ..أو عقوبة.. عفو: المعترفون بالفاحشة: الفصل الثالث
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 
ما روي عن یونس، عن إبان، عن أبي العباس، ارض ھذا ولا یع

  :، قال»علیھ السلام«عن أبي عبد االله 

  .رجم رسول االله صلى االله علیھ وآلھ، ولم یجلد

  .رجم بالكوفة وجلد» علیھ السلام«أن علیاً  :عن زرارة وذكروا

أي . ما نعرف ھذا: وقال» علیھ السلام«فأنكر ذلك أبو عبد االله 
  .)١(جلد ورجم في ذنب واحد: حدین لم یحد رجلاً

، فإنھ لم »صلى االله علیھ وآلھ«أي وكذلك الحال بالنسبة للنبي 
  .یجمع بین الجلد والرجم لمجرد زنا المحصن

وحدیث الجمع بین الرجم والجلد لعلھ للزنا وھي محصن، ثم 
  .لقتلھا ولدھا

ة جلدتھا بكتاب االله، ورجمتھا بالسن: »علیھ السلام«ولكن قولھ 
  .بل ھو یناقضھ ویعاكسھ. لا ینسجم مع ھذا التوجیھ كما ھو ظاھر

قد جلدھا لزنا صدر منھا قبل » علیھ السلام«فإن ثبت ذلك، فلعلھ 
  .زواجھا، ثم رجمھا لزنا آخر صدر منھا بعد ذلك وھي محصن

وقد حاول بعض العلماء حل الإشكال بحمل الحدیث المروي عن 

                                      
 ٤والإستبصار ج ٦ص ١٠وتھذیب الأحكام ج ١٧٧ص ٧الكافي ج )١(

ط دار (و  ٦٢ص ٢٨ج )آل البیتط مؤسسة (ووسائل الشیعة  ٢٠٢ص
  .٣٣٢ص ٢٥ججامع أحادیث الشیعة و ٣٤٧ص ١٨ج )لإسلامیةا
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قد جلد ورجم في البصرة، أو غیرھا » علیھ السلام«زرارة على أنھ 
  .)١(أو یحمل على التقیة. من البلاد سوى الكوفة

قد حكم على تلك » علیھ السلام«أنھ : لعل المراد :ویمكن أن یقال
المرأة بالجلد ثم بالرجم في عھد أحد الخلفاء الذین سبقوه، لا في أیام 

ما «: »علیھ السلام«خلافتھ، ویكون المراد بقول الإمام الصادق 
علیھ «أن جمع الرجم والجلد لم یكونا في أیام خلافتھ . »نعرف ھذا

  ..»السلام

 
فَاجْلِدُوا ﴿: إن المراد بالجلد بالكتاب، ھو الإستناد إلى قولھ تعالى

أن : أما الرجم، فقد روي في السنة .)٢(﴾كُلَّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ
  ..صن یجلد أیضاًالزاني المح

 
بینا أمیر المؤمنین : قال» علیھ السلام«عن الإمام جعفر الصادق 

إني : في ملأٍ من أصحابھ، إذ جاءه رجل فقال» علیھ السلام«علي 
  .أوقبت على غلام، فجئت إلیك أسألك أن تطھرني یا أمیر المؤمنین

  :إلى أن تقول الروایة

                                      
 )ط دار الإسلامیة(و  ٦٣ص ٢٨ج )آل البیتط مؤسسة (ووسائل الشیعة  )١(

  .٣٤٨ص ١٨ج
 .من سورة النور ٢الآیة  )٢(



  ٢١١                                          ..أو عقوبة.. عفو: المعترفون بالفاحشة: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عد إلى منزلك، فلعل سوء مزاجك ھاج بك، یا ھذا : فقال لھ
  .فرجع إلى منزلھ كما أمر. فأوقعك في ھذا البلاء المبین

  .ولكنھ ما لبث أن عاد إلى أمیر المؤمنین یطلب إلیھ أن یطھره

یا ھذا إن تطھیرك مما اقترفتھ یقتضي أحد : »علیھ السلام«فقال لھ 
  :أمور ثلاثة

  .بلغت أن یضرب عنقك بالسیف ضربة، بالغة ما

  .أو أن تقذف من شاھق جبل، مشدود الیدین والرجلین

  .أو أن تحرق بالنار

  ..فاختر أیھن شئت

: ولم یشأ الرجل أن یختار حتى أقبل على أمیر المؤمنین یسألھ
  !أي الثلاثة أبلغ أذى، وأشد إیلاماً یا أمیر المؤمنین؟

  .الحرق بالنار ھو الأبلغ الأشد: »علیھ السلام«فأجابھ 

فإني قد أخذت ھذا على ما سواه، فطھرني بھ رضي : الرجل فقال
  .االله عنك

  .خذ لذلك أھبتك واستعد: فأجابھ أمیر المؤمنین

ولم تكن أھبة الرجل إلا أن یفزع إلى الصلاة، فقام فصلى 
اللھم إني قد أتیت من : ركعتین، ثم جلس في تشھده یدعو االله ویقول

ابن عم نبیك، ] رسولك ووصي [الذنب ما قد علمت، وقد جئت إلى 
: أسألھ أن یطھرني، فخیرني بین ثلاث شدائد، فاخترت أشدھا
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الإحراق بالنار، اللھم إني أسألك أن تجعل ذلك كفارة لذنبي، وألا 
  .تحرقني بنار الآخرة

ثم قام یبكي حتى جلس في الحفرة التي حفروھا لھ، وھو یرى النار 
  .تتأجج

أن بكى، وبكى معھ » السلامعلیھ «ولم یتمالك أمیر المؤمنین 
إنك أبكیت ملائكة االله في  ،یا ھذا: لرجللأصحابھ جمیعاً، ثم قال 

سمائھ وأرضھ، وإني أرى بذلك لك توبة، فقم وإیاك أن تعاود شیئاً 
  .)١(مما فعلت، واالله غفور رحیم

  :ونقول
  :إن لنا ھنا وقفات عدیدة، ھي التالیة

 
قد دھش » علیھ السلام« أن علیاً: ضھم أن یدعيلقد حاول بع

  :ثم علل ذلك بقولھ ،الشنیع الأمر لھذا

                                      
 ٢٩٦ـ  ٢٩٥ص  ٤٠جبحار الأنوار و ٢٠٢ـ  ٢٠١ص ٧الكافي ج )١(

قاق وإح ٢٢٠ص ٤والإستبصار ج ٥٤ـ  ٥٣ص ١٠وتھذیب الأحكام ج
آل ط مؤسسة (وسائل الشیعة و ١٥١و  ١٥٠ص ٣٢ج) الملحقات(الحق 
 ٤٢٣ص ١٨ج )ط دار الإسلامیة(و  ١٦٢ـ  ١٦١ص ٢٨ج )البیت

 ٩جمستدرك سفینة البحار و ٤٣٣ـ  ٤٣٢ص ٢٥ججامع أحادیث الشیعة و
 .٢٨٥ـ  ٢٨٤ص



  ٢١٣                                          ..أو عقوبة.. عفو: المعترفون بالفاحشة: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن العرب لم تكن تعرف ھذا اللون الفاحش من الشذوذ في إرواء «
الشھوات الحیوانیة، حتى إنھم لم یضعوا لھ كلمة تعبر عنھ في لغتھم 

لمة كما وضعوا للمفاحشة بین الرجل والمرأة ك ،العربیة الشریفة
  .»السحاق«وللمفاحشة بین المرأة والمرأة كلمة  ،»الزنا«

استخدموا كلمة  ،فإذا ما أرادوا التعبیر عن المفاحشة بین الذكور
وقد كانوا لعنھم االله . »علیھ السلام«، یأخذونھا عن قوم لوط »اللواط«

   .)١(»أول اللذین ابتكروا ھذه الفاحشة، لم یسبقھم إلیھا أحد من العالمین

  :ذا الكلام غیر مقبول لأسباب كثیرة، نذكر منھا ما یليوھ

وفي الأمر  ،ولاط الشيء أخفاه. »الالتصاق«إن اللواط ھو  :أولاً
لوطاً ألحَّ فلماذا لا تكون ھذه الكلمة كلمة اللواط مأخوذة من ھذه 

  .المعاني

كما أن السحاق قد أخذ من معانٍ لھا دلالات أخرى، طبقت على 
وھي  ،نعت سوء: ى الخاص، فقالوا امرأة سحاقةالمساحقة بالمعن

 ،وسحقھ سحقاً دقھ أشد الدق ،)٢(وتدلیا ،الضخمة التي طال ثدیاھا
  .وسحقت الریح الأرض قشرت وجھھا بشدة ھبوبھا

 ،والكثیر الغالب ،والقبیح ،معناھا تجاوز الحد» الفحش«وكلمة 

                                      
علي إمام المتقین عن كتاب  ١٥١و ١٥٠ص ٣٢ج) الملحقات(إحقاق الحق  )١(

 .٧٤ص ١ج) ط مكتبة غریب( للباقوري
 .  ٥٠٠ص ١أقرب الموارد ج )٢(
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الزنا وبین ھذه  فیكون استعمالھا في الزنا وأمثالھ للمناسبة الظاھرة بین
  .المعاني

ولم یشع اللواط  ،لماذا وكیف شاع السحق بین نساء العرب:ثانیاً
  !؟ولماذا التحكم في إصدار ھذه الأحكام !م؟فیھ

فما الدلیل  ،إذا كان اللواط لم یعرف في العرب قبل قوم لوط :ثالثاً
  !على أنھ لم یعرف فیھم بعد قوم لوط؟

وكأنھا ھي الحادثة الوحیدة التي  ،ةولماذا یرید تصویر ھذه الحادث
  ..أو حدثت في زمانھ ،»علیھ السلام«سمع بھا علي 

 »علیھ السلام« إن دھشة علي: من الذي قال لھذا الرجل:رابعاً
ولم لا تكون لأجل ! ي العرب؟فكانت بسبب عدم شیوع ھذا الأمر 

 االلهولأجل جرأة ھؤلاء الناس على  ،استفظاع صدور ھذا الأمر الشنیع
  !؟ھذه العظائمفي مثل 

إن الأحداث التي تضمنت حصول ھذا الأمر الشنیع :خامساً
فلیراجع ھذا القائل ما ورد من . وإجراء العقوبات على الفاعلین كثیرة

وعلي  ،ثم في عھد أبي بكر وعثمان ،ذلك، مما كان في زمن الرسول
  .وھلم جرا ،»علیھ السلام«

ة والشیعة بالكثیر من وقد حفلت كتب الحدیث عند أھل السن
لا سیما وھم  ،فراجع تلك الكتب ،ھذا الأمرالموارد التي ذكرت 

  ..یتحدثون عن الحدود التي كانت تقام على من یفعل ھذه الفاحشة

كان في الجاھلیة أشخاص عرفوا بالأبنة، ومنھم أبو : سادساً



  ٢١٥                                          ..أو عقوبة.. عفو: المعترفون بالفاحشة: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(یا مصفر استھ: جھل، الذي عیره بھذا الأمر عتبة بن ربیعة، فقال

 
تأنیب ضمیره، : إن الذي دعا ذلك الرجل إلى الاعتراف بذنبھ ھو

وكانت تكفیة التوبة النصوح لیعفو االله تعالى . ویقظة وجدانھ بعد سبات
.. عن ذنبھ، من دون أن یعرض نفسھ للفضیحة والعقوبة في الدنیا

ولكن خوفھ من عذاب الآخرة، وعدم شعوره بالأمن أفقده الرضا 
ربما لأنھ كان یتھم نفسھ بأنھا تخضع لوسوسة . د التوبةبمجر

الشیطان، الذي یزین لھا حب السلامة من الفضیحة والعقاب، فتدعوه 
  .إلى الاكتفاء بالتوبة

                                      
 ٩٥ص ٣٤وج ٢٢٤ص ١٩جبحار الأنوار و ٢٧صبن طاوس لاالیقین  )١(

الإمام علي بن أبي و ٤٠ص ١جمستدرك سفینة البحار و ٣٣٣ص ٤١وج
 ٦جد ـع الزوائـمجمو ١١٧ص ١جد ـحمأمسند و ٧٥٨صلھمداني لطالب 

الفایق في غریب و ٤٧٣ص ٨جبن أبي شیبة لاالمصنف و= =  ٧٦ص
 ١٤وج ٢٨٠ص ٧جللمعتزلي شرح نھج البلاغة و ٢٨٨ص ٢جالحدیث 

تفسیر مجمع و ٣٩٦ص ١٠ج )ط مؤسسة الرسالة(كنز العمال و ١٢٤ص
شواھد و ٢٨ص ٩جتفسیر المیزان و ٤٤٠ص ٤جلطبرسي لالبیان 
 ٢٥٤و  ٢٤٩و  ٢٤١ص ٣٨جتاریخ مدینة دمشق و ٥١٠ص ١جالتنزیل 

 ٨٩ص ٢جلذھبي لتاریخ الإسلام و ١٣٤ص ٢جلوك مم والمتاریخ الأو
السیرة و ٣٣٩ص ٣ج )دار إحیاء التراث العربيط (البدایة والنھایة و

 .٣٦ص ٣جالنھایة في غریب الحدیث و ٤٢٣ص ٢جبن كثیر لاالنبویة 
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 
إلى تشكیك » علیھ السلام«لماذا یسعى علي  :ویبقى سؤال یقول

إلى منزلھ،  ذلك الرجل، ویذكر لھ وجوھاً، ویؤجلھ بطریقة إرجاعھ
  !ویكرر  ذلك إلى أن یقر أربع مرات بمحض إرادتھ؟

  :ونقول في الجواب

یرید أن یزیل أیة شبھة أو احتمال قد یراود » علیھ السلام«إنھ 
أن : إذ ربما یحتمل البعض.. الذھن في حق من یقر بھذا الأمر الشنیع

یة إقدام ھذا الرجل على الإقرار في المرة الأولى قد كان لصدمة قو
فأخرجتھ عن حالة التوازن، وأفقدتھ القدرة . تعرض لھا ذلك الرجل

على التفكیر الصحیح، وعلى اتخاذ القرار المناسب، ولعلھ لو واجھ 
العقوبة في تلك اللحظة لكان ضحیة ھذا التوتر الذي أخرجھ عن 

  ..حدود المعقول

وربما یراوده احتمال أن یكونوا قد أخذوه بأمر كان ھو قد بالغ 
ي تضخیمھ، ولم یكن الأمر قد بلغ إلى الحد الذي یستحق فیھ ھذا ف

  ..الذي یواجھھ بالفعل

وبذلك یكون . وربما یوسوس لھ الشیطان بالنقمة على الدین وأھلھ
  ..قد خسر نفسھ، ودینھ، ودنیاه وآخرتھ

مذكراً إیاه بنفس ھذه الاحتمالات » علیھ السلام«ولأجل ذلك رده 
فلعل مزاجك ھاج بك، فأوقعك بھذا البلاء : لھ التي ذكرناھا، حیث قال

  ..المبین



  ٢١٧                                          ..أو عقوبة.. عفو: المعترفون بالفاحشة: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علیھ «ویعود ذلك الرجل إلى بیتھ، ثم یرجع مرة أخرى إلى علي 
ویبقى احتمال أن یكون لا یزال ذلك . طالباً منھ تطھیره» السلام

ویعیده .. الشخص واقعاً تحت وطأة الأجواء الصعبة التي كان یواجھھا
وتمر اللحظات ثقیلة، وصعبة، وتھیج بھ . إلى بیتھ» علیھ السلام«

  ..، طالباً منھ أن یطھره»علیھ السلام«الھواجس من جدید، فیعود إلیھ 

. وتتكرر المحاولة، ویتكرر الرد، فلما أقر على نفسھ أربع مرات
  ..كان لا بد من العقاب

 
وقد «: أن ذلك الرجل، یخاطب االله تعالى، ویقول: وقد لاحظنا

  .»وصي رسولك، وابن عم نبیك جئت إلى

من القائلین بإمامة » رضوان االله تعالى علیھ«فدل ذلك على أنھ 
  .»علیھ السلام«أمیر المؤمنین 

، فإنھم ھم التائبون »علیھ السلام«وھذه ھي سیرة محبي علي 
إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى االلهِ لِلَّذِینَ ﴿: العابدون، وھم المعنیون بقولھ تعالى

لُونَ السُّوءَ بِجَھَالَةٍ ثُمَّ یَتُوبُونَ مِنْ قَرِیبٍ فَأُولَئِكَ یَتُوبُ االلهُ عَلَیْھِمْ یَعْمَ
  .)١(﴾اًحَكِیم اًوَكَانَ االلهُ عَلِیم

                                      
  .من سورة الأحزاب ٣٣الآیة  )١(



  ٢٥ج × ة الإمام عليالصحیح من سیر                                                                                     ٢١٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
عن ذلك التائب إلى االله لأن لھ أن یعفو عن » علیھ السلام«وقد عفا 

حد ثبت علیھ بالبینة لم الذي یثبت علیھ الحد بسبب الإقرار ، ولو أن ال
  .یعف عنھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢١٩                                          ..أو عقوبة.. عفو: المعترفون بالفاحشة: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢٢١                                          ..أو عقوبة.. عفو: المعترفون بالفاحشة: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

 

 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

 

إنك : میر المؤمنینروي عن محمد بن الحسین، رفعھ، قیل لأ
  !أن شرب الخمر أشد من الزنا والسرقة؟: تزعم

إن صاحب الزنا لعلھ لا یعدوه إلى غیره، وإن شارب : فقال
الخمر إذا شرب الخمر زنا وسرق، وقتل النفس التي حرم االله عز 

  .)١(وجل، وترك الصلاة

  :ونقول

 
ور التي قد تلحق بالبدیھیات أنھ حتى الأم: إن ھذا النص یبیِّن

عند أھل البصیرة، والھدایة الإلھیة، یمكن أن یشتبھ الأمر فیھا على 

                                      
 )ط دار الإسلامیة(و  ٣١٦ص ٢٥ج )آل البیتط مؤسسة (وسائل الشیعة  )١(

موسوعة أحادیث أھل البیت و ٤٠٣ص ٦والكافي ج ٢٥٢ص ١٧ج
» علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین : وراجع ٣٥٠ص ٣جلنجفي ل

 .٢١٦ص) ط مؤسسة الأعلمي(للتستري 



  ٢٢٥                                                             ..جلد النجاشي في الخمر: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأن یقعوا فیھا في الخطأ الفاحش، الذي یصل إلى حد قلب . الناس
  .الأمور رأساً على عقب

وبذلك تختل المعاییر، ویقع الناس في المحذور الكبیر، حیث 
في مجالات كثیرة، لھا نوع ارتباط سینتج ھذا الخطأ المعیاري خطأ 

  ..بھ

 
إن ھذا یدلنا على أنھ لا غنى للمجتمع البشري عن الھادي وعن 
الھدایة الإلھیة المتمثلة بالأشخاص الذین أراد تعالى أن یكون الضمانة 

  ..لسلامة المسار، وھم أعلام الھدى، ومصابیح الدجى

إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ ولَِكُلِّ قَوْمٍ ﴿: وتعالى في قولھ وھذا ما أشار إلیھ سبحانھ
  .)١(﴾ھاَدٍ

الأئمة المعصومون بعد : ولعل من المصادیق الظاھرة للآیة
  .»صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

 
إن ھذا یسقط تلك الذرائع الواھیة التي یتشبث بھا بعض أھل 

لى قیمة ومعیار وأساس للتعامل الأھواء، والتي تحولت عندھم إ
والمتمثلة عندھم بلزوم إطلاق الحریات الفردیة، والمنع من . والسلوك

                                      
 .من سورة الرعد ٧الآیة  )١(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .تحدیدھا بحدود، وتقییدھا بقیود

فتراه یحتج للعب القمار، وللسفور، والعري في الأماكن العامة، 
  .ولممارسة الكثیر من المحرمات بحریتھ الفردیة

أیضاً من مظاھر الحریة  وحتى شرب الخمر، فإنھم اعتبروه
  .أو لومھ فیھ. الفردیة، فلا یحق لأحد المنع منھ أو الإعتراض علیھ

مع أن ھؤلاء أنفسھم یعرفون، ویعترفون بأن إطلاق الحریة، وإلى 
ھذا الحد ھو بمثابة إطلاق حیوان كاسر ـ كالأسد والنمر والذئب ـ من 

نھم ما یدفعھ بھ القفص على جماعة من الناس، دون أن یكون لدى أحد م
  ..عن نفسھ

ھي أنھم یمنعون كل الناس من إطلاق : ولكن المفارقة ھنا
الحیوان الكاسر، الذي لم یخرج عن طبائعھ، بل ھو یمارس فطرتھ، 
وخلقھ، وینسجم مع نفسھ، ویطلقون الحریة لشارب الخمر، الذي 
یتحول بشربھ الخمر إلى مخلوق آخر لا یشبھ الإنسان، بل ھو إلى 

وبھم أشبھ وأنسب، إن لم نقل أضل سبیلاً، وأكثر . اع أقربالسب
ھمجیة، وأشد عدوانیة، وھم یصرون على حفظ حقوقھ الإنسانیة لھ، 
مع أنھ لم یعد إنساناً إلا في الشكل، فھو لا یشبھھ، لا في أحوالھ، ولا 

لأنھ فقد عقلھ، الذي ھو أغلى، وأخص . في تصرفاتھ، ولا في میزاتھ
وفقد مشاعره وعواطفھ الإنسانیة، وبعض ما . نخصوصیات الإنسا

  .یشترك بھ مع الحیوان

إن ھذا البیان العلوي، والمقارنة بین شرب الخمر والزنا یسقط 



  ٢٢٧                                                             ..جلد النجاشي في الخمر: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحریة الفردیة عن صلاحیة اعتمادھا كقیمة حقیقیة في الحیاة 
  ..الإنسانیة

 
نفاً تنوع آ »علیھ السلام«أظھر النص المنقول عن أمیر المؤمنین 

الآثار السلبیة لشرب الخمر، وبیَّن أنھا تتعدى الفرد لتصبح جریمة 
اجتماعیة بحق الآخرین، لأن شرب الخمر یعرِّض للخطر الأخلاق 

  .الشخصیة، وأموال الناس، وأعراض الناس، وأرواحھم

كما أنھ یعرض علاقة الإنسان بربھ إلى أشد الأخطار، ویدعوه 
  .علیھ سبحانھإلى قطعھا، وإلى التمرد 

 
ھو اقتلاع مادة الفساد من الجذور، : إن المطلوب للشارع الحكیم

بأن الخمر  :»علیھ السلام«وتصریحھ . ولا یكتفي بالمعالجة الظاھریة
أشد سوءاً من الزنا، وشیوع ذلك عنھ، وبیانھ لمنشأ قولھ ھذا یدخل في 

اس بھذه الحقیقة، وإرشادھم إلى أن ھذا السیاق الرامي إلى تعریف الن
المطلوب منھم ھو التوجھ نحو مناشئ الفساد، لاقتلاعھا، والتخلص 

وأن لا یكتفوا بإجراءات سطحیة، من دون الدخول إلى العمق، . منھا
  .وسبر الأغوار

 
لم یكن ـ فیما یبدو ـ » علیھ السلام«إن ذلك السائل لأمیر المؤمنین 



  ٢٥ج × ة الإمام عليالصحیح من سیر                                                                                     ٢٢٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنك «: عتھ ومحبیھ، ولذلك لم یراع معھ قواعد الأدب حین قال لھمن شی
  ..»تزعم

بل لعل ھذا التعبیر قد قصد بھ الإیحاء، بأن صدور ھذا القول منھ 
علیھ «وإذ بھ .. یعد منقصة لھ، ویبرر التشنیع علیھ بھ »علیھ السلام«

یجیبھ بما یقطع كل عذر، ویزیل كل ریب، حیث تبیَّن أن ما  »السلام
ھو عین الصواب، وأنھ یصل في وضوحھ،  »علیھ السلام«الھ ق

  ..وقرب مأخذه من درجة البداھة التي لا یمكن المراء فیھا

 
فشرب  ،بصفین» علیھ السلام«كان النجاشي شاعر علي  :قالوا

ولحق  ،فغضب ،»علیھ السلام«فحده أمیر المؤمنین  ،الخمر بالكوفة
  : فقد روي عن عوانة قال ،»علیھ السلام«وھجا علیاً  ،ةبمعاوی

فمر بأبي سمّال  ،خرج النجاشي في أول یوم من رمضان
  !أین ترید؟: فقال لھ ،وھو قاعد بفناء داره ،الأسدي

  ).أي كناسة الكوفة. (أرید الكناسة: قال

قد وضعت في التنور من أول  ،ھل لك في رؤوسٍ وألیات: قال
  !أینعت وتھرأت؟ فأصبحت قد ،اللیل

  !في أول یوم من رمضان؟ ،ویحك: قال

  .دعنا مما لا نعرف: قال

  !ثم مھ؟: قال
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ویجري في  ،یطیب النفس ،ثم أسقیك من شراب كالورس: قال
  .ویسھل للفدم الكلام ،یھضم الطعام ،ویزید في الطرق ،العرق

  .ثم أتاه بنبیذٍ، فشرباه ،فنزل، فتغدیا

ولھما جار یتشیع من  ،واتھمافلما كان آخر النھار علت أص
فأخبره » علیھ السلام«فأتى علیاً  ،»علیھ السلام«أصحاب علي 

  .فأحاطوا بالدار ،فأرسل إلیھما قوماً ،بقصتھما

فوثب إلى ] ونفذ إلى جیرانھ فھرب ،فشق الخُصَّ[فأما أبو سمّال 
  .دور بني أسد فأفلت

  ،»علیھ السلام«وأما النجاشي فأتوا بھ علیاً 

أصبح أقامھ في سراویل، فضربھ ثمانین ثم زاده عشرین فلما 
یا : فقال ،]»رحمھ االله«ثم حبسھ لیلة حسب روایة الكلیني [سوطاً 

  !فما ھذه العلاوة التي لا تعرف؟] أما الحد فقد عرفتھ[أمیر المؤمنین 

  .وإفطارك في شھر رمضان ،لجرأتك على ربك: قال

خري : لصبیان یصیحون بھفجعل ا ،]في تبان[ثم أقامھ في سراویلھ 
  .النجاشي

  ]وكاؤھا شَعْر[كلا واالله إنھا یمانیة : فجعل یقول

ثم جعل  ،فطرح علیھ مطرفاً ،ومر بھ ھند بن عاصم السلولي
حتى اجتمعت علیھ  ،فیطرحون علیھ المطارف ،الناس یمرون بھ

  :ثم أنشأ یقول ،]أربعون مطرفاً: قیل[مطارف كثیرة 
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اً   فحیا  االله  ھند  بن  ـیـقـت  ادهـــمن عب اًــا صالحـإذا االله حی
  عاصم

م ـي العلـع إلى داعـریـس    ھــوتـا دعـولي  إذا  مـلـل سـوك
  والمكارم      

  :فقال» علیھ السلام«وھجا علیاً  ،ثم لحق بمعاویة

  افـــلا  أخـت  فـنـد  أمـأني  قـب    اًــي  علیـنـغ  عـلـبـن  مــألا م

ھا ـةً فیــیـضـت قـرأی    اـق لمــر الحــقـتـسـدت لمـمـع
                       )١(اختلاف

 
 ،دخل النجاشي على معاویة: وبعد وروده الشام، یقول أبو الزناد

  .أدع النجاشي: فقال لحاجبھ ،وقد أذن معاویة للناس عامة

  .ولكن اقتحمتھ عینھ ،والنجاشي بین یدیھ: قال

إن الرجال  ،لنجاشي بین یدیك یا أمیر المؤمنینھا أنا ذا ا: فقال
  .لیست بأجسامھا، إنما لك من الرجل أصغراه قلبھ ولسانھ

                                      
و  ٨٨ص ٤وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ٥٣٧ـ  ٥٣٣ص ٢الغارات ج) ١(

 ٩وقاموس الرجال ج ٢٧٣ص ٣٣وج ٢٩١ص ٣٤وبحار الأنوار ج ٨٩
وتاریخ حلب ترجمة  ١٥٦ص ٣٢ج) الملحقات(وإحقاق الحق = =  ١٨٧ص

 ٢وسمط اللآلي ج ٢٤٧و  ٢٤٦، والشعر والشعراء لابن قتیبة ص)نجاشي(
 . ١١٤و  ١١٣ص ١٨جمستدرك الوسائل و ٨٩٠ص
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  :ویحك أنت القائل: قال

  اح دوانـــرمـم والــزیـش ھـأج  ونجى ابن حربٍ سابح ذو علالة

ان ـاقـھ  السـھ لـرتـم  أطراف  الرماح  تنوشھ: إذا قلت
  انـدمـقـوال

ویحك إنما مثلي لا تعدو بھ : ى ثدیھ وقالثم ضرب بیده عل
  .الخیل

إنما قلتھ لعتبة بن  ،إني لم أقل ھذا لك] یا أمیر المؤمنین[: فقال
  )١(. ي سفیانبأ

 
  :فقال ،وقد ھجا النجاشي أھل الكوفة لأجل ما جرى لھ

وفة ـل الكـقى االله أھـلا سـف  ةـاً صوب غادیـومـإذا سقى االله ق
  مطراال

ة  ـطي دجلـین بشـوالناكح    مـاءھـر نسـلى طھــین عـالتارك
  قراـالب

ین إذا ما أصبحوا ـوالدارس    مـین إذا  ما  جن  لیلھـارقـوالس
  السورا

  :وقال

                                      
 .٨٩ص ٤وشرح نھج البلاغة ج ٥٣٩ـ  ٥٣٧ص ٢الغارات ج )١(
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  )١(درــقـر الـم شـھـدر االله لـــق    درــــق: واــالـم قـوني ثــربـض

 
 ،لما حدَّ النجاشي غضب الیمانیة» السلام علیھ«إن علیاً : وقالوا

ما كنا نرى أن  ،یا أمیر المؤمنین: فدخل طارق بن عبد االله علیھ فقال
 ،وأھل الفرقة والجماعة عند ولاة العدل ،أھل المعصیة والطاعة

حتى رأینا ما كان من صنیعك بأخي  ،ومعادن الفضل سیان في الجزاء
وحملتنا على الجادة التي  ،اوشتت أمورن ،الحارث، فأوغرت صدورنا

  .كنا نرى أنھا سبیل من ركب النار

ـ  )٢(﴾وَإِنَّھَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ﴿ :»علیھ السلام« فقال علي
إنتھك حرمة من حرم  ،یا أخا نھد ـ وھل ھو إلا رجل من المسلمین

  !أقمنا علیھ حداً كان كفارتھ؟! االله؟

وَلَا یَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا ﴿: إن االله تعالى یقول
  .)٣(﴾لِلتَّقْوَى اعْدِلُوا ھُوَ أَقْرَبُ

وھو مظھر بعذره، قابل » علیھ السلام«فخرج طارق من عند علي : قال

                                      
 ٨٩٠ص ٢وسمط اللآلي ج ٢٤٧و  ٢٤٦تیبة صالشعر والشعراء لابن ق )١(

تاریخ و ٤٩٣ص ٤جمعجم البلدان و ٩٠٣و  ٩٠٢ص ٢جالغارات و
 .٤٤٧ص ١٠جخزانة الأدب و ٢١٠صلبراقي لالكوفة 

 .من سورة البقرة ٤٥من الآیة  )٢(
 .من سورة المائدة ٨الآیة  )٣(
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  .)١(لھ

یا طارق، أنت القائل : ، فقال»رحمھ االله«فلقیھ الأشتر النخعي 
  !صدورنا، وشتت أمورنا؟إنك أوغرت : لأمیر المؤمنین

  نعم، أنا قائلھا: قال طارق

واالله ما ذاك كما قلت، وإن صدورنا لھ لسامعة، : قال لھ الأشتر
  .وإن أمورنا لھ لجامعة

  .ستعلم یا أشتر أنھ غیر ما قلت: فغضب طارق، وقال: قال

  .)٢(یل ھمس ھو والنجاشي إلى معاویةلنھ الجفلما 

ره بقدومھما، وعنده وجوه أھل فلما قدما علیھ دخل آذنھ، فأخب
  .عمرو بن مرة الجھني، وعمرو بن صیفي، وغیرھما: الشام، منھم

  .فدخلا علیھ: قال

مرحباً بالمورق غصنھ، المعرق : فلما نظر معاویة إلیھ قال
أصلھ، المسود غیر المسود، في أرومة لا ترام، ومحل یقصر عنھ 

صاحب الفتنة،  الرامي، من رجل كانت منھ ھفوة ونبوة، باتباعھ
الذي أغرز في ركاب الفتنة حتى استوى . ورأس الضلالة والشبھة

                                      
 ٥٣٩ص ٢والغارات ج ٢٧٣ص ٣٣وج ٢٩٢ص ٣٤بحار الأنوار ج )١(

 .٩٠و  ٨٩ص ٤بلاغة للمعتزلي جوشرح نھج ال
شرح نھج و ٢٧٣ص ٣٣وبحار الأنوار ج ٥٤٠و   ٥٣٩ص ٢الغارات ج )٢(

 .٩٠و  ٨٩ص ٤جللمعتزلي البلاغة 



  ٢٥ج × ة الإمام عليالصحیح من سیر                                                                                     ٢٣٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على رحلھا، ثم أوجف في عشوة ظلمتھا، وتیھ ضلالتھا، واتبعھ 
أَفَلَا ﴿ رجرجة من الناس، وھنون من الحثالة، أما واالله ما لھم من أفئدة،

  .)١(﴾یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُھَا

یا معاویة، إني متكلم، فلا یسخطك أول دون : فقام طارق، فقال
  :ثم قال وھو متكئ على سیفھ. آخر

إن المحمود على كل حالٍ رب علا فوق عباده، فھم منھ بمنظرٍ 
مِنْ قَبْلِھِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا ﴿ومسمعٍ، بعث فیھم رسولاً منھم لم یكن یتلو 

، فعلیھ السلام من رسولٍ كان )٢(﴾تَابَ الْمُبْطِلُونَلَارْ اًتَخُطُّھُ بِیَمِینِكَ إِذ
  .رحیماً] براً[بالمؤمنین 

فیما أوضعنا فیھ بین یدي إمامٍ تقي [أما بعد، فإنا كنا نوضع 
، »صلى االله علیھ وآلھ«في رجالٍ من أصحاب رسول االله ] عادل

فٍ أتقیاء مرشدین، ما زالوا مناراً للھدى، ومعلماً للدین، خلفاً عن سل
مھتدین، أھل دینٍ لا دنیا، وأھل آخرةٍ، كل الخیر فیھم، واتبعھم من 
الناس ملوك وأقیال، وأھل بیوتاتٍ وشرفٍ، لیسوا بناكثین ولا 
قاسطین، فلم تكن رغبة من رغب عنھم وعن صحبتھم إلا لمرارة 
الحق حیث جُرِّعوھا، ولوعورتھ حیث سلكوھا، وغلبت علیھم دنیاً 

  وكان أمر االله قدراً مقدوراًمؤثرة، وھوى متبع، 

                                      
 .من سورة محمد ٢٤الآیة  )١(
 .من سورة العنكبوت ٤٨الآیة  )٢(
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وقد فارق الإسلام من قبلنا جبلة بن الأیھم، فراراً من الضیم، [
  ]وأنفاً من الذلة

فلا تفخرنا یا معاویة أن قد شددنا إلیك الرحال، وأوضعنا نحوك 
أقول قولي ھذا وأستغفر االله العظیم لي ولجمیع . [الركاب، فتعلم وتنكر

  ].المسلمین

  .لیس بعشك فادرجي: نجاشي وقالثم التفت إلى ال

یا عبد االله، : فقال] وغضب، لكنھ أمسك[فشق على معاویة ذلك 
ما أردنا أن نوردك مشروع ظماءٍ، ولا أن نصدرك عن مكرع رواءٍ، 

  .ولكن القول قد یجري ألمعیُّھ إلى غیر الذي ینطوي علیھ من الفعل

فصبھا ثم أجلسھ معھ على السریر، ودعا لھ بمقطعاتٍ وبرودٍ، 
  .علیھ، ثم أقبل علیھ بوجھھ یحدثھ حتى قام

فلما قام طارق خرج وخرج معھ عمرو بن مرة، وعمرو بن 
صیفي الجھنیان، فأقبلا علیھ یلومانھ في خطبتھ إیاه، وفیما عرض 

  .لمعاویة

حتى خیل لي أن ] بما سمعتماه[واالله ما قمت : فقال طارق لھما
ره ما أظھر من البغي بطن الأرض أحب إلي من ظھرھا عند إظھا

، ولمن ھو »صلى االله علیھ وآلھ«والعیب والنقص لأصحاب محمد 
وما زھت بھ نفسھ، وملكھ عجبھ، [خیر منھ في العاجلة والآجلة 

  ].واستنقصھم» صلى االله علیھ وآلھ«وعاب أصحاب رسول االله 

ولقد قمت مقاماً عنده أوجب االله علي فیھ أن لا أقول إلا حقاً، وأي 
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وأنشأ یتمثل بشعر لبید بن عطارد ! فیمن لا ینظر إلیھ غداً؟خیرٍ 
  :التمیمي

  بــیـطـى لخـــضـما مــیـإني فـف  لا تكونوا على الخطیب مع الدھر

  بــب الأریـیـطـالخ اـھـب اـیـعـی  أصدع الناس في المحافل بالخطبة

  ذاك الطبیب: یلـق! داء؟ـلـم لـس    اــن الحـوك مـلـت المـالـوإذا ق

  ا المكروبـھـعـیـطـتـسـة لا یـــب    مت كاربني الكرـي إذ قـیر أنـغ

اس مخطئ ـنـي الـي وفــ    ور یصرعھ البغــذلك الفجـوك
  ومصیب

  وبـــرقـــھ عــالـقـي مـا فــوم    ول  بالحقـبي أقـب النـیـطـوخ

  فتى التجریبـع الـفـنـد یــس وق    ن الناـور مـرب الأمـن جـإن م

  ؤوبــھ یـــیـما إلـیـف اه ـــقـــوت    واهـــون ھـــكـن یأـق بـیـقـلح

: مقالة طارقٍ، وما قال لمعاویة، فقال» علیھ السلام«فبلغ علیاً 
  .لو قتل أخو بني نھدٍ یومئذٍ لقتل شھیداً

علیھ « أن طارق بن عبد االله رجع إلى علي :وزعم بعض الناس
  .، ومعھ النجاشي»السلام

تسلل ما كان ارق وتعظیم أمره، حتى وعمل معاویة في إطراء ط
  .)١(في نفسھ

                                      
و  ٩١ص ٤وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ٥٤٤ـ  ٥٤٠ص ٢الغارات ج )١(

 .٢٧٤و  ٢٧٣ص ٣٣وبحار الأنوار ج ٩٢
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 
حدثنا عمر بن : أخبرني إسماعیل بن یونس قال«: قال أبو الفرج

عرض معاویة : حدثني المدائني، عن شیخ من أھل مكة قال :شبة قال
  !كیف تراه؟: على عبد الرحمن بن الحكم خیلھ فمر بھ فرس فقال لھ

  .سابح ھذا: فقال لھ

  .ھذا ذو علالة: ثم عرض علیھ آخر، فقال

  .وھذا أجش ھزیم: ثم مر بھ آخر، فقال

قد علمت ما أردت؛ إنما عرضت بقول النجاشي : فقال لھ معاویة
  :في

  اح دوانــــرمـم والـزیـش ھـأج  ونجى ابن حرب سابح ذو علالة

اق على ـب د الغضا ـیـسـك  سلیم الشظا عبل الشوى شنج السنا
  سلانالن

  .أخرج عني فلا تساكنى في بلد

فلقي عبد الرحمن أخاه مروان، فشكى إلیھ معاویة، وقال لھ عبد 
  !حتى متى نستذل ونضام؟: الرحمن

  :ھذا عملك بنفسك، فأنشأ یقول: فقال لھ مروان

ھذا الطرف أجرد : لتـإذا ق    اًـا دمـنــماء لـاق السـطر آفـقـأت
  سابح

ك ـلیـا عـعیـوحتى  متى ت  ةـلرف ذـع الطـفحتى متى لا نرف
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  ادحـالمن

حتى متى ھذا : فدخل مروان على معاویة، فقال لھ مروان
صلى االله « لتعلم قول النبيإنك أما واالله  !؟الاستخفاف بأبي العاص

  .فینا، ولقلما بقي من الأجل »علیھ وآلھ

  .)١(»لقد عفوت لك عنھ یا أبا عبد الملك: فضحك معاویة وقال

  :ونقول
  :أس بالنظر فیما یليلا ب

 
علیھ «وكان . إن النجاشي كان شاعر أھل العراق بصفین

یأمره بمحاربة شعراء أھل الشام، مثل كعب بن جعیل » السلام
  .وغیره

  .الحارث بن عبد االله: واسم النجاشي

  .)٢(بن عمرو أن اسمھ قیس: وعند ابن عساكر وغیره

                                      
 ٧٦ص ٢الأغاني ج )١(
 ٩٠١ص ٢جلثقفي لالغارات و ٣٤٢ص ١٠جلتستري لقاموس الرجال  )٢(

وسمط  ٤٠٠والإشتقاق لابن درید ص ٤٧٣ص ٤٩وتاریخ مدینة دمشق ج
 ٦والإصابة ج ٧٦ص ٤وخزانة الأدب للبغدادي ج ٨٩٠ص ٢اللآلي ج

 .٣٧٨ص
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 
إن موقع النجاشي الشاعر، ومھاجاتھ شعراء أھل الشام، دفاعاً 

علیھ «عن مواقف أھل العراق في صفین لم یشفع لھ عند علي 
علیھ «، ولو بغض النظر عن العشرین سوطاً التي أذاقھ علي »السلام
علیھ «لأن علیاً .. طعمھا بعد الثمانین سوطاً، التي أنھكتھ» السلام
نجاشي یفعل ما یجب علیھ، لیأمن بذلك من أن ال: یعتبر» السلام

المؤاخذة الإلھیة، ولكن ذلك لا یبرر السماح لھ بارتكاب المعاصي، 
ولا ینبغي مكافأتھ على طاعة االله بالسماح لھ بمعصیة االله، فإن ذلك 

بل االله كلفنا بإقامة الحدود، وھو الذي یتولى مكافأة . لیس من حق أحد
  .من یقوم ببعض واجباتھ

 
 ،بأنھ آمن عند معاویة: »علیھ السلام«إن النجاشي یخبر علیاً 

 ،فلا یخاف، وكأنھ یتبجح بالأمن من العقوبة على شرب الخمر
لو كان  ،وعمل مخزٍ ومشین ،وھذه جرأة عظیمة ،وارتكاب المعاصي

  .ھذا الرجل یعقل ما یقول

یصده عن مثل ھذا أن یكون معاویة ھو الذي : ونحن لا نتوقع
القول غیرة على الدین، وحباً الله ورسولھ، وحباً لمن فرض االله ودھم 

، ووفاء للتضحیات الجسام منھ »صلى االله علیھ وآلھ«أجراً للرسول 
  .»صلى االله علیھ وآلھ«
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لكن معاویة المحب للدنیا، والذي یتعامل مع الناس بالمكر كان 
ھذا الأمر الذي یعتبر سكوتھ یستطیع أن یسجل اعتراضاً شكلیاً على 

إدانة لھ، لأنھ یتضمن إثبات أن معاویة یرضى بمعصیة االله، وأن 
العصاة یأمنون عنده، وھذه إدانة ظاھرة لمعاویة، لو كان ثمة من 

  . یفكر ویعي ویتأمل

فضلاً عن أنھ یحرج بعض محبي معاویة الذین یسوِّقون لعدالتھ 
  .وخلافتھ

ھل الشام، لأنھ كان قد استحوذ على ولكن معاویة قد أمن جانب أ
قلوبھم، وأخذ بأبصارھم وبصائرھم، حتى أصبحوا ألعوبةً بیده، 
ومطیة لأھوائھ، یرون ما یریھم إیاه، بل ھو الذي یرى لھم ما یحلو 

  ..لھ

 
، »علیھ السلام«أن الاختلاف في جانب علي : قد اعتبر النجاشي

یة یدل على أن الحق في جانب معاویة والاتفاق في طرف معاو
  .وأصحابھ

ونحن لا ندري ماذا قصد النجاشي بحدیثھ عن الإختلاف في 
، فإن كان یقصد بذلك ما جرى لھ، حیث »علیھ السلام«طرف علي 
في الخمر ثمانین، وزاده عشرین أخرى، » علیھ السلام«جلده علي 

ولا أخذ بنظر لانتھاكھ حرمة الشھر الشریف، ولم یراع لھ موقعھ، 
  ..الإعتبار ما قام بھ في صفین من مھاجاة شعراء أھل الشام
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أنھ كان ینبغي أن یوجھ اعتراضھ ھذا : إن كان یقصد ھذا، فجوابھ
لم یزد على إجراء حكم » علیھ السلام«لأن علیاً . إلى االله تعالى وعلیھ

  ..االله فیھ شیئاً

ونكثھم » ھ السلامعلی«وإن كان یقصد بذلك مخالفة أھل الدنیا لعلي 
بیعتھ، وتمردھم علیھ، وقد أمرھم االله تعالى بطاعتھ، وتفرق أصحابھ عن 
حقھم،  واجتماع أصحاب معاویة على باطلھم، فھذا من عیوبھم، ومن 

، لأنھ »علیھ السلام«موجبات خزیھم، ومن موجبات ظھور فضل علي 
مھما كلفھ ذلك بین صلابتھ في دین االله تعالى، والتزامھ بأحكامھ وشرائعھ 

  .من تضحیات

: وھذا كان حال الأنبیاء مع قومھم في كل زمان، وقد قال تعالى
شَیَاطِینَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ یُوحِي بَعْضُھُمْ  اًوَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّ﴿

  .)١(﴾اًإِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُور

ختلاف الذي ینشأ عن إعطاء أما إن كان مراد النجاشي ھو الا
  .الحریة للناس في أن یدلوا بآرائھم، ویعبروا عن میولھم

أن ھذا حق جعلھ االله تعالى لھم، وھو من مفاخر : فالجواب ھو
  ..معسكر أھل الحق والدین، الملتزمین بأحكام الشریعة

إنھ یرید ذلك الاختلاف الذي ظھر في خلاف الخوارج : وقد یقال
  ..»لسلامعلیھ ا«على علي 

                                      
 .من سورة الأنعام ١١٢الآیة  )١(



  ٢٥ج × ة الإمام عليالصحیح من سیر                                                                                     ٢٤٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بأنھ كان علیھ أیضاً أن یؤاخذ االله ورسولھ، حیث أخبرا : ویجاب
عن المارقین الذین یمرقون من الدین مروق السھم من الرمیة، 
ویقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیھم، وھم شر الخلق والخلیقة بالإضافة 

  .على الأخبار عن الناكثین والقاسطین

عن » لى االله علیھ وآلھص«وإن ظھور صدق ما أخبر بھ الرسول 
، لھو من دلائل »علیھ السلام«ھؤلاء، ومحاربتھم لأمیر المؤمنین 

ومن » علیھ السلام«الصدق، وشواھد صحة موقف أمیر المؤمنین 
  .تابعھ، ومن شواھد باطل معاویة وحزبھ

علیھ «ھذا فضلاً عن أقوالھ التي لا تحصى ولا تعد في حق علي 
علي مع الحق «: »صلى االله علیھ وآلھ«لھ ، ولو لم یكن إلا قو»السلام

  .»والحق مع علي یدور معھ كیفما دار

، ومن »علیھ السلام«وھذا أدحض لحجة جمیع أعدائھ ومناوئیھ 
  ..دلائل كذب النجاشي وزیف أقوالھ

  :وبعد ما تقدم نقول

  . متى كان اتفاق قوم على رأي دلیلاً على صوابیة ذلك الرأي

لمشركین والیھود والنصارى، وقبائل فقد اتفقت كلمة قریش وا
وقد . »صلى االله علیھ وآلھ«العرب والعجم على رد دعوة رسول االله 

صلى االله «حاربوه سنین طویلة، فھل یثبت ذلك أنھم محقون، وأنھ 
وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي ﴿: وقد قال تعالى! كان ھو المبطل؟» علیھ وآلھ
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  .)١(﴾الْأَرْضِ یُضِلُّوكَ

فلا بد . للحق موازین، ولھ دلالات وعلامات، وكذلك للباطل إن
علیھ «وقد قال علي . من التمییز بینھما على اساسھا ومن خلالھا

  .»اعرف الحق تعرف أھلھ«: »السلام

وأما مجرد اتفاق جماعة أو جماعات على أمر فھو لا یدل بذاتھ 
  .على ذلك

ھم مكَّن أھل فلعل المصلحة ھي التي جمعتھم علیھ، أو لعل جھل
  ..ولعل.. ولعل.. الأطماع من تزیین الباطل لھم

أن تكون المعرفة الصحیحة لدى شطر من  :كما أن من الجائز
الناس، وجھل شطر آخر منھم، قد مھد للإختلاف بین الجھلاء 

بسبب تسویلات الشیاطین للجاھلین، أو استغلال أھل .. والعلماء
مواجھة الحق الذي علمھ الباطل، وطلاب اللبانات جھلھم ھذا ل

  ..العالمون منھم

 
قول أبي سمَّال للنجاشي، وھو یزین لھ مشاركتھ  :وقد لفت نظرنا

، فدل على أن »دعنا مما لا نعرف«: في ارتكاب تلك المعصیة الكبیرة
مما جرأھما على ارتكاب ذلك الجرم الكبیر، لیس مجرد طاعة النفس 

  .للھوى الأمارة، والاستجابة

                                      
 .سورة الأنعام من ١١٦الآیة  )١(
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فقدان الإیمان بحقائق الدین، وتنكرھم لنعم : بل یضاف إلى ذلك
صلى االله علیھ «االله علیھم، وانغماسھم في الآثام، ومعصیة النبي 

، واختیارھم العیش في كنف الشرك »علیھ السلام«، والإمام »وآلھ
  .وحالة من النفاق كانت ھي المھیمنة على ھؤلاء الناس آنئذٍ.. والجھل

أخطر بكثیرٍ مما لو انحصر الأمر بمجرد طاعة الھوى، مع وھذا 
  ..الاحتفاظ بالیقین بحقائق الدین

 
أن الذي یھتك حرمة شھر رمضان ـ : فإن من الواضح.. وبعد

ولا سیما في أول یومٍ منھ ـ إنما یعبر عن عبودیةٍ مطلقة لھواه، وعن 
عد أن وافق عملیاً، ومن دون أي أنھ لم یكن یؤمن بالشرع الإلھي، ب

  !!»دعنا مما لا نعرف«: اعتراضٍ على قول صاحبھ أبي سمال

أنھ كان یدلس على المسلمین، ویتخذ معھم سبیل أھل : وھذا یعني
  .الذین یظھرون الإیمان، ویبطنون الشك والریب. النفاق

ولا بد من التنكیل بھذا النوع من العصاة، الذین یجب أن یعرف 
حقیقتھم، وأنھم لا یستحقون الكرامة والثقة، التي منحھم إیاھا أھل الناس 

ساقطون من الناحیة الأخلاقیة، . لأنھم مراؤون خداعون.. الدین
  .متجرؤون على حرمات االله سبحانھ

إلى إیقاف » علیھ السلام«وھذا وسواه ھو الذي دعا علیاً 
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لباس أھل وھو [النجاشي بعد جلده الحد ـ في سراویل، أو في تبان 
ـ لتظھر مھانة من ] )١(»علیھ السلام«الذلة كما قال الإمام الحسین 

یستھین بحرمات االله في أول یومٍ من شھر رمضان، ویتأكد خزي من 
  .مستخفاً بعقولھم ومدلساً علیھ ،یتخذ سبیل النفاق مع عباد االله تعالى

 
ى النجاشي إلى حد أنھم وقد تأكدت ھذه المھانة بجرأة الصبیان عل

  ..صاروا یصیحون بھ بتلك الكلمات اللاذعة

بل  ،أن النجاشي لم یترفع عن مواجھة أولئك الصبیان :واللافت
. ھو قد وجد نفسھ بحاجة للدفاع عن نفسھ أمام شعاراتھم المھینة لھ

مستفیداً من نفس التعابیر، ونفس المفاھیم، والأسالیب  ،بنفس الأسلوب
أو من موجبات  ،مشینة لھ ھو قبل أن تكون رداً علیھمالمنحطة وال

  ..ردعھم

 
وكان فرار النجاشي إلى معاویة مذلة أخرى لھذا الذي انتھك 

 ،حیث سیجد نفسھ ذلیلاً عند معاویة ،حرمات االله وحرمات عباده
ذیب مضطراً إلى تك ،وإلى الفتات الذي یرمیھ إلیھ ،محتاجاً إلى عفوه

أنھ لم یكن : زاعماً لھ ـ كذباً ـ ،نفسھ فیما ھجاه بھ في أیام صفین

                                      
 .مقتل الإمام الحسین للسید عبد الحسین المقرم: راجع )١(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :یقصده في قولھ

اح ــــرمـم والـزیـش ھـأج    ةـونجَّى ابن ھند سابح ذو غلال
  دواني

ان ـاقـھ السـھ لـــمرت    أطراف الرماح تنوشھ: إذا قلت
  انـدمـقـوال

  .عتبة بن أبي سفیان: زاعماً أنھ كان یقصد بھ

  .»أمیر المؤمنین«بح مضطراً لمخاطبتھ بـ ثم أص

ثم لا  ،ویجلس بین یدیھ ،أن یدخل مجلس معاویة: والأشد إیلاماً لھ
بسبب صغر  ،وكأنھ إحدى النكرات ،وتقتحمھ عینھ ،یعرفھ معاویة

  ..حجمھ

 
ولا نستطیع أن نبرئ معاویة من اتھامھ بأن ھذا التحقیر للنجاشي 

بسبب ھجائھ لھ في  ،لیس فقط لیشفي غلیل صدره منھ ،وداًكان مقص
بل لسبب آخر دل علیھ نفس مطالبتھ لھ بشعره في تلك اللحظة . صفین

حتى اضطره للإعتذار عن ذلك الشعر اللاذع بكذبة لا  ،الحساسة
  ..یرضاھا االله سبحانھ لعباده

وھو أن یزیح عن نفسھ ھذا  ،فحصل معاویة بذلك على ما أراد
بوس الثقیل، وھو أن یبطل مفعول وتأثیر ھذا الھجاء على ألسنة الكا

ومن موجبات . وللشعر أثره البالغ في النفوس. الناس یتندرون بھ
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تؤھلھ للمواقع التي یغتصبھا  ،سقوط محل من لا یملك مقومات حقیقیة
  .ویضع نفسھ فیھا

× 
 الله رجع إلى عليأن طارق بن عبد ا«: وزعم بعض الناس

  .)١(»ومعھ النجاشي »علیھ السلام«

  :ونقول

بل إن مدحھ ابن ملجم والتعریض  ،إن ھذا موضع شك كبیر
یدل على أنھ لم یرجع إلى الكوفة قبل » علیھ السلام«بھجاء علي 

  :فقد تقدم أنھ قال ،استشھاد أمیر المؤمنین

بن الظلام عثنا لھا تحت اـب    اـاة دواؤھـرقـا الـیـة أعـیـإذا ح
  )٢(ملجم

ثم  ،إن ھذا لا یمنع من أن یكون قد عاد إلى الكوفة: إلا أن یقال
علیھ «وعاد الإمام الحسن  ،»علیھ السلام«لما استشھد أمیر المؤمنین 

ویتزلف  ،»علیھ السلام«إلى المدینة أراد أن یتشفى من علي » السلام
الة وسقوط قائلھا والدالة على نذ. لمعاویة بأمثال ھذه الأقوال الحاقدة

  ..في حمأة الحقد

                                      
وبحار  ٩٢ص ٤وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ٥٤٤ص ٢الغارات ج )١(

 .٢٨٦ص ٤جمستدركات علم رجال الحدیث و ٢٧٤ص ٣٣الأنوار ج
 .٨٩٠ص ٢وسمط اللآلي  ج ٩٠٣ص ٢جالغارات  )٢(
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 
: والسؤال ھو.. أن الیمانیة غضبوا لما حد النجاشي :واللافت ھنا

  !لماذا لم یغضب غیر الیمانیة كما غضب الیمانیة؟

  !ولماذا یغضبون من إجراء حد من حدود االله تعالى؟

أم غضبوا من علي ! وھل غضبوا من االله لأنھ شرع الحدود؟
  !لأنھ أجراھا؟» ھ السلامعلی«

من دعا » صلى االله علیھ وآلھ«وألم یسمع الیمانیة بذم رسول االله 
والمجافي  ،وعنى بھ دعاء العشیرة لنصرة الظالم ،بدعوة الجاھلیة

  .كما ورد في الروایات! للحق، والخائض في معصیة االله سبحانھ؟

  !وألم یسمعوا ذمھ للمتعصب لقومھ من دون حق؟

  .)١(!؟﴾إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّھِ أَتْقَاكُمْ﴿: قولھ تعالى وألم یسمعوا

  !وألم؟! وألم؟

× 
علیھ «وقد استوقفنا عتب طارق بن عبد االله على أمیر المؤمنین 

  :ومن ذلك قولھ. والمبررات التي ساقھا لعتبھ ھذا ،»السلام

ھل الفرقة والجماعة وأ ،ما كنا نرى أن أھل المعصیة والطاعة«
  .»ومعادن الفضل سیان في الجزاء ،عند ولاة العدل

                                      
 .من سورة الحجرات ١٣الآیة  )١(
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فھل الطاعة للحاكم تعني السماح لمن . وھو كلام عجیب وغریب
  !وبأن ینتھك الحرمات؟ ،یطیعھ بأن یعصي االله

وھل كون إنسان من جماعة الحاكم یبرر للحاكم عدم عقوبتھ على 
  ! تبارك وتعالى؟ویسقط عنھ حدود االله ،ما یرتكبھ من جرائم

ولماذا لا یكون مخالفة ھؤلاء لأحكام الشریعة مؤكداً للزوم 
  !من حیثیات مختلفة؟ ،عقوبتھم على مخالفاتھم

 ،ویخاطب سیدھم وإمامھم ،وإذا كان طارق یتكلم عن ولاة العدل
  !فلماذا لم یكن یظن أن الناس أمام الحاكم العادل سیان؟

  !دل الذي یلتزم بھ ذلك الحاكم؟وألا یتناقض ھذا التمییز مع الع

وھل یمكن أن یكون الذي یمیز بین الناس في العقوبة على 
  !الجرائم ـ ھل یمكن أن یكون ـ حاكماً عادلاً؟

أن التفرقة : وبین لھ ،لطارق ھذه الحقیقة» علیھ السلام«وقد قرر 
مستشھداً .. التي یطلبھا تتناقض مع سنة العدل التي فرضھا االله تعالى

 وَلَا یَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا ھُوَ أَقْرَبُ﴿: یة الكریمةبالآ
  .)١(﴾لِلتَّقْوَى

قد أحسن إلى أخیھ النجاشي » علیھ السلام«أنھ  :بل ھو قد أفھمھ
حیث إن ھذا الحد كان كفارة لما  ،وإقامة حد االله علیھ ،بنفس عقوبتھ لھ
  ..وتخلیصاً لھ من الھلكات. تانتھكھ من حرما

                                      
 .من سورة المائدة ٨الآیة  )١(



  ٢٥ج × ة الإمام عليالصحیح من سیر                                                                                     ٢٥٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھو أن یعتبر طارق أن إقامة حدود االله قد  :والأسوأ من ھذا وذاك
ھو أن یكون من : مع أن المتوقع!! وشتت أمورھم ،أوغر صدورھم

ومن أسباب  ،»علیھ السلام«وتعلقھم بھ  ،موجبات زیادة حبھم لھ
من  ویصونھم ،فرحھم بھذا العدل الظاھر الذي یكفر عنھم ذنوبھم

ویكرس في مجتمعھم الطھر والنزاھة والإستقامة  ،الوقوع في الھلكات
  ..على طریق الحق والخیر، والھدى والصلاح

وتقوى شوكتھم وتجمع  ،وتستقیم أمورھم ،وبھذا تحفظ وحدتھم
وإن  ،إن صدورنا لھ لسامعة: ولذلك قال الأشتر لطارق.. بھ فرقتھم

  .أمورنا لھ لجامعة

بأنھ بإقامتھ الحد : »علیھ السلام«ق علیاً فما معنى اتھام طار
  !على أخیھ قد أوغر صدورھم وشتت أمورھم؟

أن یكون رد طارق على الأشتر حین عاتبھ  :وأغرب من ھذا
فھل كان طارق .. على قولھ ھذا بالفرار مع أخیھ النجاشي إلى معاویة

أو أنھ ! ؟»علیھ السلام«یحسب أن ھذا الفرار یفت في عضد علي 
  !؟»علیھ السلام«أو أنھ انتقام منھ ! لاف الناس علیھ؟یوجب خ

» علیھ السلام«فإنھ  ،فإن كان ھذا ما ظنھ، فقد خاب فیما ظن
وقوة، وسلاماً،  ،ویزید فریقھ تلاحماً وتماسكاً ،یزداد بذلك قوةً ونفوذاً

تماماً كما قرر الأشتر لھ . وسكینةً في ظل عدلھ وفضلھ ،واطمیناناً
  .»رحمھ االله«

  .ن الخاسر فقط ھو طارق، والنجاشي الفاسقوكا



  ٢٥١                                                             ..جلد النجاشي في الخمر: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
علیھ «ولا نستغرب إذا رأینا معاویة یتحامل على أمیر المؤمنین 

وبأنواع التزویر المغموس بالعجرفة  ،بالباطل والبھتان» السلام
وكلامھ مع النجاشي وأخیھ من أوضح الشواھد على ما .. والطغیان

  ..نقول

أن نرى معاویة یعدّ اتِّباع وصي  :غیر أن المضحك المبكي
والفاروق الأعظم ـ یعدّ  ،وباب مدینة علمھ، والصدیق الأكبر ،الرسول

ولا یعد شرب النجاشي للخمر في  ،اتَّباعھ ـ ھفوة ونبوة من النجاشي
  ..نھار شھر رمضان ھفوة ولا نبوة

أنھ یصف عصاة االله، والمتجرئین علیھ بأحمد : والأنكى من ذلك
وأسناھا، وأجلھا وأبھاھا، جرأة منھ على االله، وقلباً الأوصاف 

بأنھ صاحب  ،للمفاھیم، وتزویراً للحقائق، ثم ھو یصف سید الأوصیاء
رمتني بدائھا : وھل ھذا إلا من قبیل.. الفتنة ورأس الضلالة والشبھة

أَفَمَنْ زُیِّنَ لَھُ سُوءُ عَمَلِھِ فَرَآَهُ ﴿: أو من قبیل قولھ تعالى! وانسلت؟
  .)١(﴾فَإِنَّ االلهَ یُضِلُّ مَنْ یَشَاءُ اًحَسَن

الَّذِینَ  قُلْ ھَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِینَ أَعْمَالاً﴿: أو من قبیل قولھ تعالى
 اًضَلَّ سَعْیُھُمْ فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَھُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّھُمْ یُحْسِنُونَ صُنْع

                                      
 .من سورة محمد ٢٤الآیة  )١(



  ٢٥ج × ة الإمام عليالصحیح من سیر                                                                                     ٢٥٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(﴾آَیَاتِ رَبِّھِمْ وَلِقَائِھِأُولَئِكَ الَّذِینَ كَفَرُوا بِ

حتى انتھى  ،»علیھ السلام«ثم أوغل في نسبة الأباطیل إلى علي 
واعتبرھم رجرجة من الناس، وھنون من  ،إلى الإستھانة بأصحابھ

أَفَلَا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ ﴿: أما واالله ما لھم أفئدة ،الحثالة
  .)٢(!﴾؟أَقْفَالُھَا

وھل . أنھم رذالة الناس ورعاعھم الذین لا عقول لھم :یرید بذلك
ھذا إلا منطق الطغاة المتجبرین، والعتاة الكافرین، الذین كانوا 
یواجھون بھ الأنبیاء، ونفس الأوصاف التي كانوا یرمون بھا أتباع 

وَمَا نَرَاكَ ﴿: الأنبیاء كما حكى عنھم تعالى في كتابھ الكریم حیث یقول
  .)٣(﴾بَعَكَ إِلَّا الَّذِینَ ھُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِاتَّ

 
ولا نبعد إذا  ،وثارت فیھ حمیتھ. فاستفز بكلامھ ھذا حفیظة طارق

وعدلھ  ،زرعھا فیھم ما شاھدوه من تقواه ،إننا نرى فیھا نفحة علویة: قلنا
ارسوھا، بسبب وإن لم یم ،وما رأوه من خصال أحبوھا ،»علیھ السلام«

ثم لم  ،التي أوردتھم موارد الھلكات ،وطغیان شھواتھم ،غلبة أھوائھم
  .تصدرھم عنھا

                                      
 .من سورة الكھف ١٠٥ـ  ١٠٣الآیات  )١(
 .من سورة فاطر ٨الآیة  )٢(
 .من سورة ھود ٢٧الآیة  )٣(



  ٢٥٣                                                             ..جلد النجاشي في الخمر: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فواجھھ طارق بما لم یكن قد حسب لھ حسباناً، فاضطر إلى 
  ..المراوغة، لاحتواء طارق من جدید

كان یعرف من معاویة أنھ لا یتحمل أمثال » علیھ السلام«لعل علیاً 
یبطش بطش الجبارین، ویفتك بمن تنالھ براثنھ من ھذه المواقف، بل ھو 

ومن  ،إلا أن یحجزه عن ذلك حاجز من حب السلامة في الدنیا. الضعفاء
فیتظاھر ـ زوراً ومكراً  ،الشغف بالتقلب في زبارجھا وبھارجھا

ویخضع للأمر الواقع الذي لا  ،وحسن الطویة ،للآخرین ـ بسلامة النیة
  .یرى لھ محیصاً عنھ

أنھ غضب من كلام طارق، : فقد ذكرت الروایة.. انوھكذا ك
لأن بطشھ بطارق سوف یفضحھ في الشام والعراق .. ولكنھ تماسك

فآثر أن ینحني أمام . وسیلحق ذلك بھ ضرراً بالغاً. على حد سواء
  :على قاعدة ،وأن یداوي جرحھ بما ھو آلم منھ ،العاصفة

  ..»والجرح یسكنھ الذي ھو آلم«

بل كانت بمثابة فورة  ،وحمیتھ للحق لم تدمولكن صحوة طارق 
  ..ثم تبعھا استسلام وركون ،أعقبھا ھدأة وسكون

لو قتل أخو بني نھد «: »علیھ السلام«ولأجل ذلك یقول علي 
  .»یومئذٍ لقتل شھیداً

  :بكلمتھ ھذه إلى أمور »علیھ السلام« فألمح

 ،انھمنساقاً مع وجد ،أن طارقاً كان في موقفھ ذاك صادقاً :أحدھا
  .ومع فطرتھ



  ٢٥ج × ة الإمام عليالصحیح من سیر                                                                                     ٢٥٤
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ولا استمرت لھ ھذه الیقظة  ،أنھ لم یحفظ لنفسھ ھذه الصحوة :الثاني
فأخلد إلى الأرض من  ،ثم استمالھ معاویة بأسالیبھ ،»ذلك الیوم«سوى 

كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَھَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ﴿: فكان مثلھ مصداقاً لقولھ تعالى. جدید
  .)١(﴾اًأَنْكَاث

 ،معاویة كان یود لو یبطش بطارق في تلك اللحظة أن :الثالث
وما فعلھ .. تھاولو أمكنتھ الفرصة لما فوَّ ،وأن ھذا ھو خلق معاویة

  ..ما نقولبحجر بن عدي وأصحابھ خیر شاھد على 

 
  :وعن كلام طارق في مجلس معاویة نقول ـ ١

  :إن التأمل فیھ یعطي ما یلي

منصبّاً على إطراء أصحاب أمیر المؤمنین أن كل اھتمامھ كان 
: بكلمتین ھما قولھ» علیھ السلام«وإنما أشار إلى علي » علیھ السلام«
  .»تقي عادل«

وھذا عكس ما فعلھ معاویة، فإنھ أكثر من الطعن على أمیر 
: وأشار إلى أصحابھ ببضع كلمات، ھي ،»علیھ السلام«المؤمنین 

  .»أما واالله ما لھم أفئدة ،الحثالةوھنون من  ،إنھم رجرجة من الناس«

وكأن ھذا التحقیر الذي نال طارق وقومھ قسط منھ ھو الذي 
والتمعت الحقائق أمام بصیرتھ في ذلك الیوم،  ،أطلق شرارة غضبھ

                                      
 .من سورة النحل ٩٢الآیة  )١(



  ٢٥٥                                                             ..جلد النجاشي في الخمر: الفصل الأول
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لبرھة وجیزة، لا سیما وأن معاویة أدانھ بشخصھ أیضاً حین عیره 
أیضاً » معلیھ السلا«فوجد نفسھ مضطراً لوصف علي  ،باتباعھ علیاً
لیقابل ذلك . تقي وعادل: ولكنھ اكتفى بھاتین الكلمتین. بما ھو فیھ

علیھ «وبكل من خالف علیاً . بالتعریض القاسي بمعاویة وحزبھ
  ..بالتذكیر بالتوصیف النبوي لھم بالناكثین والقاسطین» السلام

صلى االله «لعل استذكار ھذا القول المأثور عن رسول االله ـ  ٢
  .كان وحده كافیاً لانتقام معاویة من طارق ،»علیھ وآلھ

 ،ولكن معاویة الذي یجھد لإقصاء ھذه الحقیقة عن الناس
حیث  ،أو على الأقل منعھا من التداول قد اتبع أسلوباً آخر ،وطمسھا

ولا ناقش فیھ بشيء، ربما لأنھ خشي  ،رأینا أنھ لم ینكر ھذا الحدیث
فآثر المبادرة إلى  ،ن الناسمن أن یساعد ذلك على انتشاره وتداولھ بی

وصرف الأنظار عما جرى، . احتواء الموضوع باسترضاء طارق
  ..وكأن شیئاً لم یكن

 
غیر أن ذلك لا یعني أن طارقاً كان موفقاً في جمیع ما قالھ، بل 

فإن كلامھ قد تضمن اعترافاتٍ وسقطات، . الأمر على العكس من ذلك
  :نشیر إلى بعضھا فنقول

أن ما جرى لأخیھ كان حقاً، ولكنھ : لقد تضمن كلام طارقـ  ١
. كان مراً صَعُبَ علیھ تجرعھ، وطریقاً وعراً صعب علیھم سلوكھ

وقد غلبتھم الدنیا، واتبعوا الھوى، بفرارھم من الحق، ومن سلوك 



  ٢٥ج × ة الإمام عليالصحیح من سیر                                                                                     ٢٥٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .طریقھ الصعب

غیر أن طارقاً حین أراد تبریر ھذا العمل منھ ومن أخیھ، ـ  ٢
من قبح تمرده على الحق، وإن كان مراً، ورفضھ سلوك والتخفیف 

مع أنھ اعترف . الطریق الوعر قد لجأ إلى اتھام القضاء والقدر في ذلك
فما ھذا التناقض !! ھو غلبة الدنیا واتباع الھوى: بأن السبب الحقیقي
  !الذي أوقع نفسھ فیھ؟

أن نرى طارقاً یتأسى بجبلة بن : الأغرب والأعجب من ذلكـ  ٣
لأیھم، الذي فارق الإسلام فراراً من الضیم، وأنفاً من الذلة حسب ا

  !!زعمھ

أن الذلة والضیم، لم یفرضھما : وقد فات طارقاً وابن الأیھم قبلھ
علیھما أحد، بل كان كل واحد منھما ھو الذي أذل نفسھ لھواه، 

. ولشھواتھ، وانساق وراء غرائزه، واستجاب لتسویلات الشیطان أولاً
حرمات االله، واعتدى على عباده، حتى إذا أرید أخذ الحق وانتھك 

منھ، وتطھیره من ذلك الذنب العظیم، وتكفیر ذنبھ بذلك، وتخلیصھ 
!! أن في ذلك الذلة والضیم: من ذل الآخرة، ومن عذاب النار زعم

أن یرضى بذل الكفر، وبضیم الخیانة، وعذاب : وسولت لھ نفسھ
  !!د أھل الباطل، وعبید الشیطانوالكون في عدا. الضمیر والوجدان

وھل أحد یرضى لنفسھ بمثل ھذا ! فھل ھناك ذل أعظم من ھذا؟
  !الضیم إلا الأحمق الشقي، والمخذول الغبي؟

قد أجرى الحد على » علیھ السلام«إن علیاً : ومن جھةٍ أخرى
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لھ، » علیھ السلام«أخیھ وانتھى الأمر، ورضي طارق بما قالھ علي 
وما معنى أن ! لنفسھ ذل المعصیة، وذل الخیانة؟فلماذا عاد وجمع 

، »علیھ السلام«إنھ قد أخطأ فیما قالھ لعلي : یأنف من مقالة الأشتر لھ
  !من أنھ قد شتت أمرھم، وأوغر صدورھم؟

  !بأنھ قد أخطأ في قولھ ھذا؟: فأي ضیم وذل في أن یعترف طارق

خطئة لھ یستبطن ت» علیھ السلام«ألم یكن سكوتھ عما قالھ علي 
لنفسھ في مزاعمھ ھذه، أو اعتراف بالعجز عن مواجھة الحق الذي 

  !؟»علیھ السلام«قرره علي 

 
تھدید » على ھامش حدیث النجاشي«: وقد قرأنا تحت عنوان

فقد ذكَّره .. مروان بن الحكم لمعاویة بشأن أخیھ عبد الرحمن بن الحكم
إن آل أبي العاص إذا بلغوا : »آلھصلى االله علیھ و«بقول رسول االله 

أن الحكم : ثلاثین رجلاً اتخذوا مال االله دولاً، وعباده خولاً، مما یعني
  .سینتقل من بیت آل أبي سفیان إلى بیت آل أبي العاص

وقد تحقق ذلك بالفعل وكان أول ملوك آل أبي العاص ھو مروان 
صلى االله «الله أي أنھم كانوا یتوقعون تحقق ما أخبر بھ رسول ا. نفسھ

  ..»علیھ وآلھ

وقد خضع معاویة لما یقتضیھ ھذا التھدید، وصرف النظر عن 
ولم یعترض معاویة على صحة .. إبعاد ونفي عبد الرحمن بن الحكم

  .ھذا الحدیث
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ولست أدري، ما ھي المشاعر التي كانت تنتاب ھؤلاء الطغاة 
اتھم، ولم الذین سمعوا بھذا الحدیث وصدقوه، وكیف لم یراجعوا حساب

فَھِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ ﴿ألیس ذلك إلا لأن قلوبھم قد قست . یتوبوا إلى ربھم
أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا یَتَفَجَّرُ مِنْھُ الْأَنْھَارُ وَإِنَّ مِنْھَا لَمَا 

  .)١(!﴾؟یَشَّقَّقُ فَیَخْرُجُ مِنْھُ الْمَاءُ

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
 .من سورة البقرة ٧٤الآیة  )١(
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 

× 
 
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 
: ، وذكروا»علیھ السلام«ولي ثلاثة قتلاً، فدعوا إلى علي : وقالوا

أن واحداً منھم أمسك رجلاً، وأقبل الآخر فقتلھ، والثالث وقف في الرؤیة 
  .یراھم

  .أن تسمل عیناه: في الذي كان في الرؤیة» علیھ السلام«فقضى 

  .أن یسجن حتى الموت، كما أمسك للموت: وفي الذي أمسك

  .)١(أن یقتل: وفي الذي قتلھ

  :ونقول
  :لاحظ الأمور التالیة

ھو وقوفھ لیراقب لھم، : إن المقصود بوقوف أحدھم بالرؤیة ـ ١

                                      
 ١٩٦ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٣٧٥ص ٢مناقب آل أبي طالب ج )١(

 ٢٨١ص ٣٢ج) الملحقات(وإحقاق الحق  ٣٨٦ص ١٠١جبحار الأنوار و
 ٢٨٨ص ٧جالكافي و ١١٨ص ٤وج ٣٠ص ٣جمن لا یحضره الفقیھ و
 )آل البیتط مؤسسة (وسائل الشیعة و ٢١٩ص ١٠جتھذیب الأحكام و
 . ٣٥ص ١٩ج )ط دار الإسلامیة( و ٥٠ص ٢٩ج
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. لكي یمارسوا القتل، وھم آمنون إن كان ھناك من یخشى منھ أولاً،
ولأجل ذلك جاءت العقوبة متناسبة مع الوسیلة . فھو شریك حقیقي

التي شارك فیھا، حیث استعان بعینیھ على قتل ذلك الرجل، فعوقب 
  ..بسمل عینیھ بالذات

إن الذي أمسك القتیل عوقب ھو الآخر بما یتناسب مع طبیعة ـ  ٢
.. وسلبھ حریتھ وقدرتھ إلى أن مات جرمھ، فقد عمل على تثبیت القتیل

فكانت عقوبة فاعل ذلك ھي مصادرة حریتھ وقدرتھ على الحركة إلى 
  .وذلك بواسطة الحكم علیھ بالسجن المؤبد.. أن یموت

ثم كانت عقوبة من تولى القتل متناسبة أیضاً مع طبیعة ـ  ٣
جرمھ، فإنھ حرم المقتول من الحیاة إلى الأبد، فعوقب بمثل ذلك، 

  ..حرم من الحیاة أیضاً إلى الأبدف

أن الصحیح ھو أن تكون العبارة بالنسبة لمن : وقد ظھرـ  ٤
  .»وقف في الرؤیة یرى لھم«: راقب ھي

فھي غیر دقیقة، بل ھي خطأ ، إذ لم تسمل . یراھم: أما عبارة
  .عیناه لأنھ رأى القتل، بل لأنھ شارك فیھ

سمل أعین  ولو كان كل من یرى القتل تسمل عیناه، لوجب
الكثیرین، ولرأینا القضاة في كل جریمة قتل یسألون الناس عن الذین 

  .شاھدوا تلك الجریمة القتل لكي یسملوا أعینھم
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 
بعد قتال  »علیھ السلام«نھ عبر أمیر المؤمنین أ: روى الصدوق

  .ذلكعن ل أفس ،البصرة على امرأة وجنینھا مطروحین على الطریق

  .ففزعت حین رأت القتال والھزیمة ،كانت حاملاً: لوافقا

  !؟فسألھم أیھما مات قبل صاحبھ: قال

  .ابنھا: قالوا

 ،فورثھ من ابنھ ثلثي الدیة ،فدعا بزوجھا أبي الغلام المیت
ثم ورث الزوج من امرأتھ المیتة نصف ثلث  ،وورث أمھ ثلث الدیة

  .لمیت الباقيوورث قرابة ا ،الدیة التي ورثتھ من ابنھا المیت

 ،من دیة المرأة المیتة نصف الدیة ثم ورث الزوج أیضاً: قال
نھا لم یكن لھا ولد غیر الذي رمت أوذلك  .لفان وخمسمائة درھمأوھو 
  .ین فزعتبھ ح

  .)١(وأدى ذلك من بیت مال البصرة: قال

  :ونقول

على أن ما یلحق بالناس من أضرار، بسبب : تدل ھذه الروایةـ  ١
و مثل الموت فزعاً من القتال والھزیمة، لا بد أن یؤدى من القتال، ول

                                      
 ١٩٤ص ٢ج )ط المكتبة الحیدریة(و  ٣٧٤ص ٢جمناقب آل أبي طالب ) ١(

من لا یحضره الفقیھ و ٣٥٤ص ٧الكافي جو ٢٣٧ص ٤٢ججواھر الكلام و
 .٣٠٩ص ٤ج
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بیت المال، فما بالك إذا ھدمت البیوت، وتلفت الأموال، فإن ضمانھا 
  .یكون من بیت مال المسلمین أیضاً

أعطى بني » علیھ السلام«أن علیاً : وقد ذكرنا في جزء سابق
روعة جزیمة الذین قتل خالد بن الولید بعض رجالھم، أعطاھم ل

نسائھم، وفزع أطفالھم، وأعطاھم لما یعلمون، ولما لا یعلمون، وغیر 
  .ذلك مما قدمناه

إننا لا نجد فرقاً في ذلك بین ما یحصل على المسلمین بسبب ـ  ٢
حروب داخلیة، كحرب البغاة على الإمام، وبین ما ینالھم بسبب 

» بلھالإسلام یجب ما ق«: إن حدیث: مھاجمة عدو لھم، ولكن قد یقال
أننا لم نجد في تاریخ : قد یشمل مثل ھذه الأمور، والشاھد على ذلك

  ..الإسلام ما دل على مطالبة من یدخل في الإسلام بشيء من ذلك

ولكن إذا كان المتلف للأموال والنفوس ھم أناس بأعیانھم، ـ  ٣
وھم الأعداء المقاتلون من البغاة مثلاً، فإن دیات الشھداء المقتولین، 

ضمان ما یتلف لا یكون في بیت المال، بل ھو على القتلة وكذلك 
  ..أنفسھم

 
بقتیل وجد بالكوفة » علیھ السلام«أمیر المؤمنین  يأنھ أت: وروي

 ،ثم استحلفھم قسامة باالله. صلوا علیھ ما قدرتم علیھ منھ: فقال ،مقطعاً
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  .)١(وضمنھم الدیة. ولا علمنا لھ قاتلاً ،ما قتلناه

  :نقولو
  :توضیح

أن ذلك الرجل وجد مقتولاً في قبیلة قوم، فاستحلف : المراد
  ..أولئك القوم، ثم غرمھم الدیة» علیھ السلام«

 
إنما تثبت على المدعى أن الدیة : في ھذه الروایة إشكال مفاده

ة وأما إذا حلف خمسین مر ،علیھ بالقتل في صورة امتناعھ عن الحلف
ولم یعلم لھ قاتلاً فالدیة تعطى لأولیاء المقتول من بیت  ،أنھ لم یقتلھ

  .)٢(كما دلت علیھ صحیحة برید بن معاویة. المال

                                      
) ط مؤسسة آل البیت( و  ١١٣ص ١٩ج )ط دار الإسلامیة(وسائل الشیعة  )١(

 ٤٠٢ص ١٠١وبحار الأنوار ج ١٥١وقرب الإسناد ص ١٥١ص ٢٩ج
 . ٢٦٢ص ٢٦ججامع أحادیث الشیعة و

 ٢وعلل الشرایع ج ١٦٦ص ١٠كام جوتھذیب الأح ٣٦١ص ٧الكافي ج) ٢(

ط مؤسسة (ووسائل الشیعة  ٥٤١ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٢٢٨ص
دعائم و ١١٤ص ١٩ج )ط دار الإسلامیة(و  ١٥٢ص ٢٩ج) آل البیت
 ٣جلي والي اللآوغ ٢٦٨ص ١٨جمستدرك الوسائل و ٤٢٨ص ٢الإسلام ج

 ٢٥ججامع أحادیث الشیعة و ٤٠٢ص ١٠١جبحار الأنوار و ٦٠٢ص
 ٣جلنجفي لموسوعة أحادیث أھل البیت و ١٧١ص ٢٦وج ٥٣و  ٥٢ص
 .٣٨٧ص ٨وج ١٩٣ص



  ٢٥ج × ة الإمام عليالصحیح من سیر                                                                                     ٢٦٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنھ غرم أولئك الذین حلفوا قسامة باالله دیة : وھذه الروایة تقول
  ..القتیل

  :إلا أن یقال

إن ھذه الروایة ضعیفة السند بأبي البختري المعروف  :أولاً
  .)١(كذببال

لا بد من وجود مدع : إن روایة برید بن معاویة تقول :ثانیاً
الروایة أن أحداً قد ادعى القتل على ھذه ولیس في  ،ومدعى علیھ

  .. أحد

. إن سكوت الروایة عن ذلك لا یعني عدم حصولھ :إلا أن یقال
  ..فلعل أحداً قد ادعى علیھ قتلھ بالفعل

 ةل وجد عندھم تكفي لمطالبوھي كون القتی ،على أن قرینة الحال
  ..أو بإعطاء الدیة ،إما بالحلف :الإمام لھم بالخروج من الأمر

 ،بسبب ضعفھا ،الروایة قاصرة عن إثبات مضمونھاظھر أن ف
  .ومعارضتھا بالروایات الصحیحة الأخرى

 
. لفإنھ حلفھم، أي طلب منھم الح :إن الروایة تقول: قد یقال

                                      
 ٤٣٠صرجال النجاشي و ٤٦١ـ  ٤٥٧ص ١٠قاموس الرجال ج: راجع )١(

نقد الرجال و ٤١٤صخلاصة الأقوال و ٢٨٢صرجال ابن داود و
 . ٣٠٢ص ٢جلأردبیلي لجامع الرواة و ٣١ص ٥جلتفرشي ل
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  ..ولكنھا لم تصرح باستجابتھم للطلب، فلعلھم لم یحلفوا

  :ویجاب

طلب منھم » علیھ السلام«إنھ : لو كان الأمر كذلك لقالت الروایة
  ! حلفھم؟: أن یحلفوا، فلماذا قالت

أنھم قد حلفوا لھ، ولو امتنعوا لذكرت الروایة : فإن ظاھر ھذا التعبیر
  ..ذلك

 
أراد منھم أن یجمعوا من » علیھ السلام«أنھ  :ضح، فھوأما التو

أعضائھ المقطعة ما یقدرون على جمعھ، ثم یُصَلُّون على ما یجتمع 
عندھم منھا، أداءً للواجب الشرعي، المفروض على الأمة المسلمة 

  .تجاه موتاھا

ھي التعبیر قد تكون ھذه الروایة  أن :وأما الاحتمال الآخر، فھو
علیھ «نتھ صحیحة محمد بن قیس عن أبي جعفر الآخر عما تضم

 ،في رجل قتل في قریة» علیھ السلام«قضى أمیر المؤمنین  :»السلام
أن یغرم أھل تلك القریة إن لم توجد بینة على أھل  :أو قریباً من قریة

.. فقرینة الحال ھي التي تقرر اتجاه الحكم ،تلك القریة أنھم ما قتلوه
 .)١(صول القتل من أھل تلك القریةم تفد الیقین بحل حتى لو

                                      
) ط مؤسسة آل البیت(و  ١١٢ص ١٩ج )ةط دار الإسلامی(وسائل الشیعة  )١(

 ٤والإستبصار ج ٢٠٥ص ١٠تھذیب الأحكام ج: وراجع ١٤٩ص ٢٩ج
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 
تزوج رجل من الأنصار امرأة على : »علیھ السلام«الصادق 

عمدت  ،فلما كانت لیلة البناء بھا ،»علیھ السلام«عھد أمیر المؤمنین 
  .فأدخلتھ الحجلة ،المرأة إلى رجل صدیق لھا

 ،قتتلا في البیتوا ،ثار الصدیق ،فلما دخل الزوج یباضع أھلھ
  .فقتل الزوج الصدیق

  .وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة، فقتلتھ بالصدیق

وتقتل  ،تضمن المرأة دیة الصدیق: »علیھ السلام«فقال 
  .)١(بالزوج

                                      
مسند محمد بن قیس و ٢٦٢ص ٢٦ججامع أحادیث الشیعة و ٢٧٨ص

 .١٢٤ص )تحقیق بشیر المازندراني(
و  ٢٠٠ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٣ ٨٠ص٢مناقب آل أبي طالب ج )١(

) الملحقات(إحقاق الحق  :وراجع ٣٨٧ص ١٠١جبحار الأنوار و ٣٧٨
وتراث الخلفاء الراشدین لصبحي  ١٣٩و  ١٦٩و  ١٨١ص ٣٢ج

والتشریع الجنائي في الشریعة الإسلامیة لعبد  ٢٨١المحمصاني ص
 ٢وأئمة الفقھ التسعة لعبد الرحمان الشرقاوي ج ٨٦الخالق النواوي ص

 ١٧٣ص ٢٦ججامع أحادیث الشیعة و ٢٩٣ص ٧والكافي ج ٤٧ص
من لا یحضره و ٢٩٣ص ٧جالكافي و ٢٠٩ص ١٠ذیب الأحكام جوتھ

و  ٦٢ص ٢٩ج )آل البیتط مؤسسة (وسائل الشیعة و ١٦٥ص ٤جالفقیھ 
مستدرك الوسائل و ١٩٣و  ٤٥ص ١٩ج )ط دار الإسلامیة(و  ٢٥٨
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  :ونقول

وعبد . إن ھذه الروایة ضعیفة بمحمد بن حفص، فإنھ مجھولـ  ١
  .االله بن طلحة لم یرد فیھ مدح ولا ذم

مین تلك المرأة دیة صدیقھا، فإن المفروض أنھ ما معنى تض ـ ٢
لیس لذلك الصدیق دیة، وما معنى تضمین تلك المرأة دیة صدیقھا، 

بل  ،لأنھ ھجم على الرجل في داخل بیتھ ،فإن المفروض أن دمھ ھدر
  ..ھجم علیھ في حجلة عرسھ، فقتلھ الزوج دفاعاً عن نفسھ

وھمتھ أن بإمكانھ إن المرأة قد غررت بصدیقھا، وأ :إلا أن یقال
ولم  ،فھو لم یھجم علیھا في بیتھا ،أن یمنع زوجھا من الوصول إلیھا

بل كانت ھي التي أدخلتھ إلى  ،یكن قاصداً للفجور بھا في تلك اللحظة
أنھ یرید قتلھ، وأنھ : ظناً منھ ،وإنما قتلھ الزوج دفاعاً عن نفسھ.. البیت

تجب على من تسبب  بل ،یرید النیل من عرضھ، فلم تجب دیتھ علیھ
وطلب منھ منع الزوج من الوصول  ،بقتلھ، وأدخلھ إلى ذلك الموقع

  .وھي المرأة نفسھا.. إلیھا

فدمھ .. وقد دخل البیت بإذن أھلھ ،فإذا لم یكن قاصداً للفجور
لأنھ دافع عن نفسھ  ،محترم، ولھ دیة، ولیست الدیة على الزوج

 ،بھ وأدخلھ إلى البیت فالدیة على من غرر. وھوجم في بیتھ ،وعرضھ
  ..وتسبب بقتلھ

                                      
 . ٦٢٢ص ٣جلي عوالي اللآو ٣٢٣و  ٢٣٢ص ١٨ج
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لأنھا باشرت القتل عن  ،أما قتل المرأة بالزوج فھو واضح المأخذ
ویبقى نصف الدیة التي تدفع لذوي الزوج . سبق عمد وإصرار

  .المقتول، ولم تشر إلیھ الروایة ربما لوضوحھ

× 
بن بكیر، جمیعاً عن أبي  في صحیحة عبد االله بن سنان، وعبد االله

في » علیھ السلام«قضى أمیر المؤمنین : قال» علیھ السلام«عبد االله 
إن كان عرف لھ أولیاء : قال. رجل وجد مقتولاً، لا یدرى من قتلھ

یطلبون دیتھ، أعطوا دیتھ من بیت مال المسلمین، ولا یبطل دم امرئ 
مام، ویصلون مسلم، لأن میراثھ للإمام، فكذلك تكون دیتھ على الإ

  .)١(..علیھ ویدفنونھ الخ

  :ونقول

إن لم یعرف للمسلم ولي یطالب بدمھ، فإن دیتھ تعطى للإمام ـ  ١
وھو یضعھا في بیت المال، ولا یعفى منھا القاتل بحجة عدم وجود 

  ..ولي لھ

ولو أعفي القاتل من الدیة في ھذه الحال لأوجب ذلك انخفاض 

                                      
 ومن لا یحضره ٢٠٢ص ١٠وتھذیب الأحكام ج ٣٥٤ص ٧الكافي ج )١(

 ١٤٥ص ٢٩ج )آل البیتط مؤسسة (ووسائل الشیعة  ١٢٢ص ٤الفقیھ ج
 ٢٦ججامع أحادیث الشیعة و ١٠٩ص ١٩ج )ط دار الإسلامیة(و 
 .٢٥٩ص
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یستسھل الأشرار الإیقاع بالأبریاء،  مستوى التحفظ على الدماء، بل قد
  .وتعم الفوضى، وینعدم الأمن

حین یكون ولي الدم معروفاً، ولم یعرف القاتل، فإن دیة ـ  ٢
المقتول تعطى لولي الدم من بیت المال، ولا یبطل دم امرئ مسلم، 
لأن لھ میراثھ، حین لا وارث لھ، فكذلك تكون دیتھ علیھ، حین لا 

  ..یعرف قاتلھ

أن بیت مال المسلمین لا تنحصر موارد إنفاقھ : ن ھذا یعطيإـ  ٣
بالضرورات الدفاعیة، وفي مساعدة الناس في حالات الضرورة، بل 
تتعدى ذلك إلى حفظ حقوقھم حتى ولو كانوا أغنیاء، إذا لم یمكن حفظ 

  ..ھذا الحق لھم بطریق آخر

أن موارد إنفاق بیت المال لا تنحصر في الجھات : وظھر أیضاً
بل تشمل حقوق الأشخاص بما لھم من خصوصیة فردیة، .. العامة

وذلك حین یكون لھذه الخصوصیة نوع ارتباط بالحالة العامة، كما ھو 
الحال فیما نحن فیھ، فإن قتل إنسان مسلم في دائرة یكون أھل الإسلام 
مسؤولین عنھا، یجعل ما یترتب على الإخلال بالأمن في عھدة الحاكم 

  ..یس لھ أن یتجاھل الحالة الطارئةول. الإسلامي

 
إن قاتل : قولھ في صغار قتل أبوھم» علیھ السلام«ومن أقضیتھ 

أبیھم لا یقتل حتى یكبر صغاره، فإذا بلغوا فإن أحبوا أن یقتلوا قاتل 
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  .)١(أبیھم قتلوه، وإن أحبوا أن یعفوا عنھ أو یصالحوه كان لھم ذلك

  :ونقول

لا یحتاج إلى توضیح، فإن ولي الدم مخیر بین العفو إن ھذا الحكم 
وإنما یمضي الشارع تصرفاتھم بعد . والقصاص، والأبناء ھم الأولیاء

  .بلوغھم

أولى بالمؤمنین من أنفسھم، وقد كان » علیھ السلام«والإمام 
.. یمكنھ أن یقتص، أو أن یعفو عن القاتل، ولو في مقابل مال للورثة

أراد » علیھ السلام«لم یفعل ذلك، إما لأجل أنھ  »علیھ السلام«ولكنھ 
  .أن یبین الحكم للناس بصورة عملیة

ولا . أو لأن ھذه القضیة عرضت علیھ في أیام خلافة غیره
  ..یضمن قبولھ بقرار كھذا

أو لأنھ خاف أن یصبح ذلك سنة یستفید منھا خلفاء الجور في قتل 
لا بالنظر إلى وفق أھوائھم، .. من یحبون، والعفو عمن یحبون

  .مصلحة الأیتام

فلا بد من الانتظار إلى حین بلوغ أبناء المقتول، ثم یسألون عن 
  .مصیر قاتل أبیھم، فإما العفو، وإما القصاص

                                      
 ٢٦٥ص ٤جستبصار الإو ١٥٩ص ٣٢ج) الملحقات(إحقاق الحق  )١(

 و ١١٥ص ٢٩ج )آل البیتط مؤسسة ( و ١٧٦ص ١٠جتھذیب الأحكام و
 .٢٢١ص ٢٦جمع أحادیث الشیعة جاو ٨٥ص ١٩ج )ط دار الإسلامیة(
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 
، فلما علم خطأً قتل حراً أن عبداً: »علیھ السلام«ومن أقضیتھ 

علیھ «یة إلى الإمام ضرفعت القثم لما  .بجنایة عبده أعتقھ سید العبد
  .)١(القتیل ن سید العبد دیةوضمَّ ،أجاز العتق» السلام

  : ونقول
  :شارت إلى ما یليأدلت ھذه الروایة، أو 

ن جنایات العبید التي یستحق المجني علیھ فیھا مبالغ مالیة، إـ  ١
  .ادھمأسی، بل یضمنھا أنفسھم لا یضمنھا العبید

دیة المقتول الذي جنا أن یتخلص من دفع سید العبد  دراأ قدلـ  ٢
بادعاء أن القاتل لیس عبداً لھ، بل ھو حر، فالدیة على العبد لا على 

  ..سیده

أن : ، فقد فات سید العبدنلقد جرت الریاح بما لا تشتھي السفـ  ٣
ما ثبت على السید بفعل عبده في حال كونھ في ملكھ لا یسقطھ عتق 

بَلِ من ثبت علیھ، كما أن العتق لا یوجب العبد، بل یسقطھ أداؤه من قِ
  ..انتقال ما في ذمة السید إلى ذمة غیره، حتى إلى العبد الذي أعتق

وبعد أن خسر السید عبده بإعتاقھ إیاه، وخسر المال الذي ثبت في 
  :ذمتھ بسبب جنایة العبد جاز لنا أن نذكر أنفسنا بالقول المأثور

                                      
حمد لأ علي إمام المتقینعن كتاب  ١٥٤ص ٣٢ج) الملحقات(حقاق الحق إ) ١(

  .١٨٩ص حسن الباقوري المصري
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  .»ھامن حفر حفرة لأخیھ أوقعھ االله فی«

فإنھ قد حفر حفرة لعبده، لیوقعھ فیھا، بجعل مال الجنایة في 
  .عھدتھ، فكانت النتیجة ھي ما ذكرناه

ویمكن أن نعتبر بما جرى لھذا الرجل، ونرضى بأحكام االله ـ  ٤
تعالى، ولا نسعى للإضرار بالغیر لمجرد الرغبة بِعَرَضٍ دینوي 

  ..خسرانفإن ذلك من موجبات الخیبة والخذلان وال. زائل

 
علیھ «عن الباقر  ،محمد بن قیسوروي بسند صحیح عن 

 ،في أربعة نفر شربوا »علیھ السلام«قضى أمیر المؤمنین : »السلام
وجرح  ،فقتل اثنان ،فاقتتلوا ،فأخذ بعضھم على بعض السلاح ،فسكروا

وقضى  ،لدةفضرب كل واحد منھما ثمانین ج ،فأمر بالمجروحین ،اثنان
  .دیة المقتولین على المجروحین

ن مات من إو ،فترفع من الدیة ،ن یقاس جراح المجروحینأوأمر 
  .يءفلیس على أولیاء المقتول ش ،المجروحین أحد

دیة المقتولین على قبایل الأربعة بعد : أنھ قال :وفي روایة
حد منھما قتل لأنھ لعل كل وا ،مقاصة الحیین منھما بدیة جراحھما

  .)١(احبھص

                                      
مستدرك : وراجع ٢٠٠ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(مناقب آل أبي طالب ) ١(

 ١٠١بحار الأنوار جو ٤٢٣ص ٢جدعائم الإسلام و ٣١٢ص ١٨الوسائل ج
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  :ونقول

لعل الروایة الثانیة التي جعلت دیة المقتولین على قبائل الأربعة 
  ..كانت واقعة أخرى غیر الأولى

وإنما اختلف الحكم في الواقعتین ـ ربما لوضوح الأمر في 
الواقعة الأولى ـ ولو لأجل شھادة بعض من حضر ما جرى، بأن 

، قبل سكرھما مع علمھما المجروحین ھما اللذان قتلا الاثنین الآخرین
بأن السكر قد یؤدي إلى قتل الغیر، أو قتل النفس، فإقدامھم على شرب 
الخمر بمثابة جعل أنفسھم معرض العدوان على غیره، فغرم 

  . المجروحین دیة المقتولین لذلك

ولعل تغریم المجروحین دیة القتلى في الواقعة الأولى، لما ذكرناه 
  .آنفاً

العاقلة في الروایة الثانیة، وأخذ قبائل الأربعة  أما جعل الدیة على
بھا، فلعلھ لعدم التفات السكارى قبل سكرھما إلى أن سكرھما قد یؤدي 
إلى القتل، أو لعدم معرفة المھاجم من المدافع في الواقعة الأخرى، 
وعدم إحراز أن یكون المدافع قد قصد القتل لصاحبھ، بل قصد مجرد 

  .الذب عن نفسھ

احتمال أن یكون الجریحان لم یشاركا في قتل  :ى ذلكیضاف إل
  ..كما ذكرتھ الروایة. القتیلین، إذ لعل كلاً منھما قتل صاحبھ

                                      
 .٣٨٦ص
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مع . وإنما أثبت للجریحین دیة جراحھما على قبیلتي القتیلین
صاحبھ، لأن نظیر ھذا  جرحاحتمال أن یكون كل من الجریحین قد 

یحتمل أن یكون كل منھما قتل  الاحتمال قائم في القتیلین أیضاً، حیث
صاحبھ لم یمنع من تشریك الجریحین في دیة القتل، وأخذ قبلتیھما بما 

  ..یلزم من ذلك بعد تقسیمھا على مجموع الأربعة

 
دیتھ : فقال علي ،، فاستشار عمر الناسقتل رجل في الطوافـ  ١

  .أو في بیت المال ،على المسلمین

لمسجد الجامع بالكوفة یوم الجمعة، ا ازدحم الناس فيوـ  ٢
  .)١(اه علي بن أبي طالب من بیت المال، فودفأفرجوا عن قتیل

قضى في رجل » علیھ السلام«أن أمیر المؤمنین  :وفي نص آخر
أن دیتھ في بیت مال : زحمھ الناس یوم الجمعة في زحام الناس، فمات

  .)٢(المسلمین

                                      
، تألیف محمد معجم فقھ السلفو ١٨٧ص ٣٢ج) الملحقات(اق الحق إحق )١(

بن حزم لاالمحلى و ٨٥ص ٨ج )ط مطابع الصفا بمكة(المنتصر الكتاني 
بن لاستذكار الإو ٤١٧ص ٦جبن أبي شیبة لاالمصنف و ٤٦٨ص ١٠ج

 .١٥٥ص ٨جعبد البر 
ومن لا یحضره  ٢٠٢ص ١٠وتھذیب الأحكام ج ٣٥٤ص ٧الكافي ج )٢(

و  ١٠٩ص ١٩ج )ط دار الإسلامیة(ووسائل الشیعة  ١٢٢ص ٤الفقیھ ج
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ازدحم الناس : قالوفي صحیحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر 
بالكوفة، فقتلوا رجلاً، فودّى » علیھ السلام«یوم الجمعة في إمرة علي 

  .)١(دیتھ إلى أھلھ من بیت مال المسلمین

  .ولعل ھذه الروایات الثلاث تحكي واقعة واحدة

: ، قال»علیھ السلام«وفي معتبرة السكوني عن أبي عبد االله 
في الھایشات عقل ولا لیس : »علیھ السلام«قال أمیر المؤمنین 

  .قصاص

أو یقع : الفزعة تقع باللیل والنھار، فیشج الرجل فیھا: والھایشات
  .)٢(قتیل، لا یدري من قتلھ وشجھ

  .الفتنة كما في كتب اللغة: والھیش

وفي معتبرة السكوني أیضاً، عن جعفر، عن أبیھ، عن علي 
و یوم من مات في زحام الناس یوم الجمعة، أ: قال» علیھ السلام«

، فدیتھ لا یعلمون من قتلھعلى جسر ] عید، أو على بئر أو[عرفة، أو 

                                      
 ٢٦ججامع أحادیث الشیعة و ١٤٦ص ٢٩ج) ط مؤسسة آل البیت(

 .٢٥٩ص
ط (ووسائل الشیعة  ٢٠٢ص ١٠وتھذیب الأحكام ج ٣٥٥ص ٧الكافي ج )١(

 .٢٦٠ص ٢٦ججامع أحادیث الشیعة و ١٤٦ص ٢٩ج) مؤسسة آل البیت
ط (ووسائل الشیعة  ٢٠٣ص ١٠وتھذیب الأحكام ج ٣٥٥ص ٧الكافي ج )٢(

 ١٤٦ص ٢٩ج) ط مؤسسة آل البیت(و  ١١٠ص ١٩ج )دار الإسلامیة
 .٥٧٧ص ١٠جمستدرك سفینة البحار و
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  .)١(من بیت المال

  :ونقول
  :إن ھاتین الواقعتین قد دلتا على أمور، نذكر منھا

إن الزحام في الطواف لا یختص بأزمنتنا ھذه، التي صار ـ  ١
ل بل كان ھذا الزحام یحص. من السھل فیھا على الناس السفر إلى مكة

رغم الصعوبات الكبرى التي كانت . منذ عصور الإسلام الأولى
وقد حدثنا التاریخ عن الزحام . تواجھ المسافرین إلى البلاد البعیدة

الذي منع ھشام بن عبد الملك الأموي من الوصول إلى الحجر 
ثم لما جاء الإمام زین . الأسود، فوضعت لھ كرسي وجلس ناحیة

رج لھ الناس حتى استلم الحجر، وكان ما أف» علیھ السلام«العابدین 
  .)٢(والقضیة مشھورة لدى الخاص والعام.. كان

                                      
ووسائل  ٢٠٢و  ٢٠١ص ١٠وتھذیب الأحكام ج ٣٥٥ص ٧الكافي ج )١(

) ط مؤسسة آل البیت(و  ١٩٤ ١١٠ص ١٩ج )ط دار الإسلامیة(الشیعة 
 ٢جلحر العاملي لھمة الفصول المو ٢٥٩وراجع ص ١٤٦ص ٢٩ج

 .٢٥٩ص ٢٦ججامع أحادیث الشیعة و ٥٣١ص
ـ  ٣٠٦ص ٣جمناقب آل أبي طالب و ١٩٢و  ١٩١صلمفید لختصاص الإ )٢(

 ٤٦جبحار الأنوار و ٣٨٧ـ  ٣٨٥صلشیرازي لكتاب الأربعین و ٣٠٨
ـ  ١٢٣صالأنوار البھیة و ١٤١و  ١٢١وراجع ص ١٢٧ـ  ١٢٤ص

 ٤١جتاریخ مدینة دمشق و ٥٥٣ـ  ٥٥١صالدرجات الرفیعة و ١٢٥
سیر أعلام و ٤٠٢ـ  ٤٠٠ص ٢٠جتھذیب الكمال و ٤٠٣ـ  ٤٠١ص

تاریخ و ٩٧ـ  ٩٥ص ٦جوفیات الأعیان و ٣٩٩ـ  ٣٩٨ص ٤جالنبلاء 
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إن الزحام في الطواف، تسبب بقتل بعض : وھذه الروایة تقول
  .الناس في زمن عمر بن الخطاب

وكان . وقتل الزحام لأجل الصلاة یوم الجمعة رجلاً في الكوفة
  .»علیھ السلام«ذلك في عھد أمیر المؤمنین 

صلى االله علیھ «إذا كان الخلیفة الذي استأثر بمقام رسول االله ـ  ٢
لا یعرف حكم ھذه المسألة، فلیت شعري إلى من سیلجأ الناس » وآلھ

علیھ «في المھمات والملمات لمعرفة أحكام دینھم، لو لم یكن علي 
وھل ! وھل تغني المشورة للمسلمین عن النص؟! حاضراً؟» السلام

  !تعالى بعقول البشر؟یصاب دین االله 

إن الشارع المقدس لم یغض الطرف عن دیة من یقتل  ـ ٣
أن الناس قد شاركوا فرداً فرداً ولو بقدر : لأن ھذا القتل یعني. بالزحام

ولعل بعضھم . یسیر من دون التفات في الضغط الذي تسبب بالقتل

                                      
دار إحیاء التراث ط (البدایة والنھایة و ٤٣٨ص ٦جلذھبي لالإسلام 

 ٣٧٧ـ  ٣٧٥صلطبري لبشارة المصطفى و ١٢٦ص ٩ج )العربي
 ٢جبن الصباغ لاالفصول المھمة و ٤١٩ـ  ٤١٨صمطالب السؤول و

كشف الغمة : وراجع ١٠٩ـ  ١٠٨ص ٣جینابیع المودة و ٨٧٣ـ  ٨٦٨ص
عیون المعجزات و ١٥١و  ١٥٠ص ٢جلمفید لالإرشاد و ٢٩١ص ٢ج
 ٢٦٧ص ١جالخرائج والجرائح و ٦٣و  ٦٢صحسین بن عبد الوھاب ل

 ٢٠٠ص ٩جمجمع الزوائد و ٥٧٣ص ١٢ججامع أحادیث الشیعة و
 .١٠١ص ٣جلطبراني لمعجم الكبیر الو
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كما أن . كان یقصد بھذه المدافعة أن یخلص نفسھ، وینجو بروحھ
م ربما یكون قد صبر وتحمل، ولكنھ شغل حیزاً، وأسھم في بعضھ

  .تصغیر حجم المساحة، للحركة، فازداد الضغط بسبب ذلك

وھو یدفع الدیة من بیت مال المسلمین » علیھ السلام«إنھ  ـ ٤
یكون قد حفظ حق ورثھ القتیل ویكون أیضاً قد احتاط للمسلمین، فلم 

  .السبب أو بعض السبب لحدوثھ یغرِّمھم ما لم یثبت على أي منھم أنھ

أنھ لماذا ھذه الفوضى التي تتسبب بالزحام القاتل : یبقى سؤالـ  ٥
ألم یكن الأحرى والأجدر أن ینظموا أمورھم ! والإمام بین أظھرھم؟

ولماذا یتركھم الإمام على ھذه الحال یتصرفون ! لیتجنبوا ھذا الأمر؟
  !بشكل فوضوي وعشوائي؟

  :ونجیب

أن تكون ھذه الواقعة قد حصلت في أوائل ورود  بأن من الجائز
إلى الكوفة، ولم یكن قد وجد الفرصة بعد لمعالجة » علیھ السلام«علي 

ولعل حصول المعالجة ھو الذي منع من تكرار أمثال . ھذا الموضوع
  .ھذه الحوادث

 
ده سكین برجل وجد في خربة بی» علیھ السلام«وجاؤا إلى علي 

ملطخة بالدم، وبین یدیھ قتیل غارق في دمھ، فسألھ أمیر المؤمنین 
  .أنا قتلتھ: ، فقال الرجل»علیھ السلام«

  .اذھبوا بھ، فاقتلوه: قال
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یا قوم، لا تعجلوا، ردوه : فلما ذھبوا بھ أقبل رجل مسرعاً، فقال
  .فردوه. إلى أمیر المؤمنین

  .صاحبھ، أنا قتلتھیا أمیر المؤمنین، ما ھذا : فقال الرجل

: ما حملك على أن قلت: للرجل الأول» علیھ السلام«علي : فقال
  !أنا قتلتھ، ولم تقتلھ؟

یا أمیر المؤمنین، ما أستطیع أن أصنع وقد وقف العسس على : قال
الرجل یتشحط بدمھ، وأنا واقف، وفي یدي سكین، وفیھا أثر الدم، وقد 

ما لم أصنع، واحتسبت نفسي أخذت في خربة فلا یقبل مني، فاعترفت ب
  .عند االله

  !فكیف كان حدیثك؟. بئسما صنعت: فقال علي

إني رجل قصاب، خرجت إلى حانوتي في الغلس، : قال الرجل
فذبحت بقرة وسلختھا، فبینما أنا أسلخھا والسكین في یدي أخذني 
البول، فأتیت خربة كانت بقربي فدخلتھا، فقضیت حاجتي، وعدت 

ا أنا بھذا المقتول یتشحط في دمھ، فراعني أمره، أرید حانوتي، فإذ
فوقفت أنظر إلیھ والسكین في یدي، فلم أشعر إلا بأصحابك قد وقفوا 

  .علي، فأخذوني

  .ھذا قتل ھذا، ما لھ قاتل سواه: فقال الناس

  .فأدركت أنك لا تترك قولھم لقولي، فاعترفت بما لم أجنھ

فأنت كیف كانت : فسأل علي الرجل الثاني الذي أقر بالقتل
  !قصتك؟
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أغواني إبلیس، فقتلت الرجل طمعاً في مالھ، ثم سمعت حس : قال
العسس، فخرجت من الخربة، واستقبلت ھذا القصاب على الحال التي 
وصف، فاستترت منھ ببعض الخربة حتى أتى العسس، فأخذوه وأتوك 

، بھ، فلما أمرت یا امیر المؤمنین بقتلھ علمت أني سأبوء بدمھ أیضاً
  . فاعترفت بالحق

  !ما الحكم في ھذا؟: فقال علي لابنھ الحسن

یا أمیر المؤمنین، إن كان قد قتل : »علیھ السلام«فقال الحسن 
وَمَنْ أَحْیَاھَا فَكَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ ﴿: وقد قال االله تعالى. نفساً فقد أحیا نفساً

  .)١(﴾اًجَمِیع

وأخرج دیة القتیل من بیت  فأقر الإمام الحكم، وخلى عن الرجلین،
  .)٢(المال

                                      
  .من سورة المائدة ٣٢الآیة  )١(
 ١٧وج ١٤٢و  ١٤١و  ١٤٨و  ١٤٧ص ٣٢ج) الملحقات(إحقاق الحق  )٢(

عن الكلیني،  ٢٢٠وقضاء أمیر المؤمنین للتستري ص ٥١٨ص
ط دار (و  ١٤٣ص ٢٩ج )آل البیتط مؤسسة (وسائل الشیعة والطوسي، 

وتھذیب الأحكام  ٢٨٩ص ٧كافي جوال ١٠٨و  ١٠٧ص ١٩ج )الإسلامیة
بحار و ١١٦والمقنعة ص ١٤ص ٣ومن لا یحضره الفقیھ ج ٧٣ص ١٠ج

 ٦٨٣صلھمداني لالإمام علي بن أبي طالب و ٣١٥ص ٤٠جالأنوار 
و  ٢٥٤ص ٢٦ججامع أحادیث الشیعة و ٦٢٠ص ١جتفسیر نور الثقلین و

٢٥٥. 
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  : ونقول
  :لاحظ ما یلي

 
بئسما «: قال لذلك الرجل» علیھ السلام«أن علیاً : ذكرت الروایة

وھي كلمة في محلھا، فقد كان على ذلك الرجل أن لا یعین » صنعت
. على نفسھ، وأن یقول الحق، فإن قتل بعد ذلك، فإنھ لا یكون مقصراً

عتراف بالقتل، فھو تغریر بمن یرید أن یحكم علیھ استناداً إلى وأما الا
  ..وقائع حقیقیة

 
إذا أقر : لقد أفتى مشھور الفقھاء بمضمون ھذه الروایة، فقالوا

أحدھم بالقتل عمداً، وأقر آخر بأنھ ھو الذي قتلھ، ورجع الأول عن 
دیة عنھما، وتدفع الدیة من أن یدرأ القصاص وال: إقراره، فالحكم ھو

  ..بیت المال

إن الروایة : ، قال»رضوان االله تعالى علیھ«ولكن المحقق الخوئي 
لا یرى عمل المشھور بھا جابراً » رحمھ االله«ضعیفة سنداً، وحیث إنھ 

بأن الحكم في المسألة ھو تخییر ولي المقتول في : لضعفھا، فقد أفتى
  .تصدیق أي الرجلین شاء

بالإجماع المنقول عن الإنتصار، وبروایة : ى ذلكواستدل عل
عن » علیھ السلام«سألت أبا عبد االله : الحسن بن صالح بن حي، قال
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أنا قتلتھ : رجل وجد مقتولاً، فجاء رجلان إلى ولیھ، فقال أحدھما
  .أنا قتلتھ خطأ: عمداً، وقال الآخر

إن ھو أخذ صاحب العمد، فلیس لھ على صاحب الخطأ : فقال
، وإن أخذ صاحب الخطأ فلیس على صاحب العمد سبیل سبیل

  .)١()شيء(

لا أثر لرجوع المقر عن إقراره، فإذن «: »رحمھ االله«وقال 
النتیجة ھي التخییر، كما قواه الشھید الثاني قدس سره في المسالك، 

  .)٢(»ونسبھ في الجواھر إلى أبي العباس

  :ونقول

بصورة ما لو لم إن روایة الحسن بن صالح بن حي مختصة  ـ ١
یتراجع الأول عن إقراره مع وجود شخص آخر یعترف بالقتل، 

  .فقیاس مورد ھذه الروایة على تلك یبقى غیر ظاھر الوجھ

إن روایة الحسن بن صالح بن حي ضعیفة أیضاً بالحسن بن  ـ ٢
  .صالح نفسھ، فلا فرق بینھا وبین الروایة التي ذكرناھا من ھذه الجھة

أن إقرار : سبة لروایة الحسن بن صالح بن حيقد یقال بالن ـ ٣

                                      
 ومن لا یحضره ١٧٢ص ١٠وتھذیب الأحكام ج ٢٨٩ص ٧الكافي ج )١(

و  ١٤١ص ٢٩ج )آل البیتط مؤسسة (وسائل الشیعة و ٧٨ص ٣الفقیھ ج
 .٢٥١ص ٢٦ججامع أحادیث الشیعة و ١٠٦ص ١٩ج )ط دار الإسلامیة(

 .٩٣وراجع ص ٩٦و  ٩٥ص ٢مباني تكملة المنھاج ج )٢(
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إنھ : الشخص الآخر بالقتل خطأ، یصلح شبھة في صحة إقرار من قال
  !فلماذا لم یدرأ قتل العمد عنھ؟. قتلھ عمداً، والحدود تدرأ بالشبھات

إن الإجماع المنقول عن الانتصار لا یكفي للإثبات، وقد ـ  ٤
على . د إلى الإجماعات المنقولةناقش الفقھاء كثیراً في صحة الاستنا

أنھ لا شيء یثبت لنا أن الفقھاء كلھم قد تعرضوا لھذه المسألة ودونوھا 
  ..وأفتوا فیھا بما ذكر

إنھ إذا احتمل أن یكون إجماعھم مستنداً إلى ھذه الروایة، فلا ـ  ٥
إنھا ضعیفة : سنداً ودلالة، وقد قلنا. بد من النظر في المستند نفسھ

  ..اً أیضاًدلالة وسند

في روایة قتیل الخربة قد » علیھ السلام«لعل الإمام : قد یقال ـ ٦
فحكم بما ثبت لدیھ، من خلال قرائن أفادتھ . تیقن من صدق الرجلین

  ..فإن الروایة إنما تحكي لنا قضیة في واقعة. القطع

إن الروایة لم توضح لنا ما الذي أقر بھ الرجل الأول، ھل ـ  ٧
علیھ «ولكننا استفدنا العمدیة من أمر الإمام ! الخطأ؟أقر بالعمد أم ب

قد عرف بما لھ » علیھ السلام«مع احتمال أن یكون . بقتلھ» السلام
من توفیقات وعنایات بأن في الأمر سراً، وأراد أن یكشف ذلك السر 

  ..بالأمر بقتل الرجل

بأن الروایة لم تذكر لنا أیضاً أنھ سألھ عن : وقد یمكن تأیید ذلك
  ..بب قتلھ، فلعلھ قتلھ دفاعاً عن نفسھ، ولعلھ قتلھ خطأ، وربما عمداًس

عن أمثال ھذه الأمور، فلولا أنھ » علیھ السلام«ولا یغفل الإمام 
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كان بصدد كشف سر القضیة بطریقتھ الخاصة، لكان » علیھ السلام«
ولھذا التصرف نظائر ذكرنا بعضھا في كتابنا .. قد تصرف بنحو آخر

  .ھذا

ھذا الذي ذكرناه لم یمكن تأیید فتوى المشھور بمضمون  فإن صح
  ..الروایة على النحو المذكور آنفاً

إن الحكم بالقرعة في مثل ھذا المورد، وفي صورة : قد یقالـ  ٨
عدم التراجع عن الإقرار أولى من إیكال الأمر إلى مزاج ولي الدم، 

  .ولعلھ الأقرب إلى الاحتیاط في الدماء

× 
ثم الإمام علي  ،»صلى االله علیھ وآلھ«وقد عودنا رسول االله 

أن یسألوا : »علیھم السلام«، وكذلك الأئمة الطاھرون »علیھ السلام«
أبناءھم الذین ھم الأئمة من بعدھم عن مثل ھذه المسائل الصعبة 

وبموقفھم وجامعیتھم لصفات  ،لیعرِّفوا الناس بمكانتھم من ھذا الدین
وأھل  ،وھو ما كانوا یعرفون أن الكثیرین من طلاب اللبانات ،الإمامة

ولا نرید أن نقول . الأطماع یجحدونھ ظلماً وعتواً، واستكباراً وعلواً
  .أكثر من ھذا

× 
 ،عن القاتل» علیھ السلام«وقد صرحت الروایة بعفو الإمام 

  .أن یعفو عنھأن من یثبت علیھ الجرم بإقراره فللإمام : وتقدم
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إن القاتل قد أقر بقتلھ ذلك الرجل : غیر أن ثمة ملاحظة ھنا تقول
أن من حق ولي الدم أن یقتل القاتل : وھذا معناه.. عمداً طمعاً في مالھ

أي أن الإمام إنما یعفو عن المقر بحق االله الذي . أو یرضى بالدیة
  .الناس أما العفو عن القاتل فھو من حقوق ،یستتبع حداً من حدوده

إن الحكم المذكور إنما ھو بالنسبة لغیر الإمام  :إلا أن یقال
لأن للإمام المعصوم ولایة حقیقیة  ،المعصوم المنصوب من قبل االله

أن یعفو عن » علیھ السلام«فلھ  ،على الناس كلھم بمن فیھم أولیاء الدم
  ..ویكتفي بإعطاء أولیاء الدم الدیة من بیت المال ،القاتل

فلا  ،أنھ قد كان بإمكان الإمام أن یعفو عن القاتل :ھناواللافت 
ولا شك في أنھ سیكون في غایة الامتنان  ،ثم یفرض علیھ الدیة ،یقتلھ

  ..لھ

. لمصلحة رآھا. ذھب إلى أبعد من ذلك» علیھ السلام«ولكنھ 
وبدفع الظلم عن  ،ولعلھا ھي أن یھتم الناس بالصدق في التعامل

لا أن یكونوا سبباً  ،افع لدیھم لحفظ حیاة الناسوإیجاد الدو. المظلومین
  ..وغیر ذلك من مصالح. في العدوان

 
أھرق رجلٌ قِدراً فیھا مرق على رأس : عن مسمع بن تمام قال

علیھ «رجل فذھب شعره، فاختصموا في ذلك إلى الإمام علي 
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  .)١(یة، فأجَّلھ سنة، فجاء فلم ینبت شعره، فقضى علیھ بالد»السلام

أنھ قضى في اللحیة إذا حلقت، فلم تنبت، : »علیھ السلام«وعنھ 
 . )٢(الدیة كاملة، فإذا نبتت فثلث الدیة

  :ونقول

دلت على أن ذھاب الشعر «إن ھذه الروایة : قال المحقق الخوئيـ  ١
القضاء إلى سنة، » علیھ السلام«بمجرده لا یترتب علیھ أثر، ولذلك أجل 

  .)٣(»..إلخ

  :ا نقولغیر أنن

إن تأجیلھ إلى سنة لا یعني أن نفس ذھاب الشعر لا دیة لھ، بل 

                                      
ط (و  ١١٢ص ٤ومن لا یحضره الفقیھ ج ٢٦٢ص ١٠تھذیب الأحكام ج )١(

 )ط دار الإسلامیة(ئل الشیعة ووسا ١٥٠ص ٤ج) مركز النشر الإسلامي
جامع أحادیث و ٣٤٢ص ٢٩ج) ط مؤسسة آل البیت(و  ٢٦١ص ١٩ج

 .٤٣٢ص ٢٦جالشیعة 
ط مركز (و  ١١٢ص ٤ومن لا یحضره الفقیھ ج ٣١٦ص ٧الكافي ج )٢(

ووسائل  ٢٥٠ص ١٠وتھذیب الأحكام ص ١٥٠ص ٤ج) النشر الإسلامي
 ٢٩ج ) البیت ط مؤسسة آل(و  ٢٦٠ص ١٩ج )ط دار الإسلامیة(الشیعة 

جامع أحادیث و ٥٣٩ص ٢جلحر العاملي لالفصول المھمة و ٣٤١ص
لسید محسن الأمین لعجائب أحكام أمیر المؤمنین و ٤٣١ص ٢٦جالشیعة 

 .١٥٧ص
 .١٦٥ص ٢مباني تكملة المنھاج ج )٣(
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الھدف من التأجیل ھو استظھار حقیقة ھذا الزوال، فإن كان مؤقتاً فلھ 
  .حكم، وإن كان دائماً فلھ حكم آخر

فلكي یعرف أي الدیتین ثابتة أجلھ سنة، فإن عاد الشعر فالدیة 
  ..أقل، وإذا لم یعد فالدیة أكثر

كانت ھناك طریقة أخرى لمعرفة العود وعدمھ لم یكن  ولو
ویكون حالھ حال من حلقت لحیتھ فإن لھا . بحاجة إلى ھذا التأجیل

إحداھما فیما لو عادت فنبتت، والأخرى في صورة عدم نباتھا : دیتان
لیعلم أي الدیتین قد .. فلا بد من الإنتظار لیعلم أنھا تنبت أو لا تنبت

  .ترتب علیھ

  ..الروایة ضعیفة من حیث السند ھذهـ  ٢

 
في رجل ضرب امرأة » علیھ السلام«قضى علي : ـ قالوا١

  :أن علیھ دیتھا أربعین دیناراً، وتلا قولھ عز وجل: فألقت علقة

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ  وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طِینٍ﴿
ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ  ینٍمَكِ

عِظَاماً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ االلهُ أَحْسَنُ 
  .)١(﴾الْخَالِقِینَ

                                      
  .من سورة المؤمنون ١٤ـ  ١٢الآیات  )١(
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العلقة أربعون دیناراً، في النطفة عشرون دیناراً، وفي : ثم قال
وفي المضغة ستون دیناراً، وفي العظم قبل أن یستوي خلقاً ثمانین 
دیناراً، وفي الصورة قبل أن تلجھا مائة دینار، وإذا ولجتھا الروح 

  .)١(كان فیھ ألف دینار

، عن أمیر بن یعقوب بأسانیده إلى كتاب ظریفمحمد ـ  ٢
لجنین مائة دینار وجعل مني جعل دیة ا: قال »علیھ السلام«المؤمنین 

قبل أن تلجھ  ، فإذا كان جنیناًخمسة أجزاء الرجل إلى أن یكون جنیناً
  .الروح مائة دینار

ان من سلالة وھي النطفة فھذا نسوذلك أن االله عز وجل خلق الإ
فھو  ، ثم عظماًجزء، ثم علقة فھو جزآن، ثم مضغة فھو ثلاثة أجزاء

  .فحینئذ تم جنیناً ،لحماً ىكس، ثم یُأربعة أجزاء

 ،، والمائة دینار خمسة أجزاءفكملت لخمسة أجزاء مائة دینار
، وللعلقة خمسي المائة اًفجعل للنطفة خمس المائة عشرین دینار

، وللعظم ثلاثة أخماس المائة ستین دیناراً ، وللمضغةأربعین دیناراً

                                      
) الأعلمية مؤسسط (للتستري » علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین ) ١(

ط دار (و  ٣١٧ص ٢٩ج )آل البیتط مؤسسة (ووسائل الشیعة  ١٩٨ص
) ط مكتبة الصدوق(الإرشاد للمفید و ٢٤٢و  ٢٤١ص ١٩ج )الإسلامیة

 ٢٦٦ص ٤٠جبحار الأنوار و ٢٢٢ص ١ج) ط دار المفید(و  ١٠٧ص
الدر النظیم و ٤٧٨ص ٢٦ججامع أحادیث الشیعة و ٤٢٦ص ١٠١وج
 .١٧٢صلسید محسن الأمین للمؤمنین عجائب أحكام أمیر او ٣٩٦ص
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  .ئة كاملةذا كسا اللحم كانت لھ ما، فإربعة أخماس المائة ثمانین دیناراًأ

فإذا نشأ فیھ خلق آخر وھو الروح فھو حینئذ نفس بألف دینار 
  .دینار ، وإن كان أنثى فخمسمائةكان ذكراًكاملة إن 

فلم یسقط ولدھا ولم یعلم أذكر ھو  ،وإن قتلت امرأة وھي حبلى متم
 ،فدیتھ نصفین نصف دیة الذكر ،ولم یعلم أبعدھا مات أم قبلھا ،أو أنثى

وذلك ستة أجزاء من  ،ودیة المرأة كاملة بعد ذلك ،ىونصف دیة الأنث
  .الجنین

فیعزل  ،في مني الرجل یفرغ عن عرسھ »علیھ السلام«وأفتى 
، وإذا أفرغ ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانیر ولم یرد ،عنھا الماء

، وقضى في دیة جراح الجنین من حساب المائة عشرین دیناراً فیھا
، وجعل والأنثى والرجل والمرأة كاملةكر على ما یكون من جراح الذ

  .لتھ على قدر دیتھ وھي مائة دینارلھ في قصاص جراحتھ ومعق

  .)١(ورواه الصدوق والشیخ كما مر نحوه

  :ونقول

                                      
وتھذیب الأحكام  ٥٤ص ٤ومن لا یحضره الفقیھ ج ٣٤٢ص ٧الكافي ج) ١(

و  ٣١٢ص ٢٩ج )آل البیتط مؤسسة (ووسائل الشیعة  ٢٨٥ص ١٠ج
 ٣٥٤ص ٥٧جبحار الأنوار و ٢٣٨و  ٢٣٧ص ١٩ج )ط دار الإسلامیة(
 ٣جتفسیر نور الثقلین و ٤٧٤و  ٣٨١ص ٢٦ججامع أحادیث الشیعة و

 .٥٣٩ص
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ما فتئ یبین للناس ما یستند إلیھ فیما یقدم » علیھ السلام«إنھ ـ ١
  .لھم من حلول، ویبینھ من أحكام

أن » علیھ السلام«الذي أراد وھذا المورد ھو من تلك الموارد 
ینبھ الناس إلى مناشئ الأحكام المرتبطة بمراتب تطور الجنین إذا 

  ..تعرض للعدوان، إلى حد الإسقاط

، المشعر »جعل«یلاحظ تعبیر معتبرة كتاب ظریف بكلمة ـ  ٢
مباشرة، وكأنھا » علیھ السلام«بأن ھذه الدیات مجعولة من قِبَل علي 

  .لنا عن االله ورسولھ» علیھ السلام«ینقلھا لیست أحكاماً شرعیةً 

والأمر سھل، فإن ھذا التعبیر لم یعلم أنھ ینقل عن معصوم، بل 
  ..»علیھ السلام«الظاھر أنھ من اختیار الراوي لقضائھ 

 
أن حائطاً مائلاً سقط على رجل فقتلھ، فأشھدوا على : روواو

الحائط مائل، فلم یھدمھ حتى سقط، وه بأن صاحب الحائط أنھم أخبر
بتضمین » علیھ السلام«قضى الإمام علي ففقتلھ،  نساناًإوأصاب 

  .)١(صاحب الحائط دیة القتیل

  :ونقول

                                      
 ٢٦ججامع أحادیث الشیعة و ١٨٢ص ٣٢ج) الملحقات(إحقاق الحق  )١(

 ١٨جمستدرك الوسائل و ٤٢٠ص ٢جدعائم الإسلام و ٣٧٦ص
 .٣٣٢ص
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إن صاحب الحائط قد قصر وتباطأ في القیام بواجبھ، حتى  ـ ١
 مع أنھ كان ملتفتاً إلى الخطر، عالماً بھ، لقیام البینة علیھ. وقع ما وقع

  .فلا عذر لھ في إھمالھ وتباطئھ. بذلك

إنھ لیس لأحد الحق في أن یتولى ھدم ذلك الحائط المائل، أو  ـ ٢
   .بناءه، لأن أمر دفع غائلة وقوعھ منحصر بمالكھ

 
فانخسفت . ن رجلاً استأجر أربع رجال لیحفروا بئراًأ: رويـ  ١

، »علیھ السلام« مر إلى الإمام عليفرفع الأ. بھم البئر، فمات أحدھم
  .)١(رباع الدیة، وطرح عنھم ربع الدیةفضمن الثلاثة ثلاثة أ

قضى أمیر المؤمنین : ، قال»علیھ السلام«عن أبي عبد االله ـ  ٢
في حائط اشترك في ھدمھ ثلاثة نفر، فوقع على واحدٍ » علیھ السلام«

ا ضامن فضمن الباقین دیتھ، لأن كل واحد منھم. منھم، فمات
  .)٢(..لصاحبھ

                                      
 ٥٠٥ص ١٠جبن حزم لاالمحلى و ٤٢١ص ٦جبن أبي شیبة لاالمصنف  )١(

  .١٨٢ص ٣٢ج) الملحقات(وإحقاق الحق 
ومن لا یحضره  ٢٤١ص ١٠وتھذیب الأحكام ج ٢٨٤ص ٧الكافي ج )٢(

 ٢٩ج )آل البیتط مؤسسة (وسائل الشیعة و ١٥٩و  ١٨ص ٤الفقیھ ج
 ١٨جمستدرك الوسائل و ١٧٥ص ١٩ج) ط الإسلامیة( و  ٢٣٦ص
جامع أحادیث و ٦١٩ص ٣وج ٣٦٤ص ٢جلي عوالي اللآو ٣١٣ص
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  :ونقول

 
أن الجمیع في : الفرق بین ما تضمنتھ ھذه الروایة وسابقتھا

وفي الروایة .. الروایة الأولى قد وقعوا في البئر كما وقع المقتول
  .الثانیة إنما وقع الحائط على المقتول دون الباقین

 
إن ضمان الثلاثة ثلاثة أرباع الدیة، : روایة الأولىقد یقال في ال

كان لأجل أن بعضھم وقع على بعض، وحیث لا تعرف كیفیة 
.. انخساف ذلك البئر، ولا یعرف إن كان بعضھم وقع على بعض أم لا

كان كل واحد من الأربعة مسؤولاً عن ربع دیة القتیل، بما فیھم القتیل 
  ..نفسھ

أن سبب تضمین ثلاثة أرباع الدیة  :غیر أن الذي یظھر لنا ھو
ھو أن الانخساف قد نشأ عن فعل الأربعة في البئر، فلا بد من أن 
یتحمل الأربعة مجموع الدیة، فإذا أسقطنا الربع الذي كان بسبب فعل 

  ..القتیل نفسھ بقي ثلاثة أرباع الدیة، فتقسم على الثلاثة الباقین

                                      
ومحتلف الشیعة  ٧٦٤والنھایة للطوسي ص ٣٦٠و  ٣٥٩ص ٢٦جالشیعة 

  .٣٣٩ص ٩ج
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 
: لقد حكم الفقھاء في مثل ھذا المورد: ي الروایة الثانیةقد یقال ف

بأنھ من موارد الاشتراك في القتل، فالدیة تتقسط على فعل كل واحد 
منھم، فیسقط منھا بقدر المقدار المستند إلى فعل المقتول، ویلزم 

  .الباقون بالباقي لتفریطھما في حفظھ

  :ویجاب

لى صورة ما لو ظھر ان ھو أن ھذه الروایة ناظرة إ :بأن الظاھر
التقصیر كان من رفیقي المقتول، لأن المقتول لم یھدم شیئاً ولا فعل 

والذي كان . فعلاً یحتمل فیھ أنھ یوجب قتلھ، لأنھ یحترس على نفسھ
فوقوع الحائط علیھ . یحترس على نفسھ ولا یلتفت إلى غیره ھو رفیقاه

  .من دون علمھ كان بسببھما، فیضمنان دیتھ

أن القتیل لا یھدم شیئاً یوجب وقوع الحائط علیھ، : فروضلأن الم
كما أنھ لا یتسبب بفعل أي أمر آخر غیر الھدم یوجب وقوع الحائط 

فیكون وقوع الحائط علیھ ـ بحسب ظاھر الأمر ـ ناشئاً عن فعل . علیھ
  ..صاحبیھ، وحیث لم یحذراه تعلقت دیتھ بھما معاً

قتلھ قد استند إلى فعل نفسھ، أن : لو استطاعا أن یثبتا.. نعمـ  ٣
  .فلا شيء علیھما في ھذه الحال

 
أن الروایة الثانیة لا : »رحمھ االله«قد اعتبر المحقق الخوئي 
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اعتبار بھا، لأنھا ضعیفة بعلي بن أبي حمزة البطائني، ولأنھا حكمت 
م، لأن بأن دیة المقتول كلھا على رفیقیھ، مع أنھ ینبغي تقسیمھا علیھ

الدیة تتقسط على فعل كل واحد منھم، فیسقط من الدیة بمقدار مشاركة 
  .)١(المقتول

إن الظاھر ھو أن المقتول لم یشارك في قتل نفسھ، : وقد قلنا
  ..فلاحظ ما ذكرناه

وأما ضعف الروایة بعلي بن أبي حمزة فمحل كلام، لا سیما وأن 
صبح الواقفة بالنسبة الشیعة قد تركوه بعد وقفھ، ولم یرووا عنھ، وأ

  .)٢(إلى الشیعة كالكلاب الممطورة كما روي

فإذا كان الراوي عن ابن أبي حمزة ھو ابن أبي عمیر، وكذلك 

                                      
  .٢٤٣ص ٢نھاج جمباني تكملة الم )١(
 ٤جخاتمة المستدرك و ١٦٩و  ٢٩ص ١جلشھرستاني لالملل والنحل  )٢(

 ٢٦٧ص ٤٨جبحار الأنوار و ٢٠و  ١٣و  ١٢ص ٥وج ٣٤٩ـ  ٣٤٧ص
مستدرك و ٣١٥ص ٥ججامع أحادیث الشیعة و ٢٠٣ص ٨٢وج ٢٦٨و 

 ٢جعطاردي للمسند الإمام الرضا و ٤٠٤و  ٣٣٣ص ٩جسفینة البحار 
اختیار معرفة الرجال و ٤٦٤صلمیرزا القمي لقوانین الأصول و ٤٦٢ص
الفوائد و ٤٠صلوحید البھبھاني لالفوائد الرجالیة و ٧٦٢و  ٧٦١ص ٢ج

 ٤٣ص ٢جإعلام الورى و ١٢٤صلكجوري الشیرازي لالرجالیة 
النجاة في القیامة في و ١٠٩صلشیخ المفید لالمسائل العشر في الغیبة و

  .١٩٥صالإثنا عشریة و ١٧٤صبن میثم البحراني لاتحقیق أمر الإمامة 
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  .سائر الكبار، فإنما رووا عنھ أیام استقامتھ، وھذا بحث آخر
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 

 
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× 
كنت بین یدي أمیر : وروي مرفوعاً عن میثم التمار قال

في جامع الكوفة في جماعة من أصحابھ » علیھ السلام«المؤمنین 
، وھو كأنھ البدر بین »صلى االله علیھ وآلھ«وأصحاب رسول االله 

الكواكب، إذ دخل علینا من باب المسجد رجل طویل علیھ قباء خز 
فراء وھو متقلد بسیفین، فدخل وبرك بغیر أدكن، وقد اعتم بعمامة ص

  .سلام، ولم ینطق بكلام

فتطاولت إلیھ الأعناق، ونظروا إلیھ بالآماق، وقد وقف علیھ 
  .الناس من جمیع الآفاق، ومولانا أمیر المؤمنین لا یرفع إلیھ رأسھ

فلما ھدأت من الناس الحواس أفصح عن لسان كأنھ حسام جذب 
  :من غمده وقال

  !بى في الشجاعة، والمعمم بالبراعة؟أیكم المجت

  !أیكم المولود في الحرم، والعالي في الشیم، والموصوف بالكرم؟

أیكم الأصلع، البطل الدعاس، المضیق للأنفاس، والآخذ 
  !بالقصاص؟
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أیكم غصن أبي طالب الرطیب، وبطلھ المھیب، والسھم المصیب، 
  !والقسم النجیب؟

نھ، واعتز بھ سلطانھ، أیكم خلیفة محمد الذي نصره في زما
  !وعظم بھ شأنھ؟

ما لك یا أبا سعد : فعند ذلك رفع أمیر المؤمنین إلیھ رأسھ وقال
بن الفضل بن ربیع بن مدركة بن نجیبة بن الصلت بن الحارث بن 

  .أنا عیبة علم النبوة.. سل عما شئت! دعران بن الأشعث الرومي؟

على قومھ من  قد بلغنا عنك أنك وصي رسول االله، وخلیفتھ: قال
بعده، وأنك محل المشكلات، وأنا رسول االله إلیك من ستین ألف رجل 

وقد حملوني میتاً من مدة، وقد اختلفوا في سبب . العصمة: یقال لھم
موتھ، وھو بباب المسجد، فإن أحییتھ علمنا أنك صادق نجیب الأصل، 

قدر وتحققنا أنك حجة االله في أرضھ وخلیفة محمد على قومھ، وإن لم ت
على ذلك رددناه إلى قومھ، وعلمنا أنك تدعي غیر الصواب، وتظھر 

  .من نفسك ما لا تقدر علیھ

یا میثم، اركب بعیرك، وناد : »علیھ السلام«قال أمیر المؤمنین 
  :في شوارع الكوفة ومحالھا

من أراد أن ینظر إلى ما أعطى االله علیاً أخا رسولھ، وزوج ابنتھ 
  .ج إلى النجفمن العلم الرباني، فلیخر

  .فخرج الناس إلى النجف

  .یا میثم، ھات الأعرابي وصاحبھ :»علیھ السلام«فقال 
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فخرجت فرأیتھ راكباً تحت القبة التي فیھا المیت، فأتیت بھما إلى 
  .النجف

قولوا فینا ما ترون منا، وارووا : »علیھ السلام«فعند ذلك قال 
  .عنا ما تشاھدون منا

ا أعرابي، ابرك الجمل، واخرج ی: »علیھ السلام«ثم قال 
  .صاحبك أنت وجماعة من المسلمین

فأخرجت تابوتاً وفیھ وطا دیباج أخضر، وفیھا غلام : قال میثم
  .أول ما تم عذاره على خده، بذوائب كذوائب المرأة الحسناء

  !كم لمیتكم؟: »علیھ السلام«فقال 

  .أحد وأربعون یوماً: قال

  !وما سبب موتھ؟: قال

إن أھلھ یریدون أن تحییھ لیخبرھم من قتلھ، لأنھ : بيقال الأعرا
بات سالماً وأصبح مذبوحاً من أذنھ إلى أذنھ، ویطالب بدمھ خمسون 

  .رجلاً یقصد بعضھم بعضاً، فاكشف الشك والریب یا أخا محمد

قتلھ عمھ، لأنھ زوجھ ابنتھ، فخلاھا وتزوج بغیرھا، : قال الإمام
  .فقتلھ حنقاً علیھ

لا نقنع بقولك، فإنا نرید أن یشھد لنفسھ عند أھلھ، : قال الأعرابي
  .لترتفع الفتنة والسیف والقتال

فحمد االله تعالى وأثنى علیھ » علیھ السلام«فعند ذلك قام الإمام 
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  :وذكر النبي فصلى علیھ وقال

یا أھل الكوفة، ما بقرة بني إسرائیل بأجل عند االله مني قدراً، وأنا 
  .میتاً بعد سبعة أیامأخو رسولھ، وإنھا أحیت 

قم : من المیت وقال لھ» علیھ السلام«ثم دنا أمیر المؤمنین 
بإذن االله، یا مدرك بن حنظلة بن غسان بن بجیر بن فھر بن سلامة بن 

  .الطیب بن الأشعث فقد أحیاك االله تعالى على ید علي بن أبي طالب

فنھض غلام أضوء من الشمس أضعافاً ومن : قال میثم التمار
لبیك لبیك یا حجة االله على الأنام المتفردة : قمر أوصافاً، فقالال

  .بالفضل والأنعام

  .انطلق إلى قومك فأخبرھم بذلك: »علیھ السلام«قال الإمام علي 

یا مولاي، لا حاجة لي إلیھم، أخاف أن یقتلوني مرة : فقال
  .أخرى

امض إلى : إلى صاحبھ وقال لھ» علیھ السلام«فالتفت الإمام 
  .فأخبرھم أھلك

یا مولاي، واالله لا أفارقك، بل أكون معك حتى یأتي االله : قال
بأجلي من عنده، فلعن االله من اتضح لھ الحق وجعل بینھ وبین الحق 

  .ستراً

حتى قتل » علیھ السلام«ولم یزل بین یدي أمیر المؤمنین 
  .بصفین
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   .)١(ثم إن أھل الكوفة رجعوا إلى الكوفة، واختلفوا أقوالاً فیھ

  :ونقول
إن لنا على ھذه الروایة العدید من الملاحظات، والبیانات، فلاحظ ما 

  :یلي

 
إن ھذا الوافد حین دخل المسجد لم یسلِّم على أحد، ولكنھ حین 

علیھ «تكلم بدا فصیحاً، وبارعاً، وعارفاً بموقع أمیر المؤمنین 
ائلھ، كما أن كلامھ كلام المسلم ، وبكراماتھ، ومقاماتھ وفض»السلام

  .المؤمن بما یقول

  !فلماذا كان ذلك یا ترى؟

إذا كان غیر مسلم فلا یتوقع منھ إلقاء السلام، لأن : ولعلك تقول
  .ذلك لیس من ثقافتھ

  :ونجیب

وإن كان . بأنھ إن كان مسلماً، فلیلق السلام الخاص بأھل الإسلام

                                      
قضاء أمیر و ١٥٢ـ  ١٤٨صشاذان لالروضة في فضائل أمیر المؤمنین  )١(

ط ( ٢٤٦ـ ٢٤٤للتستري ص» علیھ السلام«المؤمنین علي بن أبي طالب 
 ٢٧٧ـ  ٢٧٤ص ٤٠جبحار الأنوار ھ، وعن) الأعلمي ـ بیروتمؤسسة 

لمناقب در بحر اعن  ٧٢٨ـ  ٧٢٦ص ٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و
 .١٠١ص جمال الدین بن أحمد الموصليل )مخطوط (
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عمتم : المقام، ولو بأن یقول غیر مسلم فلیلق التحیة التي تناسب ھذا
أو نحو ذلك من التعابیر المشتركة بین . صباحاً، أو طابت أوقاتكم

  ..سائر الناس

صلى االله «على أننا وجدنا وفوداً كثیرة قد جاءت إلى رسول االله 
وفیھم النصارى والیھود، وغیرھم، وكانوا یلقون علیھ . »علیھ وآلھ

  ..وعلى المسلمین التحیة التي تناسبھم

 
أھل الكوفة إلى » علیھ السلام«لعل السبب في إخراج علي 

مع احتمال أن یكون .. أنھ أراد أن یجتمعوا في مكان یتسع لھم: النجف
علیھ السلام أراد أن یربط ھذا الحدث الفرید الذي سیفاجئ الجمیع، 
ویذھلھم بخصوص ذلك المكان أیضاً، ولتتأكد في المستقبل میزتھ 

أنھ سیكون مدفناً لنفس ھذا الذي سیحیي ھذا المیت، بعد أن : ةالفرید
یقتلھ أشقى الآخرین في نفس ھذا الموضع، كما أخبر رسول االله 

وبذلك تبقى ذكرى ھذا الحدث مصونة عن .. »صلى االله علیھ وآلھ«
علیھ «شبھات الغلو والارتفاع، بسبب استحضار صورة استشھاده 

صلوات االله وسلامھ «مة الإلھیة لھ إلى جانب معنى الكرا» السلام
  .»علیھ

 
إن الذي جاء بالمیت كان رسولاً لقومھ، وأن  :وقد ذكرت الروایة
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إن كان یقدر على إحیاء » علیھ السلام«المطلوب ھو اختبار الإمام 
  ..ذلك المیت أم لا

على » معلیھ السلا«أن یصر أمیر المؤمنین : وكان من المتوقع
إرجاع ذلك الرسول إلى قومھ لیخبرھم بما جرى، حیث إن ذلك 

  ..سیكون من أقوى الأسباب لإیمان الكثیرین منھم

كما أن رجوعھ إلى قومھ لیخبرھم بالأمر لا یعني أنھ جعل بینھ 
  .وبین الحق ستراً

أن رجوعھ إلیھم لا یعني أنھ سوف لا یعود إلى  :یضاف إلى ذلك
  ..كون معھ إلى أن یوافیھ الأجلأمیر المؤمنین، لی

 
ولم تذكر الروایة أیضاً أي شيء یدل على ما انتھى إلیھ أمر 

! أم بقي حیاً؟! ، ھل عاد إلى الموت؟»علیھ السلام«القتیل الذي أحیاه 
مع أن ما جرى لھ یجعل ! فإن كان قد مات، فلماذا لا یعرف لھ قبر؟

  ..قبره، ودلالة بعضھم بعضاً علیھ الناس یھتمون بزیارة

وإن كان قد عاش، فلماذا لم نسمع لھ ذكراً، ولم نجد لھ أثراً، ولم 
یحدثنا التاریخ عن موضع سكناه، ولا بیَّن لنا شیئاً عن أحوالھ، وعن 

  !تاریخ وموضع دفنھ بعد ذلك؟

 
أھلھا  ثم إن ھذا الحدث الذي خرج أھل الكوفة أو كثیر من
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لمشاھدتھ، حتى بلغوا النجف، ویمتاز بالتفرد والغرابة التي تدھش لھا 
لیس لھ من الأسانید، ومن الحملة، والنقلة ما یتناسب مع .. العقول

وإنما اقتصر الأمر على روایة میثم .. أحوالھ الغریبة، وفرادتھ ھذه
میع التمار لھ، مع أن المفروض ھو أن یرویھ المئات وأن یتواتر في ج

  .الطبقات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢٥ج × ة الإمام عليالصحیح من سیر                                                                                     ٣٠٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٣٠٩                                                                 ..وعقوبات.. اتسرق: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

 

 
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 
: عن كتاب صفوة الأخبار» رحمھ االله«ونقل العلامة المجلسي 

قضى في رجل كِنْدِي أمر بقطع » «علیھ السلام«أن أمیر المؤمنین 
أنھ سرق، وكان الرجل من أحسن الناس وجھاً، وأنظفھم یده، وذلك 

  .ثوباً

ما أرى من حسن وجھك، ونظافة : »علیھ السلام«فقال علي 
  .ثوبك، ومكانك من العرب تفعل مثل ھذا الفعل

االله، االله في أمري یا أمیر : فنكس الكندي رأسھ، ثم قال
  .المؤمنین، فواالله ما سرقت شیئاً قط غیر ھذه الدفعة

ویحك، قد عسى أن االله العلي الكریم لا یؤاخذك بذنب : لھ فقال
  . واحد أذنبتھ إن شاء

ملیاً، ثم رفع » علیھ السلام«فبكى الكندي، فأطرق أمیر المؤمنین 
  .ما أجد یسعني إلا قطعك، فاقطعوه: رأسھ، وقال

فإنك إن . االله، االله في عیالي: فبكى الكندي، وتعلق بثوبھ، وقال
وإني أعول ثلاثة عشر عیالاً، ما . وھلك عیاليقطعت یدي ھلكت، 



  ٢٥ج × ة الإمام عليالصحیح من سیر                                                                                     ٣١٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .لھم غیري

. ما أجد یسعني إلا قطعك: فأطرق ملیاً ینكت الأرض بیده، ثم قال
  .أخرجوه فاقطعوا یده

» علیھ السلام«فلما وقعت یده المقطوعة بین یدي أمیر المؤمنین 
 واالله، لقد سرقت تسعة وتسعین مرة، وإن ھذه تمام المئة،: قال الكندي

  .كل ذلك یستر االله علي

  !فما كان لك في طول ھذه المدة زاجر؟: فقال الناس لھ: قال

قد كنت . لقد فرج عني: »علیھ السلام«فقال أمیر المؤمنین 
وإن االله حلیم كریم، لا یعجل علیك ـ إن شاء ـ . مغموماً بمقالتك الأولى

  .في أول ذنب

وفقك : فقالوا، »علیھ السلام«فوثب الناس إلى أمیر المؤمنین 
  .)١(»االله، فما أبقاك لنا، فنحن بخیر ونعمة

  :ونقول
  :لا بأس بالنظر في الأمور التالیة

 
إن ھذه الروایة تعطینا درساً عملیاً في أن لا نغتر بالمظاھر، ـ  ١

فقد تجد إنساناً على درجة كبیرة من الزھد، بالغ الإجتھاد في العبادة، 

                                      
 .٢٨٧ص ٤٠بحار الأنوار ج )١(
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تھال، والتسبیح، والحج والزیارة، وربما تراه قائماً لیلھ، والدعاء والاب
وقد تراه حسن .. صائماً نھاره، ثم تكتشف أنھ جاسوس، أو منافق

  .الھیئة، نظیفاً متنظفاً، ثم تكتشف أنھ لص سارق

أن المظاھر لا تشكل عائقاً : یعطینا» علیھ السلام«ما فعلھ ـ  ٢
العقوبات، كمنع العطاء  أمام إقامة الحدود والتعزیرات سائر من

بل المعیار ھو حكم الشارع في المورد، . وغیره إن ثبت ما یوجبھا
  ..ولا ینظر إلى ما عداه

× 
لا یمكن أن یكون متردداً في » علیھ السلام«إن أمیر المؤمنین 

و ـ إزالة إقامة الحد على ھذا السارق، ولكنھ كان یرید ـ فیما یبد
استھجان الناس لإجراء الحد على أمثال ھذا الرجل المتظاھر 
بالصلاح، أو إعطائھ فرصة لبیان ما لدیھ من عذر أو ما یدرأ عنھ 
الحد، أو ما یبین حالھ، ویرید أیضاً التوطئة لإقراره الذي لا بد أن 

  .یعطي العبرة لھم بأدق وأصرح معانیھا

 
قد أطلق قاعدة تبین لنا جانباً من السیاسة » علیھ السلام«إنھ 

. الإلھیة للبشر، حیث ذكر أنھ سبحانھ كریم، لا یؤاخذ عبده بذنب واحد
بل ھو یستر علیھ ویمنحھ فرصة لمراجعة . فلعلھا نزوة عرضت

  ..حساباتھ، والتوبة
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أنھ تعالى قد علق ھذا الإمھال الإلھي على  :لكن الملاحظ ھنا
المشیئة، ربما لأن ثمة حیثیات أخرى لا بد من مراعاتھا، ولعل منھا ما 
یرتبط بحفظ حقوق الناس، إذا كان الذنب من قبیل السرقة، أو العدوان 

فإذا علم االله أن إمھالھ یؤدي إلى توبتھ، وحفظ حقوق الناس، فإنھ . علیھم
وافر ولو بأن یتدخل لمنع ت. تعالى یمھلھ إلى أن یتوب، ویستر علیھ

  ..عناصر إثبات الجرم علیھ

وأما إذا علم إصراره فإنھ یكلھ إلى نفسھ، ویسلب عنھ التوفیق، 
  .ویحجب عنھ الكثیر من الألطاف

 
قد أجرى » علیھ السلام«ثم إنھ لا شك في أن أمیر المؤمنین 

لیھ ع«الأمور وفق ضوابط الشرع الشریف، في مرحلة الظاھر، فإنھ 
لا یعامل المذنبین بعلم الإمامة وبما منحھ االله ورسولھ إیاه من » السلام

علم بالغیوب، لأن ھذا العلم خارج عن قدرات الناس، ولذلك جاز لھ 
أن یظھر لذلك السارق حیرتھ في أمره، لأن الناس یتحیرون في حال 

  .أمثالھ، فإن ظاھره یأبى أو یصعِّب تصدیق صدور ھذه السرقة منھ

إني كنت مغموماً «: للسارق» علیھ السلام«ذا یفسر قولھ وھ
، فإنھا جاءت، وفق ما تكون علیھ الأمور بحسب »بمقالتك الأولى

  ..في مرحلة الظاھر» علیھ السلام«تكلیفھ 

عن غمھ » علیھ السلام«غیر أن ذلك لا یمنع من أن یخبر 
م بمقالتھ، ولكن من حیث أنھا ستوقع الناس بالشبھة، وتصوره لھ
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لا من حیث .. بصورة المظلوم، وأن الشرع قد ظلمھ، لأنھ لم یرفق بھ
  ..أنھ متردد في أمره

  :ویدلنا على أن ھذا ھو المقصود

، فإنھ »ما أجد یسعني إلا قطعك، فاقطعوه«: قولھ لھ مرتین: أولاً
أو متردداً ! إذا كان لا یجد فسحة في أمره، فكیف یكون مغتماً بمقالتھ؟

  ..إن كان یرید أن تظھر الحقیقة، لیزیل شكوك الناسإلا ! في قطعھ؟

 ـ إن االله حكیم كریم لا یعجل علیك«: »علیھ السلام«قولھ  :ثانیاً
یعلم أن االله أراد » علیھ السلام«ل على أنھ ید .»في أول ذنب ـ إن شاء

لا یرضى إلا » علیھ السلام«وعلي . لھ أن یقطع، وأنھ لم یرد تأجیلھ
  ..انھما یرضاه االله سبح

 
ومن الدروس التي نستفیدھا من ھذه الحادثة أن علینا أن لا ننقاد 
للعواطف، ولا نخضع للمشاعر، والأحاسیس، في قراراتنا، بل نتبع 

  ..ولا تأخذنا في االله لومة لائم. أحكام الشرع الشریف

وقد أرشدنا االله تعالى إلى ھذه الحقیقة في آیة قرآنیة مباركة 
كرت لزوم جلد الزاني والزانیة مئة جلدة، دون أن تأخذنا بھما رأفة ذ

الزَّانِیَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا مِئَةَ ﴿ :في دین االله، قال تعالى
یَوْمِ  وَالْإِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِااللهِجَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِھِمَا رَأْفَةٌ فِي دِینِ االلهِ 
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  .)١(﴾الْآَخِرِ وَلْیَشْھَدْ عَذَابَھُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ

 
: یقول» علیھ السلام«سمعت أبا جعفر : في صحیحة زرارة قال

أما : ف أصابعھ، ثم قالبغلام قد سرق فطرَّ» علیھ السلام«علي  يأت«
  .لئن عدت لأقطعنھا

 »صلى االله علیھ وآلھ« ما عملھ إلا رسول االله أما إنھ: ثم قال
  .)٢(»وأنا

  .أنھ ضرب أطرف أصابعھ: أصابعھ» طرَّف«والمرد بـ 

أتي «: »علیھ السلام«في معتبرة السكوني، عن أبي عبد االله ـ  ٢
بجاریة لم تحض قد سرقت، فضربھا أسواطاً، ولم » علیھ السلام«علي 

  .)٣(»یقطعھا

                                      
  .من سورة النور ٢الآیة  )١(
 و ٢٩٦وراجع ص ٢٩٥ص ٢٨ج) ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة  )٢(

وتھذیب  ٢٣٣ص ٧والكافي ج ٥٢٤ص ١٨ج) الإسلامیة دار= =  ط (
جامع أحادیث و ٢٤٨ص ٤والإستبصار ج ١٢٠و  ١١٩ص ١٠الأحكام ج

 .٥٨٦ص ٢٥جالشیعة 
ط (وسائل الشیعة و ١٢١ص ١٠وتھذیب الأحكام ج ٢٣٢ص ٧الكافي ج )٣(

 ٥٢٤ص ١٨ج )ط دار الإسلامیة( و ٢٩٥ص ٢٨ج )آل البیتمؤسسة 
 .٥٨٥ص ٢٥ججامع أحادیث الشیعة و
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  :ونقول
  :لاحظ ما یلي

صلى االله «ما عملھ إلا رسول االله «: »علیھ السلام«إن قولھ  ـ ١
إلى أن سرقة الأطفال كانت تحصل في عھد : یشیر» وأنا» علیھ وآلھ

الذین سبقوه، ولكنھم لم یجازوھم بھذا الجزاء، إذ لو كانت لم تحصل 
  ..منھم سرقة، فلا معنى لھذا الحصر

یعزر في إن الصبي إذا سرق یعفى عنھ مرة ومرتین، وـ  ٢
الثالثة، فإن عاد قطعت أطراف أصابعھ، وقطع لحم منھا، فإن عاد 

  .كما دلت علیھ الروایات. قطع أسفل منھا

فیھم لا بد أن یحمل على » علیھ السلام«فما فعلھ أمیر المؤمنین 
  ..أنھ كان بعد تعدد السرقة منھم

على أن ھناك ما ھو مبغوض : إن ھذه الروایة وأشباھھا تدلناـ  ٣
لمولى عز وجل في نفسھ، فلا یرضى االله تعالى بوقوعھ ولو من غیر ل

  .مثل الزنا والسرقة، وشرب الخمر، ونحو ذلك. البالغ

وقد قرر الشارع بعض العقوبات والتعزیزات الرادعة عن أمثال 
ھذه الأمور، فقرر قطع بعض لحم الأصابع، بل قطع الأنملة، ثم ما 

زات أخرى لمن یرتكب بعض دونھا مع تكرر السرقة، وقرر تعزی
. غایة الأمر أنھ اكتفى بالتعزیرات الدنیویة لغیر البالغ. القبائح الأخرى

  .أما البالغ فیعاقب في الدنیا والآخرة
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 
علیھ «في صحیحة محمد بن قیس، عن الإمام الباقر  ـ ١
رجلین قد في » علیھ السلام«قضى أمیر المؤمنین : ، قال»السلام
  ..سرقا

وأما الآخر، فقدمھ وقطع یده، ثم أمر أن یطعم اللحم : إلى أن قال
  .)١(والسمن حتى برئت یده

مررت بحبشي، یستقي : عن الحارث بن حصیرة قال ـ ٢
  !بالمدینة، فإذا ھو أقطع، فقلت من قطعك؟

قطعني خیر الناس، إنا أخذنا في سرقة، ونحن ثمانیة نفر، : قال
  .، فأقررنا بالسرقة» علیھ السلام«علي بن أبي طالب  فأخذ بنا إلى

  !تعرفون أنھا حرام؟: فقال لنا

  .نعم: فقلنا

  .فأمر بنا فقطعت أصابعنا من الراحة، وخلیت الإبھام

ثم أمر بنا فحبسنا في بیت، یطعمنا فیھ السمن والعسل حتى برئت 
  :ناثم قال ل. ثم أمر بنا فأخرجنا، وكسانا فأحسن كسوتنا. أیدینا

                                      
ط (ووسائل الشیعة  ٢٦٤ص ٧والكافي ج ١٢٥ص ١٠تھذیب الأحكام ج )١(

 ٥٢٧ص ١٨ج )ط دار الإسلامیة( و ٢٢٩ص ٢٨ج )آل البیتمؤسسة 
عجائب أحكام و ١٢٠ص )تحقیق بشیر المازندراني(مسند محمد بن قیس و

 .١٥٤صلسید محسن الأمین لأمیر المؤمنین 
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إن تتوبوا وتصلحوا، فھو خیر لكم، یلحقكم االله بأیدیكم في الجنة، 
  .)١(وإلا تفعلوا یلحقكم االله بأیدیكم في النار

أنھ جعلھم في : »علیھ السلام«وفي نص آخر عن أبي جعفر ـ  ٣
دار الضیافة، وأنھ أمر بأیدیھم أن تعالج، وأطعمھم السمن، والعسل، 

  ..واللحم حتى برئوا

یا ھؤلاء إن أیدیكم سبقتكم إلى النار، فإن تبتم وعلم االله : ھثم قال ل
فإن لم تتوبوا . منكم صدق النیة تاب علیكم، وجررتم أیدیكم إلى الجنة

  .)٢(وتقلعوا عما انتم علیھ جرتكم أیدیكم إلى النار

بقوم » علیھ السلام«أتي أمیر المؤمنین «: وعن أبي عبد االلهـ  ٤
  ..سراق

یا قنبر، ضمھم إلیك فداو كلومھم، وأحسن : الثم ق: إلى أن قال
  .أنھم برئوا فكساھم ثوبین» علیھ السلام«ثم ذكر . »القیام علیھم

وأتي بھم في أحسن ھیئة، متردین، مشتملین كأنھم قوم «: ثم قال
محرمون، فمثلوا بین یدیھ قیاماً، فأقبل على الأرض ینكتھا بإصبعھ 

                                      
 ٣٠٠ص ٢٨ج )آل البیتط مؤسسة (ووسائل الشیعة  ٢٦٤ص ٧الكافي ج )١(

 ٣١٤ص ٤٠جبحار الأنوار و ٥٢٨ص ١٨ج )ط دار الإسلامیة( و
 .٥٤٥ص ٢٥جدیث الشیعة جامع أحاو

ط (ووسائل الشیعة  ١٢٥ص ١٠وتھذیب الأحكام ج ٢٦٦ص ٧الكافي ج )٢(

 ١٨ج )ط دار الإسلامیة( و ٣٠١و  ٣٠٠ص ٢٨ج )آل البیتمؤسسة 
 .١٣٠ص ١٨جمستدرك الوسائل و ٥٢٨ص
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  .كشفوا أیدیكما: ملیاً، ثم رفع رأسھ إلیھم، فقال

اللھم إن علیاً قطعنا، : ارفعوا رؤوسكم إلى السماء، فقولوا: ثم قال
  .ففعلوا

  .اللھم على كتابك وسنة نبیك: فقال

  .إن تبتم سلمت أیدیكم، وإن لم تتوبوا ألحقتم بھا: ثم قال لھم

ثم قال یا قنبر، خل سبیلھم، وأعط كل واحد منھم ما یكفیھ إلى 
  .)١(»بلده

  
  :ونقول

  :لنا النصوص المتقدمة على أمور كثیرة، نذكر منھا ما یليتد

 
إن عقوبات الشارع للناس على مخالفاتھم لا تھدف إلى الانتقام 

  :منھم، بل تھدف

  .إلى تطھیرھم من الذنب، وتحصیل الأمن لھم في الآخرة: أولاً

  .إلى ردعھم عن معاودة ذلك الفعل الرديء: ثانیاً

                                      
 ١٨ج )ط دار الإسلامیة(ووسائل الشیعة  ١٢٧ص ١٠تھذیب الأحكام ج )١(

 ٢جدعائم الإسلام و ٣٠١ص ٢٨ج )آل البیتط مؤسسة (و  ٥٢٨ص
 ١٨جمستدرك الوسائل و ٥٤٦ص ٢٥ججامع أحادیث الشیعة و ٤٧٠ص
 . ١٤٦ص
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أن یعتبر الآخرون بما جرى لھم، فلا تسول علیھم إلى : ثالثاً
  ..أنفسھم محاكاتھم في أمثال تلك الأفعال

وبذلك یتم تعزیز الأمن الإجتماعي وتأكید مناعتھ، وصعوبة 
بروز أمثال ھذه الأعمال فیھ، وھو یحفظ السلامة الفردیة، ویصون 

دناس أشخاص الناس من التردي الأخلاقي، والسقوط في حمأة الأ
  ..والأرجاس

 
إن قطع ید السارق ثم مداواة كلومھ، وتغذیتھ بما یفید في سرعة 
برئھ، ثم إنزالھ في دار الضیافة، والأمر بحسن القیام علیھ، كما یؤكد 
ما قلناه آنفاً، فإنھ یجسد الرحمة الإلھیة بھؤلاء المذنبین، ویدلھم على 

اطھم عن درجة الإعتبار بالكلیة، بل تبقى أن عقوبتھم لا تعني إسق
الأبواب مفتوحة، والفرص الكثیرة ممنوحة لھم لإصلاح حالھم، 

ویدل على أن الشارع یرید أن .. واستعادة ما ضیعوه بسوء اختیارھم
  ..یساعدھم في عودتھم ھذه إن اختاروھا

لم یكتف بإطعام الذین » علیھ السلام«أن علیاً : وقد دلنا على ذلك
ع أیدیھم بالسرقة، السمن والعسل، واللحم وإبقائھم عنده تحت قط

الرعایة التامة إلى أن برئوا، بل زاد على ذلك أن كساھم، فأحسن 
بل .. وفي نص آخر كساھم ثوبین، حتى كانوا في أحسن ھیئة. كسوتھم

. قد أعطى بعض من قطعھم ما یكفیھم إلى بلدھم» علیھ السلام«إنھ 
  .ومعارفھم من یعینھم ویأخذ بیدھمحیث یجدون في أھلھم 
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 
حین وعظ الذین قطع أیدیھم في السرقة، » علیھ السلام«إنھ ـ  ١

قد بین لھم أن انقطاع صلتھم بأیدھم مؤقت ومرھون بالحیاة الدنیا، 
  .وتعود ھذه الصلة في الآخرة

لذین أن أصحاب الأیدي ھم ا: ولكن الروایة الثالثة بینت
یتحكمون بھذه الصلة، من خلال سلوكھم الإیماني، واستقامتھم على 

فإن نجحوا في ذلك، جروا أیدیھم التي تستحق النار إلى . جادة الشرع
وإن فشلوا في . الجنة، وأنقذوھا من مواجھة عواقب ما جنتھ في الدنیا

  .ذلك جرتھم أیدیھم التي كانت آثمة في الدنیا ـ جرتھم ـ إلى النار

أن عملھم في : أما الروایة الثانیة وتؤیدھا الرابعة، فقررتـ  ٢
الدنیا یترك أثره على أیدیھم المقطوعة في الآخرة، فتسبقھم إلى الجنة، 
ثم یلحقون بھا إن عملوا الصالحات، أو تسبقھم إلى النار ثم یلحقون 

  ..بھا، إن انغمسوا في الشھوات والمآثم

كانت الخصوصیات التي یراد  والمآل في ھذا السیاق واحد، وإن
  .الإلماح إلیھا تختلف وتتفاوت من موقف لآخر

أتى بھم، وأعاد . قبل أن یطلق سراحھم» علیھ السلام«إنھ ـ  ٣
صلتھم باالله، وأفھمھم من خلال الدعاء الذي طلب منھم أن یرددوه 

أنھ قد نفذ فیھم حكم كتاب االله، وسنة نبیھم، ولم یكن یرید التشفي . وراءه
  .الإنتقام منھمو

برفع رؤوسھم إلى السماء لیمازج بین » علیھ السلام«وقد أمرھم 
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وجعل من ذلك وسیلة . الحركة الجوارحیة، والتوجھ الجوانحي القلبي
للإیحاء لھم، بأن علیھم أن یصلحوا أمرھم مع ربھم، بتوبتھم، مذكراً 

  ..إیاھم بأن سلامتھم رھن بھذه التوبة

یذكرھم بالسلامة، بعد أن أراھم أیدیھم  وما أوقعھا في النفس أن
مرفوعة إلى السماء وھم یرون أنھا مقطوعة، لیكون ذلك أدعى 

  .لإخلاصھم في طلب السلامة

فقد ذاقوا مرارة النقص الظاھر بقطع أیدیھم، ومرارة العار الذي 
یشعرون بھ إذا خرجوا إلى الناس بأیدیھم المقطوعة، بالإضافة إلى 

انون منھ في حركتھم في كل لحظة یحتاجون فیھا إلى الإختلال الذي سیع
  .تلك الأعضاء المفقودة

 
رجل » علیھ السلام«أنھ شھد عند أمیر المؤمنین : عن السكوني

وقد قطعت یده ورجلھ بشھادة، فأجاز شھادتھ، وكان قد تاب، وعرفت 
  .)١(توبتھ

                                      
 ٣والاستبصار ج ٢٤٥ص ٦وتھذیب الأحكام ج ٣٩٧ص ٧الكافي ج )١(

ط مركز النشر (و  ٣١ص ٣ومن لا یحضره الفقیھ ج= =  ٣٧ص
 ٢٧ج )آل البیتط مؤسسة (ووسائل الشیعة  ٥١ص ٣ج) الإسلامي

 ٨٥جبحار الأنوار و ٢٨٤ص ١٨ج )ط دار الإسلامیة(و  ٣٨٥ص
ط مؤسسة (للتستري » علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین : وراجع ٣١ص
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  :ونقول

رجلھ في معصیة االله، لا مجال لكتمان إن من عوقب بقطع یده وـ  ١
حالھ، والتستر علیھ لظھور أمره، وشیاع ذكره بذلك، ولم یعد بالإمكان 
نسیان ما صدر منھ، لأن رؤیتھ، بل مجرد ذكر اسمھ یذكر الناس بحالھ، 
وبما كان منھ، فكیف یرون یده مقطوعة، وھو یغض طرفھ، وینكس 

  .رأسھ خجلاً

لناس بإقلاعھ عن المعصیة، وتوبتھ وھذا یصعِّب علیھ إقناع ا
ویتطلب منھ ذلك جھداً بالغاً، وسعیاً حثیثاً، والتزاماً صارماً . منھا

ویتطلب مرور فترة زمنیة كافیة .. بمراعاة أحكام الشرع والدین
  .لتحقق التوبة، وصلاح الحال لدى الناس

إن الإسلام حین یعاقب عن المخالفة إنما یھدف إلى ردعھ ـ  ٢
ولا یرید الإنتقام منھ، فإذا .. لآخرین عن التفكیر في المعاصيوردع ا

كانت العقوبة سبباً في إعادتھ إلى الحیاة الصالحة، وإلى الإنضباط في 
  ..الشرع، فإنھ سیستعید ما فقده من كرامة ومن حقوق مراعات أحكام

أن الإسلام سیفتح أمامھ أبواب رحمتھ، وسیعود : وسیجد
خط الطاعة، وسیرعى مسیرتھ على طریق  لاحتضانھ، وتقویتھ في

ولیكن الرضا بتوبتھ، وقبول شھادتھ من مفردات .. الاستقامة والرشاد
  ..ھذه الرعایة والحمایة والإحتضان

                                      
 .٦٧و  ٦٦ص) الأعلمي
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 
وروى الكلیني بسند صحیح عن محمد بن قیس، عن الإمام الباقر 

 في رجلان »علیھ السلام«أمیر المؤمنین  قضى: قال» علیھ السلام«
  .من عرض الناس :والآخر ،مال االلهل عبد :أحدھما .مال االله منسرقا 

مال  لیس علیھ شيء،ما ھذا فمن مال االله أ: »علیھ السلام«فقال 
  .كل بعضھ بعضاًأاالله 

  .ھ فقطع یدهقدملآخر فما اأو

  .)١(هیدأن یطعم السمن واللحم حتى برئت ثم أمر 

  :ونقول
  :لى ما یليلا بأس بلفت نظر القارئ إ

حین یصدر أحكامھ ویجریھا ویذكر لھا » علیھ السلام«إنھ ـ  ١
  :عللاً ومبررات، إنما یتحرى في ذلك

  .رفع مستوى معرفة الناس، وفتح أعینھم على حقائق الدین: ألف

                                      
ط المكتبة (و  ٣٨٢ص ٢جمناقب آل أبي طالب و ٢٦٤ص ٧جالكافي  )١(

تھذیب و ٦٥ص ٤ج )بشرح عبده(نھج البلاغة و ٢٠٢ص ٢ج) الحیدریة
 ٢٨ج )آل البیتط مؤسسة (وسائل الشیعة و ١٢٥ص ١٠جالأحكام 

بحار و ٥٢٧و  ٥٢٠ص ١٨ج )ط دار الإسلامیة( و ٢٩٩و  ٢٩٠ص
مسند محمد و ٥٦٧ص ٢٥ججامع أحادیث الشیعة و ٨٥ص ٧٦جالأنوار 

 .١٦٠ص ١٩ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ١٢٠صبن قیس البجلي 
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أنھ قد عفا عن ھذا وعاقب ذاك، : إنھ یرید ان یزیل توھم: ب
  ..لمجرد التشفي، وإعمال الھوى والرغبة

یرید ان یسد باب الحكم بالھوى على الأمراء والحكام  إنھ: ج
  .الذین یھمھم إطلاق أیدیھم في حاكمیتھم، وفي إجراءاتھم السلطویة

بأن أحكام الدین تستند إلى مبررات : إن ذلك یعرف الناس: د
  .واقعیة، معقولة، ومقبولة

إنھ یرید أن یرغب الناس بسؤال حكامھم عن مبررات : ھـ
أن من حق الناس الاطلاع على مبرراتھا، : مھمتصرفاتھم، ویفھ

كما كان الناس یسألونھ عن اسباب ما یقول .. وعلى الحاكم أن یجیبھم
  .وما یفعل

ولا یملك . إن أحد السارقین كان مملوكاً لبیت مال المسلمینـ  ٢
: العبد ما یسرقھ، ولا تخرج السرقة المال عما كان علیھ، والمفروض

یت المال، فإن كان باقیاً فھو على حالھ لم یتغیر أن ھذا المال كان لب
حكمھ بالسرقة، وإن كان العبد قد أكلھ، فإن مال االله ـ وھو العبد ـ قد 
أكل مال االله، مع العلم بأن نفقة العبد، وأكلھ إنما ھو على بیت المال 

  .فلم یستجد بالسرقة شيء.. أیضاً

 
 ،بسرقة خذ الإمام علي رضي االله عنھ قوماًأ: الأصمعي، قالعن 

  .فحبسھم
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إني كنت معھم وقد تبت  ،یا أمیر المؤمنین: فقال ،ثم جاء رجل
  .إلى االله

  :ثم أنشد قول الشاعر ،فأمر الإمام بحده حد السرقة

زه ـین حتى لـنـین القریـب    دـھ أحـعدـم یـھ لـل رأسـدخـمو
  )١(القرن

  :ونقول

ال المسروق إلى أھلھ كانت تكفي ذلك إن التوبة، وإرجاع الم
الشخص الثالث، وتغنیھ عن مكابدة حد السرقة، ولو أنھ كان قد ثقف 

  .نفسھ بالحكم الشرعي، لكانت نفسھ سلمت، وكرامتھ حفظت

فما مثل ھذا الرجل إلا كمثل رجلین ربطا في حبل واحد، فجاء 
لیھ ما ثالث وتطوع، فأدخل رأسھ في الحبل بین القرینتین، لیجري ع

  ..یجري علیھما، من دون أن یكون ثمة ما یبرر فعلھ ھذا

لم یعف » علیھ السلام«غیر أن ما یحتاج إلى تأمل ھو أن الإمام 
  ..عنھ، مع من ثبت علیھ الحد بالإقرار، فللإمام العفو عنھ

  .بل إنھ إذا كان قد بات قبل الإقرار لم یحد أیضاً

 ظھرت منھ، أو أنھ أنكر إلا إن كان قد أقر ولم یدع التوبة، ولا
  .أن یكون قد تاب

                                      
 .م المتقینعن كتاب علي إما ١٥٤ص ٣٢ج) الملحقات(شرح إحقاق الحق  )١(
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 
ما یرویھ الثقة عن الإمام جعفر » علیھ السلام«ومن أقضیتھ 

جيء إلى أمیر المؤمنین علي : أنھ قال: »علیھ السلام«الصادق 
  .طرّ دراھم من كُمَّ رجل ،بطرار

الدراھم من قمیص الرجل  إن كان النشال قد نشل: فقال الإمام
  .وإن كان قد نشلھ من قمیصھ الأعلى لم أقطعھ ،الداخلي قطعتھ

 ،فلما حققوا الأمر وجدوه قد نشل الدراھم من قمیصھ الداخلي
  . )١(فأمر بقطعھ فقطعت یده

  : ونقول

لا یخفى وجھ الفرق بین طر الدراھم من القمیص الداخلي وبین 
ت الدراھم في القمیص الداخلي طرھا من القمیص الخارجي، إذ كان

بخلاف ما إذا كانت في القمیص الخارجي،  ،مصونة في حرز حریز
  .)٢(فإنھا لا تتمتع بالحفظ والصیانة

                                      
 ٢٢٦ص ٧جالكافي و ١٥٧ص ٣٢ج) الملحقات(إحقاق الحق  )١(

وسائل و ١١٥ص ١٠جتھذیب الأحكام و ٢٤٤ص ٤جستبصار الإو
 ١٨ج )ط دار الإسلامیة( و ٢٧٠ص ٢٨ج )آل البیتط مؤسسة (الشیعة 

 ٢٥ججامع أحادیث الشیعة و ١٣٢ص ١٨جمستدرك الوسائل و ٥٠٤ص
 .٥٥٨و  ٥٥٧ص

 .١٥٨و  ١٥٧ص ٣٢ج) لحقاتالم(إحقاق الحق  )٢(



  ٣٢٩                                                                 ..وعقوبات.. اتسرق: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یكون  ،إنھ حین أخرج الدراھم من داخل القمیص :وبعبارة أخرى
والتوسل بالحیلة  ،قد أخرجھا من الحرز الذي یحتاج إلى إعمال الفكر

  ..الأكثر دقة وتعقیداً

فإنھ یكون قد أخذ ما كان  ،وأما إذا كان المال في الجیب الخارجي
لیسر  ،وتكون علنیتھ ھذه من محفزات تناولھ. في معرض الأخذ

لأن . فسرقتھ لا توجب القطع ،فكأنھ لیس في حرز ،الوصول إلیھ
ووضعھ في مكان یغري بھ  ،صاحب المال قد تساھل في حفظھ

  ..ضعاف النفوس

 
سارق ید أنھ رفض قطع : »علیھ السلام«ومن قضاء علي 

ا مإني لا أقطع أحداً لھ فی: البیضة من الغنیمة، قائلاً لمن قدموه للقطع
  .)١(أخذ شرك

  :ونقول

أن حقھ لا یصل إلیھ، : إن الشریك في الغنیمة قد یخطر في بالھ
شركائھ، وضعف  إما كلھ أو بعضھ، بسبب ما یراه من قوة نفوذ

                                      
آل ط مؤسسة (وسائل الشیعة و ١٥٧ص ٣٢ج) الملحقات(إحقاق الحق  )١(

و  ٤٩٧ص ١٨ج )ط دار الإسلامیة(و  ٢٨٨و  ٢٦٠ص ٢٨ج )البیت
مسند محمد و ١٠٤ص ١٠جتھذیب الأحكام و ٢٢٣ص ٧جالكافي و ٥١٨

 .١١٩و  ١١٨صبن قیس 
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  ..موقعھ، وعدم وجود أي نفوذ لھ، یمكنھ من أن یقاومھم بھ

وقد یتمكن الشیطان ـ بسبب ھذه الخواطر وأمثالھا ـ من تزیین 
  .السرقة لھ، باعتبار أن ذلك یحفظ لھ حقھ، وھو من وسائل استنقاذه

أن ذلك لیس من مفردات السرقة أصلاً، أو : بل إنھ قد یزین لھ
  ..أنھ یشك في أن یكون من مفرداتھا: رعلى أقل تقدی

  .وھذه شبھة من شأنھا أن تسقط الحد عنھ

إني لا أقطع أحداً لھ فیما أخذ «: »علیھ السلام«ولعلھ لأجل ذلك قال 
  .»شرك

 
 ،قضاؤه في السارق إذا قبض علیھ »علیھ السلام«ومن أقضیتھ 

  .أخذ المتاع دون أن یخرج بھ من البیت قدو

حتى یخرج بالذي  ،لیس على ھذا قطع: »علیھ السلام«فقال 
  .)١(سرق من الدار

  :ونقول

                                      
 ١٠جیب الأحكام تھذ: وراجع ١٥٧ص ٣٢ج) الملحقات(إحقاق الحق  )١(

ط دار (و  ٢٦٣ص ٢٨ج )آل البیتط مؤسسة (وسائل الشیعة و ١٠٧ص
جامع أحادیث  ٤٧٣ص ٢جدعائم الإسلام و ٤٩٩ص ١٨ج )الإسلامیة

 ١٢٨ص ١٨جمستدرك الوسائل و ٥٥٤و  ٥٥٣و  ٥٥١ص ٢٥جالشیعة 
 .١٣٥و 



  ٣٣١                                                                 ..وعقوبات.. اتسرق: الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن الوجھ في ھذا القضاء ظاھر، فإن من شرائط القطع في 
والحرز لا یختص . السرقة ھو إخراج المسروق من حرزه

بل البیت أیضاً جزء من الحرز، فما . بالصندوق، أو الخزانة المقفلة
المسروق من البیت، فھو لم یخرجھ من حرزه،  دام لم یخرج السارق

  ..لیجب قطع یده

 

فجعل الرجل یناشده لما . شھد اثنان على رجل أنھ سرق درعاً
  .لو كان رسول االله ما قطع یدي أبداً: نظر في البینة وجعل یقول

  !!ولم؟: قال

  .یخبره ربھ أني بريء: قال

لا تقطعا  ،اتقیا االله: اھدین، وقال لھمابالش» علیھ السلام«فدعا 
  .ید الرجل ظلماً، وناشدھما

  .لیقطع أحدھما یده، ویمسك أحدھما یده: ثم قال

 ،فلما تقدموا إلى المسطبة لیقطعوه اضطربوا الناس حتى اختلطوا
  .فلما اختلطوا أرسلا الرجل في غمار الناس، وفرا حین اختلط الناس

من یدلني على : ، فقال»ھ السلامعلی«فأخبروا أمیر المؤمنین 
  .)١(الشاھدین أنكلھما

                                      
 ٢٠١ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٣٨١ص ٢مناقب آل أبي طالب ج )١(
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  :ونقول
  :إننا نشیر إلى الأمور التالیة

  :توضیح

الحدیدة التي للحدادین، وكانت توضع علیھا الید : المسطبة أو السندان
  .للقطع

 
وھي إنما تثبت مفادھا  ،إنما قضى بالبینة» علیھ السلام«إنھ ـ  ١

ولا تتضمن ما یوجب الجزم بمطابقة ھذا الظاھر  ،مرحلة الظاھر في
وتواطئھما على  ،إذ لا مانع عقلاً من خطأ، أو كذب الشاھدین ،للواقع

مع إظھارھما كمال الانضباط والاستقامة على  ،الإیقاع بالمشھود علیھ
  ..ثم عرض لھما الفسق ،ظاھر العدالة، وربما كانا على صفة العدالة

وكذلك الإمام  ،»صلى االله علیھ وآلھ«حتى النبي إنھ ـ  ٢
وفق  ،وتطبیق الأحكام علیھم ،المعصوم إنما یجب علیھ معاملة الناس

صلى االله «وقد ذكرنا في ھذا الكتاب أن رسول االله .. ظواھر أحوالھم
فمن  ،بأنھ إنما یقضي بینھم بالإیمان والبینات: أخبر الناس» علیھ وآلھ

  .فلیعلم أنھ إنما یقتطع لھ قطعة من النار ،أخذ لھ من أخیھ شیئاً

بأن حكم القاضي استناداً إلى : إن ھذا الذي ذكرناه صریحـ  ٣
ولو كان لھ تأثیر في ذلك لم . الإیمان والبینات لا یغیر الأحكام الواقعیة

                                      
 . ٣١٨ص ٦جتھذیب الأحكام و ٢٧ص ٣جضره الفقیھ من لا یحو
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فإنما اقتطع لھ قطعة  ،بأنھ إن أخذ لھ من أخیھ شیئاً: یكن معنى للقول
حكم االله وفق حكم القاضي للزم أن یصبح ملكاً  إذ لو تبدل ،من النار

  .للشخص الآخر، ولم یصح وصفھ بأنھ قطعة من النار

 
لم یعترض على المتھم حین ذكر أن النبي » علیھ السلام«إنھ 

لأن االله سیخبر رسولھ . لم یكن لیقطع یده» صلى االله علیھ وآلھ«
  ..لمتھمبمظلومیة وبراءة ذلك ا

  :قد استند إلى ما یلي» علیھ السلام«ولعل سكوت علي 

صلى « إنھ: إن ذلك الرجل قد أصاب عین الحقیقة حین قال :ألف
بل إن شاھدیة . إیاه سیعلم ببراءتھ بإخبار االله تعالى »االله علیھ وآلھ

تقتضي أن یطلع على أعمال على الخلق  »صلى االله علیھ وآلھ« النبي
  ..أو كاذبةكانت صادقة  ،ذه الشھادةومنھا ھ ،العباد

بیان بما یوجب  »علیھ السلام« لا مصلحة في أن یتكلم الإمام: ب
كذب الشھود، بل المصلحة في دفع الشھود أنفسھم للترجع عن 

  ..شھادتھم

كما لا مصلحة في استعمال التوریة في مثل ھذا المورد بأن یقول 
وإن لم  ،فھذا القول ،ه بالفعلوكان یخبر ،إن االله لا یخبر نبیھ بذلك: لھ

ولكنھ . لأن باب التوریة مفتوح ،ینطبق علیھ عنوان الكذب والعیاذ باالله
ھ سیضعف ولعل .من مفردات التدلیس على ذلك الشخصسیكون 

ویحط من مقامھ في  ،»صلى االله علیھ وآلھ« نظرتھ التقدیسیة للنبي
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ولا یھتم لما  ،اهأن ربھ لا یرع: من ذلك فھم ذلك الرجلیوربما  .نفسھ
  ..وحیف یتعرض لھ من ظلم

ولكن لا یحق لنبیھ أن ینقض  ،بأن االله یخبر نبیھ بذلك: وإن أخبره
فسیرى ـ بنظرتھ السطحیة والمصلحیة ـ أن ھذا  ،شھادة شاھدي الزور

وربما یسري الشك . لا یصح صدوره عن االله تعالى ،التشریع ظالم
  ..»وآلھصلى االله علیھ «منھ إلى نبوة الرسول 

  ..كما أن ذلك قد یشجع شاھدي الزور على الإصرار على شھادتھ

 
یدل على أن  ،إن تسلیم المتھم لنفس الشاھدین لیتولیا قطع یده

للحاكم أن یأذن للشاھدین بأن یتولیا تنفیذ الحكم في حق من شھدا علیھ 
  .طبق الشروط بالكیفیة التي قررھا الشرع

بأن من الجائز أن یكون ھذا الإذن خاص بالإمام : قولوال
لا یكفي لرفع الید عن ھذا .. المعصوم، لمصلحة أظھرھا االله تعالى لھ

  .الذي قلناه

  .ولو كان الأمر كذلك للزم أن یصرح بھذا الإختصاص

أراد في خصوص ھذا » علیھ السلام«نعم، لا مانع من أن یكون 
ر صعب بھدف دفعھما إلى التراجع، المورد أن یضع الشھود أمام خیا

  .وكشف الأمر
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 
لم یصرح لھما بما یبطل  ،حین وعظ الشھود» علیھ السلام«إنھ 

لا یرید أن یفتح باب رد شھادة » علیھ السلام«شھادتھما ربما لأنھ 
فكان أن جعل الخیار لھما .. الشھود من غیر دلیل ملموس یقتضي ذلك

  .ما قرار نقض شھادتھمالیتخذا ھ

 ،أعیدا النظر في شھادتكما: لم یقل للشاھدین» علیھ السلام«إنھ 
بل ھو قد نسب قطع ید الرجل .. ولا تكونا سبباً في قطع ید ھذا الرجل

  :وذلك. إلیھما مباشرة

  .لیزید من وطأة ھذا الأمر علیھما :أولاً

و انكشف أنھ ل: لیتذكرا ،لیحملھما المسؤولیة الكاملة :ثانیاً
  ..ل بھما نفس ما سیواجھھ المشھود علیھعِالخلاف لفُ

قد وضع الشھود أمام أزمة وجدانیة  »علیھ السلام« إنھ :ثالثاً
. حین لم یفلح الوعظ والتذكیر باالله في العودة إلى الطریق الصحیح

لدواعي  ،لعلمھ بأن الإنسان قد یسھل علیھ رؤیة الآخرین یتعذبون
 ،ولكن ممارسة التعذیب.. أو نحو ذلك ،لحسدا داعيأو ل ،الأطماع
  ..أصعب من رؤیتھماستكون والظلم 

 
 ،وإن كان قرینة على براءة ذلك الرجل ،إن فرار الشاھدین

إذ لعل فرارھما كان  ،ولكنھا قرینة قاصرة، لا توجب الیقین بالبراءة
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  ..لقطع ید ذلك الرجل لأجل أنھما لا یریدان أن یكونا المباشرین

  :من أجل ما تقدم نقولـ  ٢

كما ورد . بھما لو دلھ أحد علیھما» علیھ السلام«إن تنكیل علي 
 ،قد یكون لأجل عدم امتثالھما أمره بتولي قطع ید الرجل. في الروایة

إن اعترفا بكذبھما  ،وقد یكون لأجل أن شھادتھما كانت شھادة الزور
  ..الأظھرفي تلك الشھادة، ولعلھ ھو 

  ..أن التنكیل بھما واقع على كل حال :وھذا معناه

بقي أن نشیر إلى أن فرار الشاھدین إذا كان یقوي احتمال ـ  ٣
لأن  ،لم یعد سبیل لقطع ید ذلك الرجل. براءة المتھم بصورة كبیرة

  !فما بالك بما تصل الشبھة فیھ إلى ھذا الحد؟ ،الحدود تدرأ بالشبھات

 
قام علیھ فأفیمن قتل وشرب الخمر وسرق  »علیھ السلام« وقضى

یده في سرقتھ، ثم قتلھ بما قطع لشربھ الخمر، ثم  ،فأمر بجلده .الحد
  .)١(قتل

  :ونقول

                                      
تھذیب و ٢٥٠ص ٧جالكافي و ١٥٨ص ٣٢ج) الملحقات(إحقاق الحق  )١(

 ٢٨ج )آل البیتط مؤسسة (وسائل الشیعة و ١٢٢ص ١٠جالأحكام 
 ٢٥ججامع أحادیث الشیعة و ٣٢٧ص ١٨ج )ط دار الإسلامیة(و  ٣٥ص
 .٣٢٤ص
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لو قتل ذلك الجاني، أولاً لضاع حد السرقة، » علیھ السلام« إنھ
وحد شرب الخمر، فبدء بحد شرب الخمر، لینال الألم في ھذا الحد 

یع أجزاء جسمھ، ثم قطعھ، ثم قتلھ، فیكون قد أجرى علیھ حدود جم
  ..جمیع جرائمھ

 
أنھم قدموا إلیھ رجلاً یستحق : »علیھ السلام«ومن أقضیتھ 

القطع، فأمر بھ أن تقطع یمینھ، فقدموا شمالھ فقطعوھا وھم یحسبونھا 
  .شمالھإنما قطعنا  :لتقطع یمینھ، فقالوا هیمینھ، ثم قدمو

  .)١(لا تقطعوا یمینھ وقد قطعت شمالھ: »علیھ السلام«فقال 

  :ونقول

إذا كان المأمور بإجراء حد القطع قد أخطأ في إجرائھ، فلا 
وقد . فكان لا بد من حفظ إحدى یدیھ لھ. یتحمل المحدود مسؤولیة ذلك

كان علیھم أن یحفظوا لھ شمالھ، ولكن الخطأ الذي وقع، قد حتم 
الیمین لتكون ھي البدیل عن الشمال التي أودى بھا الخطأ الاستعاضة ب

                                      
دعائم و ٢٢٣ص ٧جكافي الو ١٥٧ص ٣٢ج) الملحقات(إحقاق الحق  )١(

ط (وسائل الشیعة و ١٠٤ص ١٠جتھذیب الأحكام و ٤٦٩ص ٢جالإسلام 
 ٤٩٧ص ١٨ج )ط دار الإسلامیة( و ٢٦٠ص ٢٨ج )آل البیتمؤسسة 

جامع و ٣٥٣ص ٢جلي عوالي الآو ١٢٧ص ١٨جمستدرك الوسائل و
 .١١٨صمسند محمد بن قیس و ٥٤٩ص ٢٥جأحادیث الشیعة 



  ٢٥ج × ة الإمام عليالصحیح من سیر                                                                                     ٣٣٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .في التنفیذ
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 

 
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 
بسند صحیح في حدیث دخول الحكم » رحمھ االله«روى الكلیني 

، وأنھ »علیھ السلام«الباقر بن عیینة وسلمة بن كھیل على الإمام 
كان قاعداً في مسجد » علیھ السلام«إن علیاً : قال» علیھ السلام«

  .الكوفة فمر علیھ عبد االله بن قفل التمیمي ومعھ درع طلحة

ھذه درع طلحة، أخذت غلولاً یوم : »علیھ السلام«فقال لھ 
  .البصرة

رضیتھ  فاجعل بیني وبینك قاضیك الذي: فقال لھ عبد االله بن قفل
  .للمسلمین

  .فجعل بینھ وبینھ شریحاً

ھذه درع طلحة أخذت غلولاً یوم » علیھ السلام«فقال علي 
  .البصرة

  .ھات على ما تقول بینة: فقال لھ شریح

، فشھد أنھا درع طلحة، أخذت غلولاً »علیھ السلام«فأتاه بالحسن 
  .یوم البصرة
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كون معھ ولا أقضي بشھادة شاھد حتى ی. ھذا شاھد: فقال شریح
  .آخر

  .فدعا قنبراً، فشھد أنھا درع طلحة، أخذت غلولاً یوم البصرة

  .ھذا مملوك، ولا أقضي بشھادة مملوك: فقال شریح

خذھا، فإن ھذا قد قضى : وقال» علیھ السلام«فغضب علي 
  .بجور ثلاث مرات

لا أقضي بین اثنین حتى تخبرني من أین : فتحول شریح، ثم قال
  !؟قضیت بجور ثلاث مرات

ویلك، إني لما أخبرتك أنھا درع طلحة أخذت غلولاً یوم : فقال لھ
صلى «ھات على ما تقول بینة، وقد قال رسول االله : البصرة، فقلت

رجل لم یسمع : حیثما وجد غلولاً أخذ بغیر بینة، فقلت: »االله علیھ وآلھ
  .الحدیث، فھذه واحدة

شھادة ھذا واحد ولا أقضي ب: ثم أتیتك بالحسن فشھد، فقلت
واحد حتى یكون معھ آخر، وقد قضى رسول االله بشھادة واحد ویمین، 

  فھذه ثنتان

  .ثم أتیتك بقنبر فشھد أنھا درع طلحة، وأخذت غلولاً یوم البصرة

  .ھذا مملوك، ولا أقضي بشھادة مملوك: فقلت

  .وما بأس بشھادة مملوك إذا كان عدلاً

على ما ھو أعظم مورھم أإمام المسلمین یؤمن من  ،ویلك: ثم قال
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  .)١(من ھذا

  :ونقول
  :إن ھذه الروایة أشارت إلى أمور عدیدة، نذكر منھا

 
علیھ «مفھوم قولھ «: »رحمھ االله«قال العلامة التستري 

. قنبراً كان عادلاًعدلاً إن ن إذا كا: إلى قولھ ..ثم أتیتك بقنبر :»السلام
في حرف القاف من وإلى ذلك أشار الشیخ في رجالھ، حیث عنونھ 

  .)٢(»..»علیھ السلام«أصحاب أمیر المؤمنین 

                                      
 ٦٣ص ٣ومن لا یحضره الفقیھ ج ٣٨٦ و ٣٨٥ص ٧الكافي ج: راجع) ١(

 ٣٥و  ٣٤ص ٣والإستبصار ج ٢٧٤و  ٢٧٣ص ٦وتھذیب الأحكام ج
ط مؤسسة (ة ـعـل الشیـائـووس ١١و  ١٠ص ٨ار جـمستدرك سفینة البحو

 ١٨ج )ط دار الإسلامیة(و  ٢٢٧و  ٢٦٦ص= =  ٢٧ج) آل البیت
وقضاء أمیر  ٣٠٢ص ٤٠بحار الأنوار جو. عنھم ١٩٤و  ١٩٣ص

 ٢٠٠و  ١٩٩ص) الأعلميمؤسسة ط (للتستري » علیھ السلام«ن المؤمنی
عجائب أحكام أمیر و ٢٥٤و  ٢٥٣ص ٢٥ججامع أحادیث الشیعة و

 .١٠٢صلسید محسن الأمین لالمؤمنین 
) الأعلميمؤسسة ط (للتستري » علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین ) ٢(

   ٢٠٠ص



  ٢٥ج × ة الإمام عليالصحیح من سیر                                                                                     ٣٤٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

× 
من المھم النظر إلى ھذه المتابعة الدقیقة للسارقین والمعتدین، من 

، حتى إنھ لا یغض الطرف حتى عن »علیھ السلام«قبل شخص علي 
فیھا درعٍ أخذت غلولاً في حرب شارك فیھا ألوف من الناس، وحصلوا 

إنھ یحرص .. على غنائم كثیرة، وقد قسمت تلك الغنائم وانتھى الأمر
حتى ھذا المقدار من حقوق المسلمین فما بالك بما ھو أعظم وأھم، وما 

  ..نفعھ أعم وأتم

× 
أن یأخذ الدرع التي » علیھ السلام«كان بإمكان علي : قد یقال

داً إلى سلطانھ وھیبتھ وشوكتھ، ولو فعل یعلم بأنھا أخذت غلولاً، استنا
ولكن قبولھ بالمرافعة إلى شریح قد ضیع . ذلك لحفظ الدرع لأصحابھا

  !فكیف نفسر ذلك؟.. المال على أھلھ ـ وھم مسلمون

  :ویجاب

لو فعل ذلك لاتخذ ذلك حكام الجور ذریعة » علیھ السلام«بأنھ 
ھان، ولكان فعلھ ھذا وبلا بر ةللتعدي على الناس، وأخذ حقوقھم بلا بین

فلتذھب إذن درع طلحة . مبرراً لظلم أعظم وسلب حقوق أفظع وأبشع
أدراج الریاح، ولتحفظ مصالح أھل الإسلام بعدم إفساح المجال لتبریر 

  ..تعدیاتھم، وتشریع ظلمھم



  ٣٤٥                                                             ..الغلول وسرقة الأكفان: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
أن یأخذ الدرع بلا مراجعة قاضٍ، » علیھ السلام«وكان بإمكانھ 

حیثما : »صلى االله علیھ وآلھ«ي ذلك إلى قول رسول االله ویستند ف
  ..وجد غلولاً أخذ بغیر بینة

وكان بإمكانھ أن یرجع إلى القاضي، وینبھھ إلى ھذا الحدیث 
إن الغلول : إن الشرع الشریف یقول: بمجرد طلبھ البینة، فیقول لھ

  :أراد» علیھ السلام«ولكنھ لعلھ . تؤخذ بغیر بینة

أن ھذا القاضي الذي یلح المسلمون على إبقائھ في  أن یظھر :أولاً
حباً منھم بعمر بن الخطاب لا یلیق بالمقام الذي ھو ، وفاءً ومنصبھ

  .فیھ

إن أعداء علي قد یوھمون الناس بأنھ في تصرفھ ھذا إنما  :ثانیاً
.. یجر النار إلى قرصھ، ویرید أن یحصل على الدرع بأیة صورة كانت

صلى «مھ، أو لعلھ غلط في تطبیق كلام الرسول ولعلھ قد ورَّى في كلا
، إذ قد یكون المقصود ھو أخذ الغلول، بلا بینة إذا توفرت »االله علیھ وآلھ

  ..بعض الشروط الأخرى

 قد یكون الخلفاء قبلھ قد حكموا بما یخالف قول الرسول :ثالثاً
ظھر مخالفتھ في موضوع الغلول، فلم یرد أن ی »صلى االله علیھ وآلھ«
  ..م، لأسباب عدیدةلھ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
إن طلب البینة من المعصوم الذي شھد االله لھ بالطھارة جرأة ـ  ١

كبیرة، ورد على االله سبحانھ في آیة التطھیر، ورد أیضاً لقول رسول 
  ..علي مع الحق، والحق مع علي: »صلى االله علیھ وآلھ«االله 

، وھو مطھر »علیھ السلام«كما أن رد شھادة الإمام الحسن 
  ..ومعصوم بنص آیة التطھیر جرأة أخرى لا یمكن السكوت عنھا

على شریح لرده دعواه، وھو إمام » علیھ السلام«إن اعتراضھ ـ  ٢
یدل على .. مؤتمن على مصالح الأمة، وعلى ما ھو أعظم وأھم من درع

» علیھ السلام«أن المطلوب من شریح ھو أن یقضي ھنا بعلمھ بصدقھ 
  ..في دعواه

 
» علیھ السلام«إن علیاً : في معتبرة إسحاق بن عمار، قالـ  ١

  !أتقطع في الموتى؟: قطع نباش القبر، فقیل لھ

  .)١(إنا نقطع لأمواتنا، كما نقطع لأحیائنا: فقال

أتي برجل نباش، » علیھ السلام«أن أمیر المؤمنین : ورويـ  ٢

                                      
 ٦٧ص ٤لفقیھ جومن لا یحضره ا ١١٧و  ١١٦ص ١٠تھذیب الأحكام ج) ١(

 ٢٨ج) آل البیتط مؤسسة (ووسائل الشیعة  ٢٤٦ص ٤والإستبصار ج
والي وغ ٥١٢و  ٥١٣ص ١٨ج )ط دار الإسلامیة(و  ٢٨٠و  ٢٨١ص
 .٥٦٩ص ٣جلي اللآ



  ٣٤٧                                                             ..الغلول وسرقة الأكفان: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الناس أن یطأوه بأرجلھم،  فأخذ بشعره، فضرب بھ الأرض، ثم أمر
  .)١(فوطأوه حتى مات

أتي أمیر : »علیھ السلام«وفي نص آخر عن أبي عبد االله ـ  ٣
  .بنباش، فأخر عذابھ إلى یوم الجمعة» علیھ السلام«المؤمنین 

فلما كان یوم الجمعة ألقاه تحت أقدام الناس، فما زالوا یتوطأونھ 
  .)٢(بأرجلھم حتى مات

حملھ الشیخ على من تكرر منھ «: »رحمھ االله«قال الحر العاملي 
  .)٣(»ذلك ثلاث مرات، وأقیم علیھ الحد

: ، قال»علیھ السلام«في خبر زید الشحام عن الإمام الصادق ـ  ٤
  !ما ترون؟: أخذ نباش في زمن معاویة، فقال لأصحابھ

  .تعاقبھ، وتخلي سبیلھ: فقالوا

                                      
وتھذیب الأحكام  ٢٢٩ص ٧والكافي ج ٦٧ص ٤من لا یحضره الفقیھ ج) ١(

آل ط مؤسسة (ووسائل الشیعة  ٢٤٧ص ٤والاستبصار ج ١١٨ص ١٠ج
مستدرك و ٥١٢ص ١٨ج )ط دار الإسلامیة(و  ٢٨٠ص ٢٨ج )یتالب

 .٥٧٥ص ٢٥ججامع أحادیث الشیعة و ١٣٧ص ١٨جالوسائل 
ووسائل  ٢٤٨و  ٢٤٧ص ٤ستبصار جوالإ ١١٨ص ١٠تھذیب الأحكام ج) ٢(

 ١٨ج )ط دار الإسلامیة(و  ٢٨٢ص ٢٨ج )آل البیتط مؤسسة (الشیعة 
 .٥٧٦ص ٢٥ججامع أحادیث الشیعة و ٥١٤ص

 )ط دار الإسلامیة(و  ٢٨٢ص ٢٨ج) آل البیتط مؤسسة (ائل الشیعة وس) ٣(

 .٥١٤ص ١٨ج



  ٢٥ج × ة الإمام عليالصحیح من سیر                                                                                     ٣٤٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .لبما ھكذا فعل علي بن أبي طا: فقال رجل من القوم

  !وما فعل؟: قال

  .)١(وھتاك للموتى ،ھو سارق: وقال ،فقال یقطع النباش: قال

  :ونقول
  :لنا ھنا وقفات ھي التالیة

 
على أن نباش الموتى السارق لأكفانھم : دلت الروایات المتقدمة

 نلك. ولم یقید ذلك بتكرر النبش والسرقة منھ وعدمھما. تقطع یده
النباش « :تقول» علیھ السلام« عن الإمام الصادق صحیحة الفضیل

  .)٢(»إذا كان معروفاً بذلك قطع

» علیھ السلام«كما أن روایة علي بن سعید عن أبي عبد االله 

                                      
 ٦٥و  ٦٤ص) ط الأعلمي(للتستري» علیھ السلام«قضاء أمیر المؤمنین ) ١(

 ٤والإستبصار ج ١١٥ص ١٠وتھذیب الأحكام ج ٢٢٩ص ٧والكافي ج
آل ط مؤسسة (ووسائل الشیعة  ٢٧٢ص ٣٣جبحار الأنوار و ٢٤٥ص

جامع أحادیث و ٥١١ص ١٨ج )ط دار الإسلامیة(و  ٢٧٩ص ٢٨ج) البیت
 .٥٧٤ص ٢٥جالشیعة 

 ٦٧ص ٤جمن لا یحضره الفقیھ و ١١٧ص ١٠تھذیب الأحكام ج) ٢(

آل ط مؤسسة (وسائل الشیعة ووسائل الشیعة  ٢٤٦ص ٤والاستبصار ج
جامع و ٥١٣ص ١٨ج )ط دار الإسلامیة(و  ٢٨٢ص ٢٨ج )البیت

 .٥٧٦ص ٢٥جأحادیث الشیعة 



  ٣٤٩                                                             ..الغلول وسرقة الأكفان: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..سألتھ عن رجل أخذ وھو ینبش :تقول

لا أرى علیھ قطعاً، إلا أن یؤخذ وقد نبش مراراً، : قال
  .)١(فأقطعھ

إذا لم یكن : »علیھ السلام«الله وروایتھ الثانیة عن أبي عبد ا
  .)٢(النبش لھ بعادة، لم یقطع، ویعزر

علیھ «وروایة أخرى عن بعض أصحابنا، عن الإمام الصادق 
  .)٣(النباش إذا أخذ أول مرة عزر، فإن عاد قطع: »السلام

  !فكیف نوفق بینھا؟

  :ویجاب عن ذلك

                                      
ووسائل الشیعة  ٢٤٧ص ٤ستبصار جوالإ ١١٨ص ١٠ب الأحكام جتھذی) ١(

 ١٨ج )ط دار الإسلامیة(و  ٢٨١ص ٢٨ج )آل البیتط مؤسسة (
 .٥٧٧ص ٢٥ججامع أحادیث الشیعة و ٥١٣ص

ووسائل الشیعة  ٢٤٦ص ٤ستبصار جوالإ ١١٧ص ١٠تھذیب الأحكام ج) ٢(

 ١٨ج )ط دار الإسلامیة(و  ٢٨١ص ٢٨ج )آل البیتط مؤسسة (
 ٢٥ججامع أحادیث الشیعة و ٥٧٠ص ٣جلي والي اللآوغ ٥١٣ص
 .٥٧٦ص

ووسائل  ٢٤٧و  ٢٤٦ص ٤والاستبصار ج ١١٧ص ١٠تھذیب الأحكام ج) ٣(

 ١٨ج )ط دار الإسلامیة(و  ٢٨٢ص ٢٨ج )آل البیتط مؤسسة (الشیعة 
 ٢٥ججامع أحادیث الشیعة و ٥٧٠ص ٣جلي والي اللآوغ ٥١٤ص
 .٥٧٦ص
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عن معروفیة النباشتحدثت ل یإن صحیحة الفض: قد یقال: أولاً
فلعل تكرر نبشھ للموتى یوجب .. بالنبش ولم تصرح بسرقتھ الأكفان

إذ قد ینبش أحدھم المیت لأغراض . الیقین بأنھ لغرض سرقة الكفن
ولو للتأكد من بعض الأمور التي تھمھ لأسباب . أخرى غیر السرقة

  ..كانت بینھ وبینھ في حال الحیاة

مما یشیر . بشإنھ أخذ وھو ین: كما أن روایة علي بن سعید تقول
ولكن تكرر أخذه . إلى أنھ لم یصل بعد إلى الكفن لیسرقھ أو لا یسرقھ
  ..وھو ینبش، قد یعد قرینة على سعیھ لسرقة الأكفان

نباش، ھتاك : وذلك لأن العناوین في الروایات متعددة، مثل
ولعل لكل كلمة عنوان عقوبة تختلف عن العقوبة .. الموتى، سارق الخ
خر، وكذا الحال مع تكرر صدور ھذا الفعل، أو ذاك على العنوان الآ

منھ، وكذا لو اختلفت مراتبھ، فقد یؤخذ وھو ینبش، وقد یؤخذ وھو 
یسرق الكفن بعد النبش، وقد یكون ھدفھ من النبش ھتك المیت 
برائحتھ، أو بإظھار جسده، وقد ینبش ویسرق الكفن، ویعتدي على 

  .المیت بأنحاء أخرى

المراتب عقوبتھا المناسبة لقبحھا، كما أن ولكل مرتبة من ھذه 
لكل عنوان من تلك العناوین عقوبتھ الخاصة بھ، فاختلاف الروایات 
ھنا، وھي روایات لوقائع حدثت یشیر إلى أن خصوصیات لم یذكرھا 

  .لنا الرواة ھي التي اقتضت ھذا الاختلاف

قد تكون عقوبة من یتكرر منھ نبش القبور لأي غرض كان : ثانیاً
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: بن البختريما ورد في صحیحة حفص : ویؤید ذلك. ھو قطع یده
حیث  ،حد النباش حد السارق: یقول» علیھ السلام« سمعت أبا عبد االله

  ..ولم تشر إلى سرقة كفنھ وعدمھا ،أوجبت قطع یده لمجرد كونھ نباشاً

الدال على  »النباش«أنھا عبرت بكلمة  :ویلاحظ منھا أیضاً
بصیغة اسم الفاعل، ولم تعبر . أنھ عملھ وصفتھ أو على النبش الكثیر،

صیغة أخرى تدل على مجرد صدور الفعل منھ ولو مرة أو بأیة 
  .ا علي بن سعیدیتدل علیھ روات كما واحدة

& 
أنھ لا یمكن الأخذ بروایتي : »قدس سره«ذكر المحقق الخوئي 

وصحیحة . ح ولا ذمعلي بن سعید، إذ لم یرد في علي بن سعید مد
ولم یقل أحد بأن . الفضیل تحدثت عن المعروفیة، لا عن تكرار النبش

  ..المعروفیة تكفي للحكم بقطع الید

أنھا معارضة بمعتبرة إسحاق بن عمار، إذ  :یضاف إلى ذلك
أنھ لا فرق في قطع ید السارق بین سرقتھ من حي أو من : مقتضاھا

  . لى إطلاقات قطع ید السارقفإذا تعارضتا تساقطتا فیرجع إ. میت

ویمكن حمل روایات الفضیل وعلي بن سعید على التقیة، لذھاب 
  .)١(أبي حنیفة والثوري إلى عدم القطع، لأنھما لا یعتبران القبر حرزاً

  :ونقول

                                      
 .٢٩٧ص ١ج مباني تكملة المنھاج: راجع) ١(
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  :إننا نلاحظ ھنا ما یلي

بن بكیر عن بعض اإن روایتي علي بن سعید، وروایة : ألف
ة على نبمجموعھا قری» علیھ السلام«أصحابنا عن الإمام الصادق 

  .المراد من صحیحة الفضیل

من أن كلمة نباش في روایات عدیدة  ،ما ذكرناه: یضاف إلى ذلك
في كثرة صدور النبش منھ، ذكرھا في الوسائل تدل إما على المبالغة 

یوضح لنا المراد من  ،وھذا مؤید آخر ،أو على كون النبش عملاً لھ
  ..في صحیحة الفضیلالمعروفیة التي وردت 

ـ إنما  إن عدم وجود قائل بأن المعروفیة تكفي للحكم بالقطع: ب
قد فھموا من كلمة  »رضوان االله تعالى علیھم«نا ھو لأن فقھاء

أن معنى التكرار وفقاً لما ذكرناه، إذ لا یظن بأن القائلین ب »معروفاً«
وایات لرقد اعتمدوا على تلك ایتوقف على تكرر النبش لحكم بالقطع ا

، ولا سیما مع وجود الصحیحة فضیلالضعیفة، وأھملوا روایة ال
 :معتبرة إسحاق بن عمار في البین، التي یقول المحقق الخوئي نفسھ

إذ لا .. إن مقتضاھا عدم الفرق بین الحي والمیت في قطع ید سارقھ
  ..یعقل تقدیمھم ھذه الروایات الضعیفة على تلك الروایة المعتبرة

ل الإشكال بنحو آخر، ھو أن دلالة روایة إسحاق بن یمكن ح: ج
حیث أنھا لم . عمار على القطع في المرة الأولى إنما ھي بالإطلاق

تصرح بأن القطع ھو في المرة الأولى من النبش أو في المرات 
بن سعید وسواھا لتدل على  الفضیل، وعلي ةأتى روایتف.. التالیة
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 ..ارق الحي بعد حصول التكرارنما ھو كسإوأن سارق المیت  :المراد

قد » علیھ السلام«أن علیاً  :إن معتبرة إسحاق بن عمار ذكرت :د
  .قطع النباش، من دون بیان الشرائط التي توفرت، حتى وجب القطع

عن المساواة بین سارق الحي » علیھ السلام«وأما حدیث علي 
أن : مما یعني. وسارق المیت، فقد جاء بعد استھجان قطعھ النباش

ھذا » علیھ السلام«أصل القطع في سرقة المیت ھو المستھجن، فَرَفع 
الاستھجان، وأثبت عدم الفرق بین الحي والمیت في أصل حرمة 
سرقتھ، وفي أنھما معاً یوجبان القطع، ولم یكن بصدد بیان شرائط ھذا 

  .القطع ھنا، وشرائطھ ھناك

وكسر عظم بأنھ لا فرق بین كسر عظم المیت : وھذا نظیر القول
ولكنھ لیس بصدد بیان الفرق بین الدیتین . الحي في أنھ یوجب الدیة

  ..في مقدارھما، أو في شيء آخر

لمجرد ذھاب أبي حنیفة والثوري إلى  ،وأما الحمل على التقیة :ھـ
  :لأنھما لم یعتبرا القبر حرزاً، فیرد علیھ ،عدم القطع في سرقة المیت

الحكام  مورد اھتمام ا كانت الفتوىإن مورد التقیة ھو ما إذ :أولاً
.. وأھل المذھب المقابل، بحیث یكون لدیھم حساسیة تجاه مخالفتھا

ومجرد ذھاب الثوري وأبي حنیفة إلى رأي بعینھ لا یجعل ذلك الرأي 
قد بلغت من في ھذا المورد ولا نعرف أن الفتوى .. ورداً للتقیةم

  ..الأھمیة والحساسیة ھذا الحد

ن المقصود ھو الفتوى على سبیل التقیة، فقد كان لو كا :ثانیاً
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الروایات أن مع .. اللازم موافقة أبي حنیفة والثوري بعدم القطع أصلاً
إلا إن كان القطع في المرة .. تثبت القطع بعد التكرارإنما المشار إلیھا 

أھل البیت وشیعتھم، بحیث إذا فتاوى الأولى قد أصبح من سمات 
أن یحدث » علیھ السلام«فأراد الإمام .. اس بالتشیعأفتوا بھا عرفھم الن
ویتضمن مجاراة الثوري وأبي حنیفة  ،القطع حكمقولاً ثالثاً یحفظ بھ 

  .في فتواھما، ولو بھذا المقدار

ولكن كیف یمكن إثبات أن الحكم بالقطع في المرة الأولى أصبح 
صل ولو ثبت ذلك لم نحتج إلى ھذا البحث، ولم ن! من سمات الشیعة؟

  ..ن حكم المسألة یصیر معلوماًلأ. إلى الحكم بتعارض الروایات

 
علیھ «إلى أن العقوبة التي عاقب بھا علي : بقي أن نشیر

لم تكن . ذلك النباش بأخذ شعره، ووطء الناس لھ بالأقدام» السلام
أنھ : إن سببھا: »رحمھ االله«متوقعة، ولذلك یقول الشیخ الطوسي 

كان قد عاقب النباش مرة بعد أخرى، حتى استحق » علیھ السلام«
  .)١(والإمام ھو الذي یختار لھ كیفیة القتل.. القتل في الثالثة

وقد اختار لھ ھذه الكیفیة لتكون أشد تعبیراً عن قبح ما أتاه، 
ولیكون ذلك أبلغ في الردع للآخرین عن الإقدام على مثل ھذا الفعل 

  .الرذیل والقبیح

                                      
 .٢٩٨ص ١مباني تكملة المنھاج ج: راجع) ١(
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& 
ف ھذه الروایة ضعَّقد » قدس سره«غیر أن المحقق الخوئي 

إن ابن أبي عمیر روى ذلك عن غیر واحدٍ من « :فقال ،أیضاً
  .)١(»أصحابنا

  .)٢(ولو أغمضنا النظر عن السند، فھي قضیة في واقعة: قال

  :غیر أننا نقول

لمضمون عن غیر واحد من إذا كان ابن أبي عمیر قد روى ھذا ا
أصحابنا، فمعنى أن أكثر من واحد قد رووھا لھ عن الإمام الصادق 

  . »علیھ السلام«

إنھ لا : وكان ابن أبي عمیر یرید أن یقول لنا من خلال ھذا التعبیر
وأصحابنا یسكنون إلى مراسیل ابن أبي عمیر ـ  .حاجة إلى ذكر أسمائھم

نیده التي یرویھا عن غیر واحد من ـ فكیف بمسا )٣(كما یقول النجاشي
  !أصحابنا؟

ممن أجمعت العصابة على أن ابن أبي عمیر  :یضاف إلى ذلك

                                      
 .٢٩٨ص ١مباني تكملة المنھاج ج: راجع) ١(
 .٢٩٩ص ١مباني تكملة المنھاج ج: راجع) ٢(
نقد ھ، وعن ٦و  ٤ص ٨قاموس الرجال جو ٣٢٦صرجال النجاشي  )٣(

 .١٠٦ص ٤جلتفرشي لالرجال 
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  .)١(تصحیح ما یصح عنھم كما رواه الكشي

كما أن أبا یحیى الواسطي قد روى ھذه الروایة مرسلة عن الإمام 
علیھ «الصادق، ورواھا الصدوق مرسلةً عن الإمام أمیر المؤمنین 

  ..أیضاً »السلام

فتعدد طرق الروایة یرقى بھا عن درجة الضعف، إن لم نقل إنھ 
  ..یبلغ بھا درجة من المقبولیة

  :ومع غض النظر عن ذلك نقول

إن كونھا قضیة في واقعة إنما یوجب الإبھام في حیثیات ما صدر 
في حق ذلك الرجل، إذ لعل ذلك الرجل قد صدر » علیھ السلام«عنھ 

الكفن ما أوجب أخذه بشعره، وقتلھ على النحو منھ زیادة على سرقة 
المذكور في الروایة، فقد نسمع أن بعضھم كان یعتدي على المرأة 
المیتة بالزنا بھا، فلم یكن قتلھ بالوطء بالأقدام لمجرد تكرار سرقة 

  ..الأكفان، وتكرار عقوبتھ

 
.. كما نقطع لأحیائناأننا نقطع لأمواتنا : »علیھ السلام«وقد قرر 

  .)٢(فدلنا على أن حرمة المیت كحرمة الحي

                                      
 ٤جلتفرشي لنقد الرجال ، وعن الكشي ٦و  ٥ص ٨قاموس الرجال ج) ١(

 .١٠٦ص
 ٢٩٧ص ٤والإستبصار ج ٤١٩ص ١وج ٢٧٢ص ١٠تھذیب الأحكام ج) ٢(
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.. واالله تعالى ھو الذي یجعل الحرمة لما شاء، ولمن شاء من خلقھ
.. وھناك حرمات عامة جعلھا االله تعالى لمختلف صنوف المخلوقات

  .. وحرمات خاصة، لا تنال إلا بالاستحقاق

لمثلة بھا، ولو ومن المحرمات العامة لذوات الأرواح حرمة ا
  .بالكلب العقور

ومن الحرمات التي تنال بالعمل والسعي والاستحقاق حرمة 
. الإسلام، والتي تنشأ عنھا امتیازات للإنسان في حیاتھ، وبعد مماتھ

وحرمة التعدي علیھ بقطع . ومنھا حرمة نبش قبره، وسرقة كفنھ
من أعضائھ، أو كسر عظامھ، فإن الشارع قرر دیات وعقوبات على 

  ..یفعل ذلك

ونستفید اختصاص ھذه الحرمات بالمسلم من قول أمیر المؤمنین 
إذ لو كان . »نقطع لأمواتنا، كما نقطع لأحیائنا«: ھنا» علیھ السلام«

نقطع للأموات كما نقطع : ھذا الحكم شاملاً لغیر المسلمین لقال
  ..للأحیاء

 
مدى بعده عن  وسؤال معاویة لأصحابھ عن حكم النباش یُظْھر

الفقھ وأھلھ، وأنھ غیر قادر على حل أبسط الأمور الشرعیة، فضلاً 

                                      
 ١وعن الكافي ج ٢٥١ص ١٩ج )ط دار الإسلامیة(ووسائل الشیعة 

 .٣٠٢ص
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.. عن أن یتمكن من مواجھة المشكلات الصعبة، وحل المعضلات
  !فكیف إذن یجلس في مقام خلافة النبوة، ویدعي ما لیس لھ؟

ولو وسعھ أن یفتیھم بما خطر على بالھ لم یتردد في ذلك، ولكنھ 
  .ضائحكان یخشى من الف

 
ما دل » علیھ السلام«على لسان علي : وقد روى لنا الشامي

على حرمة ھتك الموتى وأن للمیت حرمات لا بد من حفظھا، وھذا ما 
  .أشرنا إلیھ آنفاً فلاحظ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٣٥٩                                                             ..الغلول وسرقة الأكفان: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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٣٦١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

 
  

 

 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



.ا                                                                  ل                                                                  فھار                                                                  س                                                                   .                                         

٣٦٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

 
  ا

×  

  ٤٤ـ  ٧  .......................  ..من أحكام القضاء وكیفیاتھ :الفصل الأول

  ٦٢ـ  ٤٦  ......................  ..من أسالیب كشف الجرائم :الفصل الثاني

  ٨٦ـ  ٦٦  ......  ..في الضمان والدیون ×ء علي من قضا :الفصل الثالث

  ١٢٢ـ  ٩٢  .........................  ..أحكام من أبواب شتى :الفصل الرابع

   

  ١٥٢ـ  ١٣٢  ..............  ..في الزواج والطلاق والنسب :الفصل الأول

  ١٧٤ـ  ١٦١  .....................  ..اتھامات بالزنا لأبریاء :الفصل الثاني

  ٢٠٨ـ  ١٨٥  ...  ..أو عقوبة.. عفو: المعترفون بالفاحشة :الفصل الثالث

   

  ٢٤٢ـ  ٢٢٣  ....................  ..جلد النجاشي في الخمر :الفصل الأول

   ..في الدماء ×قضاء علي  :الفصل الثاني

  ٢٨٠ـ  ٢٦٠  .....  ..أو تغریماً.. أو قصاصاً.. عفواً                         
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٩٠ـ  ٢٩٩  ......................................  ..لا بد من التدقیق :ملحق

  ٣١٨ـ  ٣١٠  ........................  ..وعقوباتھا.. سرقات :الفصل الثالث

  ٣٣٠ـ  ٣٤٠  .....................  ..الغلول وسرقة الأكفان :الفصل الرابع

  ٣٥٨ـ  ٣٣١  .........................................................  :الفھارس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



.ا                                                                  ل                                                                  فھار                                                                  س                                                                   .                                         

٣٦٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

 
  ا

×  

   ..من أحكام القضاء وكیفیاتھ :الفصل الأول

  ٩  ..................................................  :×المعیار ھو قضاء علي 

  ١٠  ............................  :×ابن أبي لیلى لا یجرؤ على مخالفة علي 

  ١١  ...................................  !:ھل یبحث ابن أبي لیلى عن مخرج؟

  ١٢  .......................................  :یمنع ابن أبي لیلى من قراءة كتابھ

  ١٢  ..............................................................  :حلف الأخرس

  ١٤  .........................................................  :إستفادات ودلالات

  ١٥  ..................................  :بیَّن جمیع ما تحتاج إلیھ الأمة ×علي 

  ١٦  .....................................................  :جلد قنبر ثلاثة أسواط

  ١٧  ......................................................  :لا یقضى على غائب

  ١٨  .........................................................  :البینات وقاعدة الید

  ٢٢  .................................................  :ثبوت الدین بشاھد ویمین

  ٢٣  .............................................................  :شھادات لا تقبل



.ا                                                                  ل                                                                  فھار                                                                  س                                                                   .                                         

٣٦٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٥  ........................................  :»ذي مخزیة في الدین«المراد بـ 

  ٢٥  .....................................................  !:ق الحاج؟ما ذنب سای

  ٢٥  .....................................................  :لا تقبل شھادة الفحاش

  ٢٧  ....................................................  :شھادة العراف والقائف

  ٢٧  ...............................................................  :شھادة الأجیر

  ٢٨  ............................................  :عدد الشھود یحدد مقدار الدیة

  ٢٩  ..................................................  :الآمر ھو السبب الأقوى

  ٣١  ...............................................  :دیة المحدود في حق الناس

  ٣٢  ..........................................................  :توضیح المطلوب

  ٣٢  .......................................  :من یجري الحد یتحمل المسؤولیة

  ٣٣  .................................  :في عظملا یمین في حد، ولا قصاص 

  ٣٤  ..........................................................  !:متى یعفو الإمام؟

  ٣٥  ............................................................  :الإھتمام بالقرآن

  ٣٥  ..................................................  !:وھب یده للسورة لماذا؟

  ٣٧  ..................................................  :شھادة الیھود والنصارى

  ٤٠  ................................................  :فرار الشاھدین یسقط الحد

  ٤١  ..............................................  :لا یقیم الحد في أرض العدو

  ٤٢  ......................................................  :نتذكر جبلة بن الأیھم
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٤٣  .............................................  :الھدف ھو حفظ إیمان الناس

  ٤٤  .....................................  !:والحامللا تحد الحائض والنفساء 

   ..من أسالیب كشف الجرائم :الفصل الثاني

  ٤٩  ...................................................  :عاش الدین.. مات الدین

  ٥٥  ......................................................  :أھون السقي التشریع

  ٥٦  ....................................................  !:یا شریح، ھكذا تحكم؟

  ٥٨  ...............................................  :اریر، والمحاضركتابة الأق

  ٥٨  ....................................................  :كثرة الأسئلة وغرابتھا

  ٥٩  .............................................................  :إني إذن لجاھل

  ٥٩  ....................................................  :التكبیر لإیھام المتھمین

  ٦٠  ...............................  :تغطیة رؤوس المتھمین، والتفریق بینھم

  ٦١  ....................................................  !:متى ھدد علي المتھم؟

  ٦١  ......................................................................  :سھم االله

  ٦٢  .................................  :استئناف الدعوى ونقض حكم القاضي

  ٦٣  ............................................................  :إحضار الشرطة

  ٦٤  ................................................  :إرجاع المدعي إلى شریح

  ٦٤  ...................................................  :علیھم مسؤولیة الإثبات

  ٦٥  ......................................................  :لأن سھم االله لا یخیب



.ا                                                                  ل                                                                  فھار                                                                  س                                                                   .                                         

٣٦٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ..في الضمان والدیون ×من قضاء علي : الفصل الثالث

  ٦٨  ............................................................  :الحبس في الدین

  ٧١  .................................................  :ج لإعسارهلا یحبس الزو

  ٧٢  ..................................................  :ضمان الصائغ والقصار

  ٧٤  .........................................................  :لا یضمن الحمامي

  ٧٦  .................................................  :مرید الإصلاح لا یضمن

  ٧٦  ...................................................  :العدوان یوجب الضمان

  ٧٨  ...........................................  :الحراسة والحفظ نھاراً أو لیلاً

  ٨٠  ........................................................:من عقر داخل الدار

  ٨١  .........................................:لا یضمن صولة الفحل أول مرة

  ٨٢  ....................................................  :ضمان ما وطأتھ الدابة

  ٨٣  ............................................  :&ي من إفادات المحقق الخوئ

  ٨٤  ....................................  :تحفظات على بعض كلمات الروایة

  ٨٦  ................................................  :ضمان الشھود إذا أخطأوا

   ..أحكام من أبواب شتى :الفصل الرابع

  ٩٤  ........................................  !:ھل تقتل المرتدة أكثر من مرة؟

  ٩٧  ............................................  :یفلس من یلتوي على غرمائھ

  ٩٨  ..............................................  :وبیع أمھات الأولاد ×علي 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٩٩  ................................................  !:متى تباع أمھات الأولاد؟

  ١٠٠  ......................................  !:أمھات الأولاد؟ ×ھل باع علي 

  ١٠١  ...........................................  :لى أكل شاةبطلان الرھان ع

  ١٠٢  .......................................................  :من أحرق دار قوم

  ١٠٣  ..........................................................  :من أحكام اللقطة

  ١٠٣  ....................................................  :تؤیده الوقائع.. قضاء

  ١٠٥  .................................  !:أم استفادة من حق؟! رھائن بشریة؟

  ١٠٦  ............................................................  :العقد الفضولي

  ١٠٧  .........................................................  :دلالة ھذه الروایة

  ١٠٨  ..............................................  :أحكام لا یمكن الالتزام بھا

  ١١١  .................................................  :المؤمنون عند شروطھم

  ١١٢  .............................................................  :توضیح وبیان

  ١١٣  .........................................................  :الدلالة الإلتزامیة

  ١١٣  ...............................................  :یستثني رأس وجلد البعیر

  ١١٥  ..............................  :الفریة واحدة، وإن تعدد المفترى علیھم

  ١١٥  ......................................  :العفو عن المملوك لا یجعلھ حراً

  ١١٦  .................................................  :علي ولي من لا ولي لھ

  ١٢٠  ............................................................  :أعذر من أنذر

  ١٢١  .............................................................  :الحمل الجلال



.ا                                                                  ل                                                                  فھار                                                                  س                                                                   .                                         

٣٧١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٢٣  ...................................................:الجھالة وبیع المجازفة

  ١٢٣  ...........................................  :مربط الحبل یدل على المالك

  ١٢٥  .................................................................  :توضیحات

  ١٢٦  ....................................................  !:من الذي مات أولاً؟

  ١٢٦  ....................................................  :شرط االله قبل شرطك

  ١٢٧  ...................................  :حكمان في المیراث غیر متناقضین

   

   ..في الزواج والطلاق والنسب :الفصل الأول

  ١٣٤  .........................................  :الوطء في نھار شھر رمضان

  ١٣٤  ................................................  :الحلف بالطلاق لا یصح

  ١٣٥  ....................................  :ببطلان الطلاق ×لم یصرح علي 

  ١٣٦  ..........................................................  :ةمن وطء الشبھ

  ١٣٧  ................................  :یلحق الولد بھ، وإن عزل عن زوجتھ

  ١٣٨  ...................................................  :الحكمان بین الزوجین

  ١٣٩  ..............................................  :الروایة من الناحیة الفقھیة

  ١٤٢  .....................................  :طریقة حل الخلاف بین الزوجین

  ١٤٤  .............................................  :الأجل یصبح بالدخول حالاً



  ٢٥ج × ة الإمام عليالصحیح من سیر                                                                                     ٣٧٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٤٥  ...............................................  :عبد تزوج بغیر إذن سیده

  ١٤٦  .........................................  :تأكل نصف التمرة، ولا طلاق

  ١٤٨  ................................................  :حبس الزوج حتى یطلق

  ١٥٢  ............................................................  :تدلیس برصاء

  ١٥٢  ...........................................  :منطق الأمر الواقع مرفوض

  ١٥٣  .....................................................  :المھر على من دلس

  ١٥٣  ..............................................................  :العقد صحیح

  ١٥٣  ................................................  !:لماذا لم یعاقب المدلس؟

  ١٥٤  ...........................................................  :عبد یدلس نفسھ

  ١٥٥  ..........................................................  :رجل یدلس ابنتھ

  ١٥٥  ..............................................  :×معاویة یحتاج إلى علي 

  ١٥٨  ......................................................  !:ما الدافع للتدلیس؟

  ١٥٩  ............................................................  :إشكال وجوابھ

   ..اتھامات بالزنا لأبریاء :الفصل الثاني

  ١٦٣  ...............................................................  :غیرى نغرة

  ١٦٤  ........................................  :عن صحة الدعوى ×لم یبحث 

  ١٦٤  .............................................................  :توضیح وبیان

  ١٦٤  ............................................................  :توھموھا حبلى

  ١٦٩  ............................................................  !:لماذا؟! جفةر



.ا                                                                  ل                                                                  فھار                                                                  س                                                                   .                                         

٣٧٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٦٩  ...........................................................  :وزن ذي الفقار

  ١٧٠  .....................................................  :یجمع الناس ×علي 

  ١٧٠  ........................................  :عالم بما كان وما یكون ×علي 

  ١٧١  .......................................................  :الإمام خبیر بالأمر

  ١٧١  ....................................................  :لو شئت أتیت بجبالھا

  ١٧٣  .......................................................  :شھادة على عذراء

  ١٧٤  ...............................................  :إفتضت رفیقتھا بإصبعھا

  ١٧٧  ..................................................  :یتدخل ×الإمام الحسن 

  ١٧٧  ..................................................  !:ھل یخطئ المعصوم؟

  ١٧٨  .....................................................  !:لماذا تجلد الجاریة؟

  ١٧٩  ........................................  :حمیتھم تمنع أختھم من الزواج

  ١٨٠  ..............................................  :مفارقات في حدیث الغیرة

  ١٨٠  ........................................  !:ھل سیقتلون من ترید الزواج؟

  ١٨١  ..................................................  :أغیر منھم ‘رسول االله 

  ١٨١  ............................................................  !!:وأختك مثلك

  ١٨١  ....................................................  !!:ظھور دلیل البراءة

  ١٨٢  ............................................  :لو وقع أحدھم بنفس المأزق

  ١٨٢  ..........................................  !!:لعلھا حملت بزواج شرعي



  ٢٥ج × ة الإمام عليالصحیح من سیر                                                                                     ٣٧٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٨٢  ...............................................  !:ما ذنب الجنین، لو كان؟

  ١٨٢  .............................................  !:؟×لماذا رجعوا إلى علي 

  ١٨٣  .....................................................  :وثمة إیھامات أخرى

   ..أو عقوبة.. عفو: المعترفون بالفاحشة :الفصل الثالث

  ١٨٧  .....................................  :التوبة من الزنى أولى من الإقرار

  ١٨٩  .............................................  :قصة المعترفة بالزنا أیضاً

  ١٩٤  ..........................................................  :ملاحظة إسنادیة

  ١٩٥  ................................................................  :آیة التطھیر

  ١٩٥  ..........................................................  :الإقرار البغیض

  ١٩٦  .............................................  :لا یسأل عن الطرف الآخر

  ١٩٧  ..........................................................  :×إعراض علي 

  ١٩٧  .................................................  :ستر الإنسان على نفسھ

  ١٩٨  ..........................................  :وأي طھارة أفضل من التوبة

  ١٩٨  .............................................................  :إختبار میداني

  ٢٠٠  .................................................  :فاذھب حتى نسأل عنك

  ٢٠١  ......................................................  :لو لم تأتنا لم نطلبك

  ٢٠١  ...............................................  !:لماذا طلب منھم التنكر؟

  ٢٠٢  ...............................................  !:لماذا قبل إسفار الصبح؟

  ٢٠٢  ...................................................  !:لماذا أرجع المذنبین؟



.ا                                                                  ل                                                                  فھار                                                                  س                                                                   .                                         

٣٧٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٠٣  .....................................................  :رجم المعترفة بالزنا

  ٢٠٤  ..............................................  :لزوم إرضاع الطفل اللباء

  ٢٠٥  ............................................................  :الروایة معتبرة

  ٢٠٥  ...................................  :إرضاع حولین كاملین: لعل المراد

  ٢٠٦  ....................................................  :تكریم المعترفة بالزنا

  ٢٠٧  .......................................  :الصحابة لا یدرون ما یصنعون

  ٢٠٨  ........................................  :جلدھا بالكتاب، ورجمھا بالسنة

  ٢٠٩  ..............................................  !:روایتان أم روایة واحدة؟

  ٢١٠  .......................................  :تعارض الروایاتن والجمع بینھا

  ٢١١  ....................................................  :المراد بالجلد بالكتاب

  ٢١١  ...................................................  :لا یحد معترفاً باللواط

  ٢١٣  ...............................................  :العرب لا یعرفون اللواط

  ٢١٦  ............................................................  :عذاب الضمیر

  ٢١٧  ............................................................  !:لماذا التأجیل؟

  ٢١٨  ..............................................................  :علي الوصي

  ٢١٩  ..........................................................  :العفو عن التائب



  ٢٥ج × ة الإمام عليالصحیح من سیر                                                                                     ٣٧٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

   ..الخمرجلد النجاشي في  :الفصل الأول

  ٢٢٥  ..............................................  :شرب الخمر أشد من الزنا

  ٢٢٥  .............................................  :خطورة الخطأ في المعاییر

  ٢٢٦  .................................................  :ضرورة الھدایة الإلھیة

  ٢٢٦  ................................................  :تحدید الحریات ضرورة

  ٢٢٨  .........................................................  :آثار شرب الخمر

  ٢٢٨  ...........................................  :شرب الخمر أخطر من الزنا

  ٢٢٨  ....................................................  :مراعاة أدب الخطاب

  ٢٢٩  ......................................  :النجاشي الشاعر یجلد في الخمر

  ٢٣١  ........................................................  :في مجلس معاویة

  ٢٣٢  ....................................................  :النجاشي یھجو الناس

  ٢٣٣  ..........................................  :مبررات لا تنفع أھل الكرامة

  ٢٣٨  ............................................  :على ھامش حدیث النجاشي

  ٢٣٩  ..................................................  :النجاشي شاعر العراق

  ٢٤٠  ...............................................  :موقع النجاشي لم یشفع لھ

  ٢٤٠  ............................................  :النجاشي یتبجح بمعصیة االله

  ٢٤١  ...................................................  :الإختلاف دلیل الباطل



.ا                                                                  ل                                                                  فھار                                                                  س                                                                   .                                         

٣٧٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٤٤  .......................................................  :دعنا مما لا نعرف

  ٢٤٥  ................................................  :في سراویل، أو في تبان

  ٢٤٦  .....................................................:والنجاشي.. الصبیان

  ٢٤٦  .............................................  :الفرار إلى معاویة ذل آخر

  ٢٤٧  ..............................................  :معاویة یسعى لغسل العار

  ٢٤٨  .......................................  !:؟×ھل عاد النجاشي إلى علي 

  ٢٤٩  ............................................................  :غضب الیمانیة

  ٢٤٩  .........................................  :×منطق طارق، ومنطق علي 

  ٢٥٢  .............................................................  :ھفوة النجاشي

  ٢٥٣  ................................................................  :نفحة علویة

  ٢٥٥  ...................................................  :حقائق في كلام طارق

  ٢٥٦  ......................................................  :اعترافات وسقطات

  ٢٥٨  .....................................................  :مروان یتھدد معاویة

   ..في الدماء ×قضاء علي  :الفصل الثاني

  ٢٦٠  ........................................  ..أو تغریماً.. أو قصاصاً.. عفواً

  ٢٦٢  ......................................  :جزاء القاتل، والممسك، والناظر

  ٢٦٤  .....................................................  :ة التي ماتت فزعاًدی

  ٢٦٥  ..........................................................  :قتیل وجد مقطعاً



  ٢٥ج × ة الإمام عليالصحیح من سیر                                                                                     ٣٧٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٦٦  ..........................................  !:كیف عرفھم  بعد أن حلفوا؟

  ٢٦٧  .................................  :طلب الحلف لا یعني حصولھ بالفعل

  ٢٦٨  ..................................................  :توضیح، واحتمال آخر

  ٢٦٩  .............................................  :أدخلت صدیقھا إلى حجلتھا

  ٢٧١  ...........................................  :وكذلك دیتھ ×میراثھ للإمام 

  ٢٧٢  ......................................................  :إما عفو أو قصاص

  ٢٧٤  ........................................  :وأعطى دیة القتیل.. أعتق عبده

  ٢٧٥  ........................................  :سكروا فقتلوا وجرحوا بعضھم

  ٢٧٧  ...............................................................  :قتیل الزحام

  ٢٨١  .........................................  :العفو عن القاتل لمجرد إقراره

  ٢٨٤  .............................................................  :بئسما صنعت

  ٢٨٤  ...............................................  :الفتوى بمضمون الروایة

  ٢٨٧  .........................................  !!:یسأل ابنھ عن الحكم ×علي 

  ٢٨٧  .............................................................  :×عفو الإمام 

  ٢٨٨  ..........................................................  :دیة شعر الرأس

  ٢٩٠  .........................................................  :أحكام في الدیات

  ٢٩٣  ......................................  :ائط المائلالدیة على صاحب الح

  ٢٩٤  .................................................  :الذین انخسفت البئر بھم

  ٢٩٥  .....................................................  :الفرق بین الروایتین



.ا                                                                  ل                                                                  فھار                                                                  س                                                                   .                                         

٣٧٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٩٥  .........................................  :سبب ضمان ثلاثة أرباع الدیة

  ٢٩٦  ..........................................  :كامل الدیة على رفیقي القتیل

  ٢٩٦  ....................................................  !:ھل الروایة ضعیفة؟

   قـحـلـم

  ٢٩٩  .........................................................  ..لا بد من التدقیق

  ٣٠١  ..................................................  :وإحیاء الموتى ×علي 

  ٣٠٥  ...............................................  !:لماذا لم یسلِّم ھذا الوافد؟

  ٣٠٦  .................................................................  :إلى النجف

  ٣٠٦  ..........................................  !!:لم یرجع رسول القبیلة إلیھا

  ٣٠٧  ..............................................  !:ما مصیر المقتول الحي؟

  ٣٠٧  ......................................................  :لیس ھذا حدثاً عادیاً

   ..باتھاوعقو.. سرقات :الفصل الثالث

  ٣١٢  ..........................................................  :السارق النظیف

  ٣١٣  .......................................................  :الإغترار بالمظھر

  ٣١٤  .............................  :لا یتردد في إقامة الحد ×أمیر المؤمنین 

  ٣١٤  .....................................  :حدود الستر الإلھي على المذنبین

  ٣١٥  ...........................................  :موماً بمقالتك الأولىكنت مغ

  ٣١٦  ....................................................  :اللعب على العواطف
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  ٣١٧  .............................................  :ما علمھ إلا رسول االله وأنا

  ٣١٩  .......................................  :قطعھم، وأحسن إلیھم، ووعظھم

  ٣٢١  .................................................  :أھداف عقوبات الشارع

  ٣٢٢  ..............................................  :یقطعھم ثم یداوي جراحھم

  ٣٢٣  ...........................................  :عودة المذنبین إلى االله تعالى

  ٣٢٤  ..........................................  :وقبول الشھادة.. ظھور التوبة

  ٣٢٦  .......................................................  :مال االله أكل بعضھ

  ٣٢٧  .............................................  :توبتھ تكفیھ عن حد السرقة

  ٣٢٩  .........................  :الفرق بین الجیب الداخلي، والجیب الظاھر

  ٣٣٠  ..............................  :لا قطع على السارق مما ھو شریك فیھ

  ٣٣١  .........................................................  :البیت حرز أیضاً

  ٣٣٢  ..............................................  :الصدمة الوجدانیة للشھود

  ٣٣٣  ...............................................  :القضاء بالأیمان والبینات

  ٣٣٤  .........................................  :لو كان رسول االله لم یقطع یده

  ٣٣٥  ...........................................  :الشاھدان یقطعان ید السارق

  ٣٣٦  ..............................................  :الشھود أمام أزمة وجدانیة

  ٣٣٦  ...........................................  :فرار الشاھدین قرینة البراءة

  ٣٣٧  ....................................................  :قتلَ، وشربَ، وسرقَ

  ٣٣٨  ...................................................  :من قطعت شمالھ خطأ



.ا                                                                  ل                                                                  فھار                                                                  س                                                                   .                                         

٣٨١  
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   ..الأكفان الغلول وسرقة :الفصل الرابع

  ٣٤٢  ................................................................  :درع طلحة

  ٣٤٤  .................................................................  :عدالة قنبر

  ٣٤٥  ...........................................  :یلاحق السراق بشدة ×علي 

  ٣٤٥  ..............................................  :لا یصول بسلطانھ ×علي 

  ٣٤٦  .....................................................  :الغلول تؤخذ بلا بینة

  ٣٤٧  .....................................................  :قضاء القاضي بعلمھ

  ٣٤٧  .......................................................  :نباش القبور سارق

  ٣٤٩  .....................................................  :قطع ید سارق الكفن

  ٣٥٢  ..............................................  :&مناقشة المحقق الخوئي 

  ٣٥٥  ....................................................  :عقوبة الوطء بالأقدام

  ٣٥٦  .............................  :یضعِّف روایة الوطء بالأقدام &الخوئي 

  ٣٥٧  .............................................  :حرمة المیت كحرمة الحي

  ٣٥٨  .................................................................!:ما ترون؟

  ٣٥٩  ..............................................................  :ھتاك للموتى

   :لفھارسا
  ٣٦٥  ..........................................  ـ الفھرس الإجمالي ١          

  ٣٦٨  ...........................................  ـ الفھرس التفصیلي ٢         



  ٢٥ج × ة الإمام عليالصحیح من سیر                                                                                     ٣٨٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


